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الصورة علي الغلاف الخارجي هي صورة لما يعرف بجاذب لورنز 0:©22.آ 
301 الذي أصبح رمرًا للفوضى في النظام غير الخطي. إدوارد لورنز هو أول من 
استخدم هذا النوع من الرسومات لكي يوصّح شكل النماذج التق يمكن أن تعكس 
حالة الطقس (جليك ع61©10 , 1987, ص ص 31-21). يسمى هذا التصميم يه 
الفراشة» وأحيانًا «عين طائر البوم» - وهي صورة مجازية فقط. هذا النوع من 
الرسومات يسمى «فضاء الطور 326م5 21356» ويختلف عن الرسم البياني عاد 
الذي يقارن بين متغيرين اثنين وعلاقتهما ببعضهما مثل السرعة والمسافة والنسبة 
والزمن وغيرها. الشكل 2-4 يوصح الأنواع المختلفة التي يمكن أن يمثّلها الرسم 
البياني 0 أو الرسم الذي يمثله «فضاء الطور». رسم فضاء الطور يوصّح نظامًا 
حيث الإحداثيات فيه تتجه إلى نقطة معينة ترتبط بها لحظة بلحظة, أو-من :قضاء 
زمني إلى فضاء زمني آخر. تخيّل أي نقطة تتحرك مع هذا المسار الحلزوني في 
خاذبيةه لورنل ستجد أنها لا تكن نفشها أبذًا وقى الوقت ثفوته مكددة. هذه التفقظة 
هي البناء الرياضي لمتغيرات نظام سَجّلت إحداثياته في لحظة معينة من الزمن. 
المسارات هي سلسلة من «اللقطات» الخاطفة لهذه الإحداثيات لحظة بعد لحظة. 
هناك ثلاث سمات في هذا الرسم. أولاء «الفوضى», هنا.ء ليست عشوائية من دون 
نظام, بل هي ترتيب معقد. لا يمكنك هنا التنبؤ بدقة بمكان النقطة التالية في 
المسار (حيث لا يكرّر المسار نفسه أبدًا) لكن في الوقت نفسه لا تخرج هذه النقطة 
عن حدود الرسم. ثانياء للمسارات حدود ومركز لمنطقة «الجاذب» او الجذب التي 
لا يمكن تحديدهاء لكن المسارات هذه عندما تتحرّك من المنطقة المركزية لا تلبث 
إلا أن تعود لها من جديد, ٠‏ ثم تبتعد مرة أخرى. عندما يتحرّك هذا النظام بين الجيئة 
والذهاب فإن هذا يتشكل في :نقاية الأم رن خناعمًا وتناسقًا كليًا. ثالتّاء . في فترة معينة, 
أي نقطة تتحرّك في هذه المسارات تخرج من «جناج الفراشة»: أو «فين طائر 
البوم» ثم تعود إليه. يحدث هذا التحرّك بشكل مؤكد لكن لا يمكن التنبّوٌ به ولا 
بالوقت الذي يمكن أن يحدث فيه. هذا النموذج عشوائي, لكنه يظل نموذجًا منطمًا. 
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الناش ر. 


إلى ماري زوجتيء و ويلء ابننا. 
كلاهما ساهما بأدوار مهسّة في عملية التحويل الخاصة التي عشتها 


تمتلئ معظم كتب المناهج العربية بالحديث عن المنهج في نطاقه الضيّق والمنهج 
في نطاقه الواسع متبوعًا بالحديث عن النماذج في بناء المناهج التي افتتحها رالف 
تايلور إلى ارج إل مكحت تكاد تتكرر فيها هذه المفاهيم في كل كتاب عربي 

يتناول نظرية المنهج. يقدّم مثل هذا الكتاب, الذي أصبح الآن في متناول القارئ 
العردي) لكل مهتم في الشأن التربوي والمنهج صورة جديدة ومختلفة عن ذلك 
النقطى الذى. تعود علية فى الفلسفة. التريوية نوجه عام ونظرية العتهج يشكل 
خا 

ص. 

ل نتحداثت طويلًا في هذه المقدمة الموجزة عن محتوى الكتاب, وإنما سنترك 
ذلك للقارئ يتفاعل معه ويستنتج قراءتة الخاضة 'لة؛ غين أننا :يستناول هنا بعض 
الجوانب الشخصية لمؤلف كتاب المنهّج الكبير ويليام دول. 

يُعذّ ويليام دول أهم عالم معاصر في المنهج, إذ وصل تأثير كتاباته إلى خارج 
الولايات المتحدة الأافريكنة: حيث استعانت به الصرق في تطوير مناهجهاء وكذلك 
فعلت “قتلنذا..وهما الدولتان اللتان اتشهرنا فقن تسجيل أرقام مرتققة فقن جمية 
الاختبارات الدولية التي يخوضها طلابهما. 

يمثل هذا الكتاب أهم أعمال هذا المنهّج 356:ة1ن“21نان وأبحاثه: التي امتدت لأكثر 
من خمسين عامًا ومن ضمنها نظرية الراءات الأريع الشهيرة في المنهج 485 التي 
عرق بها عنذ الصبنيين: :اهتمث كل من الضين:وفلتدا بنتاخ هذا المفكر: واستعاننا 
نه فى إضلاع العتهة لدتهفاء على الرعة من ان الدولكين: سكلان: أفضل الدرحات 
في العالم. في الاختبارات الدولية: .يفول ويليام دول عن تجريته. هذة. مع الضيخ 
وفنلندا: "على الرغم من أن هاتين الدولتين معروفتان باهتمامهما بالاختبارات 
لف على ناء منهج 0 على بناء التفكير الإبداعيء بعيدًا عن الإقتمام الاحتات 
والدرجات. هذا الأمر لا يعني عدم الاهتمام بتسجيل درجات جيّدة في الاختبارات, 
لكن الاهتمام الزائد وتوجيه التعلّم نحو التقديرات العالية في الاختبارات يعيق 
القدرات الإبداعية لدى الطلاب. وهذا ما أدركته كل من فتلندا والصين". 


0 ويليام دول أن 0 رالف تايلور الذائع الصيت في نظرية المنهج قد ولق 
؛ لأنه جاء في زمن كانت النظرية السلوكية هي المسيطرة في الساحة 
م ٠‏ وفي سياق الفلسفة الحداثية 2006201557 التي يراها دول قد (ماتت) ولم 
اح و م اي وك ودام جو امس يا ْ 
في. الوقث تقسنه يضة هذا الففكن. على أن ها يقدمه من أفكا هنا ليس نموزجًا 
وإنما إطار يسترشد به كل من يريد بناء منهج خاص به, اتناف الطاب 
الذي يطبقه فيه. كلمة (نموذج ([2006 لا تتناسب مع الرؤية ما بعد الحداثية 
دوتدمء00:-ؤ5مم التي يتبثاها ويليام دول, بل هي إرث حداثي يعني تطبيق أشياء 


ومخططات محدّدة سلقًا على المرء أن يتبعها ويخضع لها. 

أحد أهم الأفكار الرئيسة التي يناقشها هذا الكتاب هي أننا نعيش الآن في خضم 
تغيرات ت سياسية واجتماعية وفكرية كبيرة مع بدايات القرن الحادي والعشرين. نحن 
نغيّر الآن في نماذجناء بل هو تغيير في النماذج الكبيرة 3:3018:05م8©, من تلك 
التي تحمل الطبيعة الحداثية إلى تلك التي تحمل الطبيعة ما بعد الحداثية, او هو 

"الما بعد :05م" الذي لا يعني اختفاء الماضيء بل هو إعادة صياغته من جديد 

في عالم يتسم بالتغير والاستمرارية. 

خاءنك ترحهة هذا 'الكتات :نشن احفيتة في نظرية المنهج وحاجة ‏ التربويين 
العرب إلى الاستفادة من الأفكا رالتي يطرحهاء خاصة أن الإطار الذي يقدّمه ويليام 
دول يسمح بالاختلاف معه 00 قبناء ها" أسماة ‏ رنتشارة روركي: "محادثة 
مستمرة" معه: هن أجل ناء ميمتمن يضمن حروية المتهع: الذي بدوره يساهم في 
عمليات التحويل 17315101123100 لدى كل من يتعامل معه مثل الطلاب والمعلمين 
والفد حي انعسي 

كلمة (التحويل) التي استخدمها ويليام دول في صفحة الإهداء في كتابه هذا من 
المصطلحات التي تتكرّر كثيرًا في مشروعه هذاء والتي نعكون الطايع الشخصي 
لنوع المنهج الذي يفصّله دولء, فهو كما قال عنه المنهج المعروف ويليام باينار: إنه 
"'بمارين ما بقوله"' .هق العضطلحات: أق الكلمات: المميقة الأخرف» الني يشتهر بها 
معجم ويليام دول في رؤيته ما بعد الحداثية للمنهج التنظيم الذاتي -]561 
0غ والفوضى 205 والبنى المبدّدة للطاقة 5عتنةعندن5 ع3097م01551 والتعقيد 
167م0122» والفكر العملياتي داع نامطل 595 .. هذه المصطلحات والأفكار هي نتاج ما 
استخلصه من قراءاته المكثفة لجون ديوي - الذي كان موضوع رسالتهٍ في 
الدكتوراه- وجان بياجيه, وألفرد نورث وايتهيد وجيروم برونر. هؤلاء العلماء الأربعة 
مثلوا الشخصيات الرئيسة التي حاول دول في كتابه هذا أن يعيد قراءتهم من جديد, 
ونشنتق. من خلال ها .يداة :شؤلاء العلماء -رؤيتة الجديذة فى المتهخ. لا ريكتقئ :دول 
بهؤلاء فقط, بل إنه يستخد م تشكيلة :موسوعية بانورامية من العلماء والفلاسفة في 
تقديم رؤيتهء بددءًا من سقراط وأقلاطون وأرسطوء ومرورًا بنيوتين وداروين 
وديكارت وانتهاءً برورتي وغادامير وهايديغر. سيحد القارئ لهذا الكتاب رحلة ثقافية 
متهحلة ياخدنانبها .دول باستلوية النديع نين مرجلة زفنية «معينة: إلى أخرى”باستكام 
وتناغم, ويربط الإسهامات السابقة باللاحقة بطريقة مساعدة على الكشف 
والتاثل: 

الثقافة الموسوعية التي يتمتع بها دول ساعدته على الانتقال المرن بين مختلف 
الفلسفات والنظريات العلمية, بل وحتى الأسماء والشخصيات التي استخدمها في 
كتابه, بحيث يمكن أن تقابل شخصية مثيرة وهزلية مثل "شميدت" في مختلف 
فصول الكتاب, ٠‏ دون أن تشعر انك إيستخد مه في المكان غير المناسب. وإن بعض 
المقولات أو الأفكار الشائعة لمفكر ماء التي يجعلها دول بين علامتي الاقتباس في 


صدر جملته تعكس صعوبة كبيرة لدى من يحاول أن يؤؤل المعنى, الذي يحاول دول 
أن ينقله للقارئ؛ لأن ذلك يقتضي مراجعة كاملة لمحتوى النظرية أو الفكرة 
الرئيسة التي تقف خلف هذا الاقتباس لتلك المفردة أو المقولة الشائعة, مثل تلك 
الضعوية الي :واحيتها ,يوضفي مترجقا: له في قصطاع- التن الفيدذة للطاقة 
ع1تاأعناتتاد 33976م01551 التي تقتضي مراجعة مستفيضة لهذا المفهوم الفيزيائي بالغ 
التعفيد خول. الكون: وغيرها كثير من المصطلخات: التي تعكيشها ثقافة ويليام »دول 
في الفيزياء والرياضيات, والتي يقول: إنه استخدمها كثيرًا في هذا الكتاب. لكي 
تقدم :وجهة: نظره ما بغد الحدائية .في المنهح: إذ يقول: إن هذا كان بسبب "ني 
أعرف العلوم والرياضيات بشكل أفضل بكثير مما أعرفه عن الفن والمعمار والنقد 
السياسي أو الأدبي". وإن "تاريخ منهج المدرسة الأمريكية قد تم صياغته من وجهة 
نظر حداثية في العلوم الطبيعية أكثر من أي فرع آخر". 

لهذل فإن ترجمة ويليام دول تعكس تحدّيًا كبيرًا وممتعًا في الوقت نفسه. 
أسلوبًاء اشتهر ويليام دول باستخدام الشرطة (-) في كتابته بشكل مكتثّف, عندما 
يريد إدخال جملة اعتراضية مهسّة على الجملة الرئيسة إلى الدرجة التي يحتاج فيها 
القارئ أحيانًا إلى العودة من جديد إلى الجزء السابق لهذه الجملة الرئيسة لمتابعة 
السياق الذي بدات به وانتهت إليه. 


ما الملاحظات والإحالات التي لا تنتهي عند دول فهي عادته القديمة, إذ كادت 
هوامشه أن تتفؤؤق على متن بحثه في رسالة الدكتوراه التي كتبها. وإن ديه يمن 
التجارب حول الهوامش والملاحظات النهائية في مقالاته وبحوثه مع دور النشر 
والمجلات العلمية, إذ يذكر على سبيل المثال أن أحد الناشرين طلب 
الموسوم "إبقاء المعرفة حي" الكتم بعد أن تعلضة لدان التعورظلي المحزارون. قله 
عدم إبقاء الملاحظات في نهاية المقال وحذفها. يقول دول: إنه سحب المقال فورًا 
من الكتاب؟ "لأنه لا مخال هنا للتفاوض خيال .هذا الأمرء" ولم تصدق مجلة أخرى هذا 
الحَين فالتقطت. الففال.. وشرته على ١القورة‏ “فن: دون اق 'ملاحظاتك علق 
الملاحظات. 


وإن المتعة والتسلية لا تغيب عن كتابات دول: إذ دائمًا ما يستشهد بالقصص 
والقصانة:والأقوال المائؤزة: التى افتلات بها مفقدمات فصول وعناوين كتابه هذاء بل 
انه تستخدم عض الصور المخازية :والشعرية 'في: الكتير .فين بتمروعاته .وتعليقانة 


حول فكرة 1 منهجية- مثل عبارة ميلان كونديرا الشهيرة التي يفضلها كثيرًا 
واستخدفها أكثر من مرة :فى أكثر:فن :فصل .في كتانف هذا المحان عتصر مهم فى 
رؤيته الجديدة للمنهج. 


وعلى الرغم من أن الأفكار التي يقدّمها دول جديرة بالتأمّل والتطبيق, إلا أنه 
يتحلى بصفات العالم المتواضع. فكان يتحقّظ على وصف اجتهاده بالنظرية أو 
النموذج, الذي يحب ان يتبع, 00 أفكاره هي مجرد اجتهادات بسيطة. عندما نال 
شهادة الدكتوراه عام 1972, يقول ويليام دول: "كنت أتردد, وأخاف من ذكر صفتي 


بوصفي منظرًا في المنهج- وكنت أتمثى آلا يسآلني أحد عن المهمّة التي يمكن أن 
عو مانهدا المنظر في لقو اا ل المي ل لك الود ار 
المشرف على رسالته أن يسمى نفسه منظرًا تا سيت أو أصواثًا " 3 ل0طتام؟ 


. 0260 


بل إن دول لا يجد غضاضة من سرد بعض القصص في كتبه عن خبراته التدريسية 
التي يسخر فيها من نفسه؛ اذ يعترفة ' أنه بيذ عملة في التدريون ‏ توضفه .معلمًا 
سلطويًاء وأن اختياره حقل المناهج وطرق التدريس قد جاء بمحض المصادفة وعن 
طريق الباب الخلفي, كما يقول: "استغرقت في النوم, عندما كنت جالسًا في 
الضف الامافي ف البوم الأول .من دزراستي الجامعية: وانا أستمع' إلى عميد جامعة 
كوؤرسيل متحدت النا عن التجاتك. النني تمك أن يواجهها الطالى المستحة قن 
الجامعة." 


بل إنه يعترف في قصّة نشرها أن عضن ظطلاته:فىالمترجلة المفكويينظة كانوا أكثر 
ذكاءً منه. يقول دول: "في الأيام المطيرة تضطر المدرسة إلى الاجتماع في فناء 
داخلى: يحيث تمارسن ‏ المعلمون. :والطلاث: الفابة الذكاء: والالغاز. كان 'السؤال 
الموجّه لنا عن حيوان سقط في بثرء ولنقل: إن عمقها 30 قدمًّاء وكان هذا الحيوان 


الوقت لكي: يخرخ هذا الحيوان. من.:هذه البتر؟ استخدمت أنا مهاراتي التصويرية 
لكي أحل هذا ار و م ور لكن أحد الطلاب الأذكياء من ذلك النوع 
الهادئ والمنطوي على نفسه اقترح صيغة رياضية معينة. بمصطلحات برونر» . كان 
الطالب تعمل افيه المسضرى اله رقي وننت أنا فى المستوى التمودرت اذى 
منه!" 

يؤمن ويليام دول في رؤيته للمنهج بالسياق المحلي في أي عملية لبناء المنهج, 
فهو لا نقدم اهنا نمو با يمكن الاجتداء يم أو اكتاقى بل اهو عفدم أفكاء | استر شار 
ع ل وعمليات يمكن السيفاده منها والتخاور معها والاختلاف, إن بت 1 
أخرى. 

هذا 'الكتاب هو مخاولة للتفكين في::أذوار حديدة يمكن أن قوم بها المعلم 
والظالت روفاد يخيف ضدىة الظريق 'لهما وبر كد هما في:الركلة. الخاضة الكل و اكد 
منقفاء عبر طريق بناء المعرقة التي لا نهاية لها: 

أخيرًاء آمل أن يسهم هذا الكتاب الذي تُرجم إلى سبع لغات حيّة حول العالم في 
إثراء عملية بناء المنهج في مدارسناء وأدعو الله أن أكون قد وُفقت في ترجمة هذا 
الكتاب باللريقة التي يرضئ عنها القارى العزبى. 


خالد بن عبدالرحمن العوض 


الأسياح 
2 إبريل 2015 


توطئًة 


. ظهرت خلال القرن العشرين ثورة فكرية ومفاهيمية هادئة أحيانًا وغير هادئة 
أحيانًا أخرى في الفكر الغربي. بعضهم يؤرّخ بداياتها قبل ذلك, وبعضهم يراها سلبية 
وهادمة؛ بينما بعضهم الآخر يرى أنها مجرد تقليعة حديثة. لكن مع نهاية القرن 
العشرين يراه العدية يمن الاين تنما | عقانًا واسعًا سوف يجلب الكثير من 
التحديات لإيجاد طرق جديدة في التفكير والعمل في الكثير من مجالات الكفاح 
الإتساين ولياف اقول تريزى تملك اماما شنانا ا 
الثورة المفاهيمية, ويملك في الوقت نفسه القدرات على وصفها وتطبيقها في 
نظرية المنهج. كتابة يقثل تموذجًا حول ما يمكن أن تقدقه هذه السلسلة من «كتب 
التطوّرات في الفكر التربوي المعاصر». 

مصطلح ما بعد الحداثة يعني العديد من الأشياء للعديد من الناس. لا يوجد وصف 
بسيط متفق عليه لهذا المفهوم, وتطبيقاته مختلفة في المجالات المختلفة. تمامًا 
كما هو الحال عند أولئك الذين كانوا في نهاية العصور الوسطى وعصر النهضة, 
والذين لم يعرفوا في أثناء ذلك أن عصرًا حديثًا قد بدأء ونحن أيضًا في نهاية هذا 
ابر الحو لز يسكع اريك "بتكل راصي المسسعبلي العمل لدو ودار 


5-0 دول كاله جول الإطار ما بعد الحدائي الذي يظهر الآن بلفت انتباهنا إلى 
التبايق: الواضع نين الأنظمة المفتوحة والانظعة التغلقة: الرقية التي يتيثاها النظاة 
المغلق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حول الحقيقة المادية كانت تلك 
التي تعتهد “على الشبي :والنتيجة التي تتحكة فى النة: عمل الكون. اق انه نظام 
حتمي نهائي تعمل فيه قوانين الارتباط والعلاقة, التي يمكن اكتشافها واستخدامها 
في التنبؤ والتحكم. وقد انتجت هذه الرؤية نظرة مشابهة لها في الحقيقة 
الاجتماعية: وقدّمْتها إلى العلوم الإنسابية الحديدة ومجال: البحعوث التريؤية التق 
تطورت في القرنين التاسع عشر والعشرين. لكن مع مرور الوقت, جاء النموذج 
الجيوى ( البيولوجين "الذي برق الكاتنات الحنةتيوصفه تظاما مفنوعا كبديل لتمودع 
النظام المغلق لفيزياء ما قبل القرن العشرين كطريقة في صياغة فهمنا للتغيرٌ في 
العالميق القفيزيائى والاجتماع نح الفيزياء نفستها تغيت: 

نموذة التغير العضوف: الذى لا'يتمين بالضوورة بالخطية وإمكانية الفياس :والتهانة 
المحددة هو نموذج في النمو والتطورٌ الذي يحدث من خلال التغاءل والتوازن وعدم 
التوازن. الأنظمة تنظم نفسها وقادرة على التحوّل في بيئة من الفوضى والتبدّد 
والاضطراب. لقد انتهى عصر القوانين اليقينية والعلاقات المنتظمة. الآن . أصبح 
التخويل: والتأويلاك: المتعددة والتمذجة.البديلة أسانين الفهم وبناء المعاني. النهاية 
المفتوحة شمة صرورية لإظارها تعد الحداتة. 


دول قارف حشاس لطيق واسغ مخ أعمال ما بعة الحدائة: وما قبلها: إثه يقديها 


لنا كما لو كانت تتحدث مع بعضها حول هذه الطريقة الجديدة في التفكير وإدراك 
العالم, والدور الذي يؤديه التربوي داخله. يقدّم دول بياجيه وبرونر وديوي ووايتهيد 
فى عالعة خاضة واسحف اليجملهم ها عوتجدا دن لكن فانمة الملدسقة الكار 
والصغار والعلماء الذين يستخد مهم دول في مشروكه هذا موسوعية ولا شك. في 
هذا العمل الشامل يسيج دول ما فيل الحدائة والحذانة وها بعد الجوانة: في روية 
جديدة للمنهج مستفيدًا بشكل بارع من أفكار فلاسفة عظام مثل أفلاطون 
وأرسطو؛ ديكارت, جاليليو. ونيوتن؛ كون, رورتيء وبيرنشتاين؛ هايزينبرغ. غودل, 
واينشتاين؛ غادامرء وهايديغر. وهابرماسء؛ وريكور؛ ليوتار» دوبزانسكيء, بريقوجن, 
وويس؛ تشومسكيء, سكنرء وقولد؛ وكذلك المنظرون في المنهج من امثال بوبيت, 
تشارترزء تيلور. كيلباترك, راق 11188؛ تايلورء باينار. كليبارد. وشواب. لم يستخدمهم 
انا لمجره الزسة) بل إن كل وإ حديهتهم بشهم في قطعة مغبية فى اليه الحمدل 
والترف الذي ضنقه ذول: لبرضع الضور النخارية ‏ الاساسية والافتراصات الى 
دعا هل التعامل مع العالمدن الطيقي وال اجتماعي والقديع. 


خذ على سبيل المثال مفهوم العقل الأساسي في التربية. العقل الذي كان يحمل 
الصور المجازية على أنه صفحة فارغة, أو صندوق أسود: أو لشيء غير مادي, 
وموؤْحرًا بوصفه معالجًا للبيانات. أصبح الآن في الصورة المجازية لما بعد الحداثة 
يرمز إلى الوعي الإنساني, الفرضية, التفكيرء الابتكار. الغموض واللعب المعرفي. 
ليسن العقل.مجرق هراة سلبية ‏ للظبيعة. يل هو القدرة البشرية -على: تفسيرها: 
وتحويل المفاهيم بطرق تجعل الخبرات الحية مفيدة وذات معنى. 


في هذه النظرية, يصوّر دول لنا منهج ما بعد حداثي إبيبسمح للقدرات البشرية 
بالتنظيم الإبداعي, وإعادة تنظيم الخبرات, لكي تصبح فاعلة في بيئة تحافظ على 
قلق صحي بين الحاجة إلى الوصول إلى النهاية والرغبة في الاكتشاف. يسمح مثل 
هذا النظام المفتوح للطلاب ومعلميهم عبر المحادثة والحوار بإيجاد أنظمة وبنى 
أكثر تعقيدًا في المحتوى والأفكار. بطريقة لا يمكن إيجادها في المناهج المغلقة. 
اليوم: لم يغد ذور المعلم شببيًا فقط: بل.هو تحويلي. وليسن المنهخع هو مضمار 
السباق بل.هو الرحلة نفسهاه والتعلم هه مقامرة فى صبتاعة المغين: 

يقدم لنا دول رؤيته في المنهج المثالي «حيث لا أحد يمتلك الحقيقة, وكل إنسان 
له الحق في أن يُفهم», وحيث المعلم هو القائد. لكنه في الوقت نفسه عضو كأي 
عضو آخر في مجتمع المتعلمين. المجاز أكثر فائدة من المنطق في توليد الحوار 
في هذا المجتمع. هناك أيضًا أفكار جديدة للغرض التربوي والتخطيط والتقويم التي 
تحمل صفة: النهاية: المفتوجة. والفرونة؛ :ويكون التركين فييا علئ العملية تفسهاء 
وليس النتائج. 

يصف دول منهجه المتخيّل بوصفه أحد الراءات الأريع: الثراء. التواترء الارتباط 
(العلاقات). الصرامة. ثراؤه ينيع من انفتاحه وخاصية كونه غير محدود. هذا سيجعل 
الكثير من المجالات قابلة ومتاحة للاكتشاف المبني على الحوار والتعاون. التواتر 


سكوف عيقاء تل فيو الفيخ الخلرووي غه زوين لان الستيع الت طون قن 
الثراء والتعقية عن طريق التأمل في تفسه:وإيحاد فرض تاقلية هي بحست ديؤيء 
مفيدة في إعادة التنظيم, وإعادة البناء. والتحويل. أما العلاقات فهي البحث 
المستمر عن العلاقات بين الأفكار والمعاني مع الأخذ في الحسبان العلاقة بين 
السياق التاريخي والثقافي والطرق التي يمكن فيها إدراك هده العلاقات. وأخيدًاء 
الصرامة هي البحث الهادف عن العلاقات البديلة و الارتباطات. 

يقدّم لنا دول رؤية عملياتية ما بعد حداثية للتدربس والمنهج, تعتمد على نظرية 
فلنقفية. ‏ اسحيو لومي بزائية وتجريبية, حيث نشترك جميعًا في محادنة مع 00 
والتحويلات. يوضّح دول في هذا الكتاب باققاار قوة, التأمّل التاريخي, التي تضيء 
أن يكون. 


جوناس ف. سولتيس 
محرر السلسشلة 


مدخل 


جاءت فكرة هذا الكتاب بعد تبادل للأفكار, اشتركت به مع إنجيليا فريري وويل_ز 
فوشي في لقاء لرابطة البحث الت_ربوي الأمريكية 14ائلة, 
واشنطن. قدّمت هناك ورقة بحثية حول «منهج غير مستقر», جمعت فيه أفكارًا من 
بياجيه. وبريقوجن, وشون. كان كل من إنجيليا وويلز متحمسين حول تطوير هذه 
الأفكار وتوسيعها ونشرها في كتاب, فاخذث اقتراحهما على محمل الجد. شاءت 
المصادفة انتى كنت أعمل فى التدربيبس في كاليفورنيا في ذلك الوقت, وكنت قد 
حصرت , قبل لقاء 1114م ٠‏ مؤتمر ديفيد جريفن في سانتا باربارا الموسوم «نحو 
عالم ما بعد حداثي». كان هذا الْمُوتَمن أحد أهم المؤتمرات ت التي حضرتها في حياتي 
الذي أعطاني إطارًا لأفكاري حول عدم الاستقرار والمنهج. أنا ممتنٌ لديفيد؛ لأنه 
قدمني لما بعد الحداثة والفكر العملياتي,. وقدمني لزملائه في كليرمونت, جون 
كوب وماري إليزابيث مور. خلال السن -وات ن الماضية, أمضيت ساعات ممتعة عدة 
بمصاحبتهم وفي مؤتمرات العملياتية. أعبّر هنا عن أسفي أن رؤيتي لما بعد الحداثة 
قد لا تروق لديفيد (هو يسمّي هذا المجال «تقوبضي»), لكثه مقتنع تمامانان الفكر 
العملياتي لوايتهيد (الذي يسميه ديفيد «ما بعد حداثي بنائي») في حاجة إلى فتح 
قنوات للتفاوض بينه وبين الفكر ما بعد الحداثي التقويضي. وأنا أناصر هذا الاتحاد 
لقب «التش ديه والتايت. .من هالكوم ١‏ هاليس'. ,التريوى الففلياءن ,وسؤ سير 
ومستخدم رابطة الفلسفة العملياتية في التربية. أنا مدين بالكثير لكل من ديفيد 
وجون وماري إليزابيث ومالكوم. لقد كان لهم اثرٌ تكويثي في التفكير عندي. 

أي كتاب تمثل :هذا النقع يكون له:افتداد خيني قبل .ظهورة يتوضفه فكرة. يغود هذا 
الاهتمام إلى سنوات دراستي العليا في جامعة جون هوبكنزء حيث درست مع جون 
سيقن مان بودن والنون تدرب هن خلال قدين المشر حجن الوانعين ليون 
ديوي, الذي كان موضوع رسالتي في الدكتوراه,. وعرّفاني إلى المجال الجديد الذي 
بدأ في الظهور آنذاك, . وهو نظرية المنهج. بعد التخرّج كنت اتردد:. وأخاف من ذكر 

فار في المي وك ]م لذ لوتالني أحد مزال د اللي اوه ل 

وا ٠‏ وروتشسترء وكينت ستيت, وإيرلي» وتير نامو بدا تفكيرى يتشكل 0 
المنهج,. والدور الذي يمكن أن يؤديه المنظر في المنهج. ساعدتني تلك الرحلات 
الطديلة التي تيك أقوم الم تحال مودورك ركيد ما كنت في حا مقة تدويوراك 
الحكومية في أ لسغو ): . وحتى إيرلي في فيرجينياء والتي تكون دائمًا وغالبًا في 
صحبة جيم وود.ء على تطوير فهمي لبياجيه. طوّرت في إيرلي أيضًا عقلانيتي 
الخاصة, التي آمل أن تكون الآن اكثر إبداعا في إنشاء الأساطير ع066م 103060 مما 
كانت عليه في ذلك الوقت. مازلت أتذكر جيدًا تجحخرات جيم ماكدونالد المستمرة 
حول كتاباتي «التي لا تبدع الأساطير بما فيه الكفاية». لقد حاولت أن اصحح بعض 
هذا في هذا الكتاب. 


خمسة عشر عامًا. ل مترا بكتابات اجان» باه الحيوية (الببولوجيةا 
إلى حكات, ؛ وتعّفت إلى كتابات إيليا 0 وعالمه المتكامل الجديد عن « البنى 
المبددة للطاقة». أقدُّر أيضًا المحادثات العديدة الثن احرتها مع شرف ليقد شوغ: ليو 
جارزون؛ جيم سيغوء. وبوب سيدويل. ساعدني جيم سيغو على رؤية جان بياجيه من 
وجهة نظر حيوية (بيولوجية)؛ وقدّمني سيدويل إلى بريقوجن؛ وقرا ليو جارزون, 
وانتقد الكثير مما كتبته (بما فيها النسخ المبكرة لفصول هذا الكتاب)؛ أما تيري 
ليندينبرغ فقد عمل كل ما ذُكِر أعلاه وأكثر. فهو صديق وناقد ومستشار لأكثر من 
ربع قرن. أشكر جميع أصدقائي في أوسويغو. 

أما في ريدلاندز كاليفورنيا فقد بدأت كتابة النسخ الأولى من الكتاب: هنا (حيث 
كنت أدير برنامخ نربية المعلمين) مكان جيذ للتقكير.في وايتهيد. ما بعد الحداثة, 
ا وإن قربها من جامعة كليرمونت كان 00 إذ كنت أقطع طريق 
الي لكن ال بالنسبة الى حيث كنت أحاول وقتها تظوين معرفتى 
بفلسفة ما بعد الحداثة, كانت التعليقات والدعم الذي وجدته من كل من سام 
كوريل وياسويوكي أوادا- اللذيّن قدّما الكثير من الجهد من وقتهما وانتباههما 
لكفاحاتي. رأى سام نسحًا من الكتاب, فقدّم لي الدعمء إذ كنت معه ومع تلميذنا 
رون سكوت:عثدما بذات تظبيق بعض:الأفكار التي وضفتها في هذا الكتاتب: والتق 
تتعلق بطلاب المدرسة الابتدائية والمتوسطة في مادة الرياضيات. 


التقليت نمو حامعة: ولايد الى خافعة لوتنانا لكى أكوف زميلًا 0 ارقي 
في المنهج سكام بيلك تابور 0 الز8 جمعهم هناك. لقد ضمت جامعة لويزيانا 
إلى بيل: أنا ممتث أيضًا للتعليقات والنقد الذي ين اد الشد يشتير 
مسر فاكسكى. ومكفوعه قدفسة: بض «طلابة. الدراسات+ العلناء الذين كانوا 
يجتمعون تحت شعار «أصدقاء الجمعة» ٠‏ وقدّموا نقدًا للفصول في أشكالها 
التاويلية الو اديه وما بغد الحدائية. بسانت النى فدكها ظلاب الدراسات 
الغليا أكثر من أن.يتم حصرهاء لكن الأعمال البي :قذمها كل هن. حون جوليان ووين 
سونغ هو لا بد من ذكرها. راجع جون المفردات اللغوية والنقاش الخاص بالتنظيم 
الذاتي.كما أصرٌ وين سونغ على أن أقرأ سيغ وليوتار وغيرهما من, 0 ما بعد 
الشوة اشكر حون وقين سوم عل مساهما هما أضخ: الكنات أكثر قوة ديت 
وقتهما وانتباههما. 

خلال السنوات الماضية في جامعة لويزياناء تعرّض الكتاب, لآلام المخاض- وهي 
القرارات النهانية حول فاخب أن ترك :وما سن الألفاظ والتغابير المناسية: تعود 
عملية ولادة: الكنات إلى المخر رين جوبا سن :سولتيز: تريان لبيك .ونين ستيلهان: 


قدّم هؤلاء الثلائة الكثير من الدعم والنقد والكرم. كان جوناس فطنًا بما فيه الكفاية 
فى الحراعل ال ولي من الكتاب :قن بن دا در لكي برى النطام فى العرضب الى 
قذكها وكان حكتها في إساد هذا الى يان لامي على :نا دللة النظام ل 
يطهن ذلك بشكل عفوي). كان بريان مدهشًا في فلاحطاءه وتلشجيعة: ٠‏ ولم يكن 
الغرائب الى أحيّها في ل الكتابة- مثل إذفاثى. على كتاب الشرظة (). أقدم 
شكري, وإعجابي لهؤلاء الثلاثة. مطبعة كلية المعلمين «دار» نشر مدهشة. ولن 
يطلب آى مؤلىف أفضل من هولاء المحرة ين 

الاجم ايها العديد ون ال ضؤقاى. الذرن تويقهوا نهدا الأتحاد يني ونين الافكا رن 
التي عب عنها الكتاب: نيل نودينفز, إلين أتكنز, هيو مونبي, دونالد أوليفرء تشيت 
0 اليكس مولنار, تيد اوكي, دايو ساوادا (الذي شجع سردي للقصص)., نويل 


فيسل شوريرت: روجن والكساندرا بيرس: وفرانس كلين: انا اممتن لهم حميعا 
كدر تعلهون: 


وفي النهاية,. جاء دور شخصين, 1 . اللتين شاركتا معي كل الفرح والألم 
الذي قد نت مع الولادة. جين روبرتسون, 90 في الدراسات العليا في الثلاث 
سنوات الماضية, التي لم تكتف بقراءة كل كلمة وفحص كل فاصلة, بل "تا كدت م 
كل اقتباس وكل مرجع. عملها يتجاوز ما يتوقع من طالبة في الدراسات العليا 
بفرخلة الذكتوراة: أما زوجتي, ماري فخنة كن التعريف: في.عالمة: بيكينية (نشية 
ا ل ا ص الا يس يدها الرق دض د لقد أحبيتها 
لأكثن من 25 هاما وقد كيرت على هذا الخف»: وافجيت يمهاراتها توضفها عالمة: 
ومعلمة ومستشارة وصائغة للعبارات الجميلة. 


ينبغي أن يأتي هذا الكتاب,. مع كل هذا الدعم السابق, إلى هذا العالم بكل القوة 
والعافية. هذا الحكم متروك للقارئ ولا شك. لكن الشيء المؤكّد هو أن هذا الكتاب 
لم يكن ليرى:النور لولا هذه المساعدة: اشكر كل من.ذكررت هناء وَأرجو ألا أَخيّبِ 
ظتهم ف هذا المولود الذى بين أبديهة: 


نماذج متغيرة 


هذا السؤال: أي معرفة أهم؟ له إجابة موحّدة هي: العلوم ععمعن5. 
إليك تفصيل ذلك بكل الطرق الممكنة. 


لحفظ النفس.. نحن نحتاج إلى العلوم 
لكسب العيش.. العلوم 

لوظائف التكاثر.. العلوم 

للمواطنة الصالحة.. العلوم 

للتذوق الفني.. العلوم 

لأغراض الانضباط.. العلوم 

العلوم هي أفضل إعداد لكل هذه الأنشطة. 


- سبنسر 5060262, التربية: الفكرية والأخلاقية والجسمية 1859- 
9 ص ص 85-84. 


شنال هاربرت سبنسر 50617267 2 السؤال أعلاه في العام نفسه الذي نشر 
فيه تشارلز داروين كتابه أصل الأنواع وهو العام نفسه الذي ولد فيه جون ديوي 
إجابة سبننسسر» العلوم ٠‏ العلوم, العلوم, لا تعكس فقط الاتجاه السائد في ذلك 
الوقت, بل تعكس أيضًا الأساس الذي بني عليه النموذج الحداثي, وهو النموذج 
الذي صاغ الفكر الأمريكي في جوانبه العقلية والاجتماعية والتربوية خلال العقود 
السبعة أو الثمانية الأولى من القرن العشرين. 

العلوم هي الشغل الشاغل لنا بوصفنا أمريكيين. أصبحت أمريكا بفضلها قائدة 
الدول الصناعية في العالم من حيث الإنتاج. وحققت اجتماعنًا لنا حلم الحياة السهلة 
التي حلت فيها الآلة مكان الإنسان في القيام بأعباء الحياة اليومية الشاقة؛ وفكربًا 
أصبحت الطرق العلمية هي المسيطرة في مجالات تتعدى العلوم نفسهاء مثل 
الفلسفة وعلم النفس والنظرية التربوية. العلوم. بحسب الطريقة السبنسرية. هي 
ترجمة ومواءمة حدائثية للطريقة التجريبية عند إسحاق نيوتن والعقلانية عند رينيه 
ديكارت. فاصبحت من ثم نموذجًًا دمع231301 للعلوم الإنسانية ومن ثم التربية 
والمنهج. وبحسب مصطلحات توماس كون(1970) صطتك1 5ةصمط1/, 
بتكم النموذج «بالطرق, والمشكلات, والمعايير» (ص48) التي يستخدمها المجتمع 
إضافة إلى «مجموع المعتقدات والقيم والوسائل» التي يعتز ْ بها» (ص175). وهذا ما 
قام: ند العلم:الخديت الذ دب بد] مخ تركو لاس كوتن تيكوسن وجالليو جاللي وض 


األبرت أينشتاين ونيلز بوهر تاه 115ع51, وفيرنر هايزنبيرغ 11615605618 112061. لقد 
أدت العلوم دورها في السيطرة بشكل جيد وبفعالية إلى درجة أنها تطورت خلال 
القرن العشرين من مجرد فرع من فروع المعرفة إلى حقيقة لا تقبل الجدال 
«تنتشر طريقتها بشكل يخعل. الإيمان بها غييًا لا محال لتكذينه. وهذا ما أدى الى 
ظهور ما يعرف بالفلسفة العلمية[1] 500620512 (سميث 1982 :51010,. ص110). 


وصل هذا التعلق الشديد بالعلوم ءع©دءن5 إلى الذروة في التأثير في أوائل 
الحهات في القرن العشرين :تعيد إطلاق. المركية سدوتقك ومع بداية الحركة 
ارصلدعة في المناهج. حمل عدد خريف 3ؤئظ1 من مجلة دابدالوس 101 الكثير 
ا ا 0 ناروة للعالم الحدت القدر الدى كانت فيه الحرفة 
اليدوية تميز العالم القديم» (ص649). في ذلك الوقت كان اعجار أن 0 
في فيتنام, والتخلص من الفقر. وتحسين الغناية الصعية: في الوطن ا ا 
لدى الشباب. كان التعليم المبرمج والأجهزة التعليمية والمنهج الذي يصنعه المعلم 
هي موجة المستقبل والطريق نحو النجاح الاجتماعي. وصف «ونالد شون 
(1983) «مطعءد 21دمدا التفكير الذي يهتم بالنظرة «العلمية» اند «عقلانية 
فذنية 7[اللهم12)10 لمعتصطء». أصبحنا نعرّف العقل والتفكير بمصطلحات التقنية 
العلمية التي أحاطت بكل شيء. هذا الاتجاه جعل العلوم هي المجال أو الفقرع هن 
المعرفة الذي يستحق الاهتمام. كان أحد أهم إنجازاتها المعاصرة آنذاك هي التمكن 
7 نا ونيع إنسان على سطح القمر في نهاية الستينيات, وكان أحد أهم إخفاقاتها هي 
ئر البشرية في الانفجار المأساوي لمركبة تشالينجر :0182116086 بعد عقدين 
في السنوات ما بين الحدثين السابقين, بدأت أمريكا بالتحثّر من وهم العقلانية 
الفنية. وتخلت عن نظرتها إلى العلوم - إذ إن الخبرة الفنية لم تكسب الحرب ضد 
الشيوعية (التي انهارت بسبب مشكلات تتعلق بها وبعدم كفاءتها). تلك الخبرة 
العلمية لم تكسب أيضًا الحرب ضد المجاعة والمخدرات, ولم تجد التوازن في 
الميزانية الفيدرالية. ولم تخفض البطالة, ولم تحافظ ل قيادتنا بوصفنا أمة في 
صضدارة. العالم. ظهرت رؤى واصوات حديدة في الفنون والأدب والفلسفة لا تعتمد 
على افتراضات نيوتن أو ديكارت (نيلسون 1991 ,11161502,. شميتو ,106811 متدء5 
(1991. بل وحتى في العلوم ظهرت أشياء جديدة. تعدت آثار النسبية 
واللانهائية في فيزياء الكمٌّ إلى مجالات أخرى (بريقز وبيت ,8636 82 511885 
(1984. تعثرض الشكل الجامد للنموذج الحدائي لتحدٌ جديد. فرضه 
النموذج المتنؤع لما بعد الحداثة (جينكس (1987 ,162[5. 
البوم: وتحن :على أعتاب قرن جديد: نحن بصدد تشكيل نموذج جديد. يسمي هانز 
كذج (1988 ) 28نك1 5صحكآ1 ما بعد الحداثة (1) «النموذج الكبير أو 
الشامل 31301872م772683», ليشير إلى اتساع حدوده الزمانية. لم ينتج هذا النموذج 


فيزياء جديدة أو كيمياء جديدة أو أحياء جديدة فقطء بل إنه نادى بعلوم أآخرى 
جديدة, مثل ما وراء الطبيعة. ونظرية المعرفة والكون (ديفيس ,1984 ,1037165 
1268 كيتشنر (1988 .106 1 في الرياضيات, 
تطوّرت نظرية الفوضى إلى علم التركيب 201722167017 (بريقز و بيت, 1989؛ جليك 
7 ,ملع ه01 بيقلز 8 ,تواع38ط2م). وفي العلوم الإنسانية, وخاصة في الفنون 
والنظرية السياسية,. ظهرت نقاشات قوية لسنوات عدة حول طبيعة ومكانة ما بعد 
الحداثة (فوستر 1983 ,72ع105]6م؛ مجلة جنرا 1987 ,06©1721, جيمسون 3126501[ 
41 مجلة نيوجيرمان كريتيك 0617032 يخا 
(1984 ,1981 ,06ا01160. وفي الوقت الذي يتفق فيه منظرو 
الأدب والاجتماع مع يورغن هبرماس 25 «[1866لال 
(1983) على أن «الحداثة.. قد ماتت» (ص6), بعد أن استهلكت ‏ نفسهاء 
إلا أنه لم يظهر حتى الآن أي إجماع على المشروع أو الوضع الذىق يمكن أن يكون 
بديلا للحداثة. وبالفعل فلن يتمكن أحد يحمل مشروعًا أو رؤية من افتلاك اثقباها 
في القرن الحادي والعشرينء مثلما فعلت العقلانية التنويرية في القرنين الماضيين. 
انعكاسات النظرة ما بعد الحداثية على التربية والمنهج عظيمة لكنها غير واضحة. 
كيف يمكن للتغيرات الخارفة التي اثرت:«في الف والادتب: والرياضيات: والفلسفة, 
والنظرية السياسية, والعلوم الطبيعية, والعلوم الدينية. وهي تغيرات شكلت في 
أضول: المعرفة-وما-وراء الطييعة لهذه الفروع من العلن أن تُظهر نفسها 
جلي في التربية والمنهج؟ الأمر غير واضح حتى الآن. سوف 0 ارام أن 
هذه التغيرات التي حدثت في هذه الفروع العلمية ضخمة - ضخمة جدا - بحيث يصل 
تاتيرها إلى التربية تشكل غاص والتي تجمع هذه الفروع تحت سقف واحد. إذا تجسد 
) وهفي كلمة ومفهوم حداثي) هذا الافتراض وصدقت نبوء نه فنحن ضام نظام تربوي 
جديد سوف يظهر وعلاقات جديدة بين المعلمين والطلاب,. وذلك سيشكل في 
النهاية مفهومًا جديدًا للمنهج. النظام الخطي التسلسلي السهل الذي يسيطر على 
التربية حاليًا - الذي كر على بدايات واضحة ونهايات محتومة- سيفسح المجال 
لشبكة أو نظام تعددي أكثر تعقيدًا, ولا يمكن التنبؤ به. هذه الشبكة المعقدة,. مثل 
الحياة نفسهاء في حالة تغير دائم وتظل دائمًا في طور المعالجة الدائمة التي لا 
تنتهي. الشبكة التي تظل دائمًا في مرحلة العمليات هي شبكة تحويلية تتحرك دائمًا 
بعيدًا عن الاستقرارء الأمر الذي تستثير فيه القدرات الإبداعية التي توجد دائمًا غم 
مرحلة عدم الاستقرار. في مثل هذه الشبكة التخويلية يضبح التنبة والسيظرة: 
عنصران أساسيان في نموذج المنهج الحداثي,. غامضين ولا يمكن م - 
يحدث فعلا هو ظهور نظام جديد متكامل يختلف عن العلم الكلاسيكي التتابعي 
البسيط المتناسق المستعار من الفكر في العصور الوسطى. هذا النظام الجديد 
الذي بدأنا في اكتشافه في علوم ما بعد الحداثة غير متناسق كر كيه وفوضوي 
وغير منتظم و كسرة[2]عني عن القول: ان هذا يعطي العلوم معتى حذيذًا بحاره 
من وضعه السابق تحت النظام المغلق من طريقة علمية واحدة مسيطرة إلى 
وضع أكثر عدلا وإنصافًا يتبح طرفًا كثيرة في نظام مفتوح. 


عندما يآتي هذا النظام الجديد والفعّال إلى المدرسة فستتغير العلاقات بين 
الفعلمين والطلابن وشكل «عدرى + ييتجة هذه العلإنات من ضورة المعلم الدى 
ل سا سطس اده وستهتم بصورة أخرى يتحول 
للطلاب ا عدم الليفان» في سلطة المعله سك عاك «كفاءة وقدرة» هذا 
المعلم التي تظهرٍ من خلال الأفعال والتفاعل. المعلم. في الوقت نفسهء, يكون 
مستعدًا لأن ثُواجه أفكاره بالمجابهة والاختلاف ,من قبل الطلاب. ويعمل مع الطلاب 

للبحث والتحقيق حول ما يفهمه الطلاب والمعلم كلاهما (رص ص 297-296). تصبح 

في مثل هذا الإطار(2), الطرق التقليدية في التقويم والتقييم غير مهمة؛ ل 
السلطة من مكانها الخارجي إلى موقف حواري مشترك من الجميع. لذلك فنوعية 
السؤال وكذلك أيضًا نوعية الإجابة ستتعرٌرضان للتقييم. فالسؤال- الذي أصبح صعب 
القياس- يشكل نوعية الإجابة. وفي النهاية لن يتم النظر إلى المنهج على أنه طريق 
محذد شلقًا أو «مصضماز يمسسه القرد أو يركض فية»,بل هو ممرٌ من التحولات 
الشخصية. هذا التغير في التركيز والموضوع سيجعلٍ الاهتمام تضنا. على الشخص 
الذي نصتدي: وفي التمارج التي :ظهر عندما يكتر ال شتخاض الذين يتيوت وسيعل 
التركيز على الطريق تفسنةه: هذا على الرعم من أنه يضعب الفضل بين الشخصض 
الذي يمشي الطريق وبين الطريق نفسه. وي 1 والتحويل من النشاط 
نفسة ولس من خلال مام انح يو مسنا. كر علم هده النقطه نالدات حون 
ديوي وجان بياجيه كثيرًا في إنتاجهما التربوق الطويل. لكن مع الأسف لم تجد 
كلماتهم أي صدى لدى الأذن الحداثية. 

تبدو الملاحظات السابقة حول المنهج وطرائقه غريبة بعض الشيء وسخيفة إذا 

تم النظر إليها باستخدام النموذج الحداثي. هذا النموذج تاريخيء, فهو نتاج فكر غربي 
تتوبرق تطور خلال أكثر من ثلاث عثة إلى اريع مئة سنة ماضية (تولمين .1012اتاه1' 
(10. لكن من 2 ا الم د 0 
حول المنهج طبيعية وعادية. 

قبل الخويت 7 عن قطة الكتاب ب والطرق التي الك الحديث فيها عن انعكاسات هذا 


النموذج الجديد على المنهج, أود هنا أن أوضح بعض الفروق بين الحداثة وما بعد 
الحداثة؛ لأن تقييم الأولى متظلب سابق لفهم الثانية 


[1] - مصطلح 2]1502ءع 50 يعني هنا الاتجاه المبهرج نحو العلمية والتفاخر بها - 
المترجم 

121 - سرف مصطلح ن نحته بونوا ماندلبرو عام 7 من الؤلمية 00 كل 
المترجم 


الحداثة وما بعد الحداثة 


بحب اؤدتفم بسنا .. بفكرة أثنا لم .تعد نعيش في. العالم «الحديت».. 
العالم «الحديث» شيء من الماضي... (عالمنا ما بعد الحداثي) لم 
يكتشف تعريف نفسه وفاهفتة بع لكنى تستطيعة: أن يعكاف"> تفييتة 
بالشيء أو ازور الذي 3 يعد يؤدّيه. التغير من الحداثة إلى ما بعد 
والدين. 


صّح ستيفن تولمين نقطتين هنا مهمتين من وجهة نظره, وكذلك وجهة نظري, 
العم فر ب أولامها أنه من اوسيل أن تعطي تعريقًا جامعًا لما 
بعد الحداثة: الحركة جديدة, بحيث يصعب أن تعرّف نفسهاء وإنها متنوعة ويصعب 
حصرها في فرع واحد؛ لأن الفكر ما بعد الحداثي يمتد إلى الفنون, والعلوم 
الإنسانية, والأدب, والإدارة, والرياضيات, والفلسفة, والعلوم, والعلوم الاجتماعية 
والدينية. لقد أصبحت الكلمة مشهورة حتى في الأوساط الشعبية, وانتشرت في 
مجتمعنا - غاليًا في طرق متناقضة. النقطة الثانية عند تولمين هي أن العلوم 
ستكون الفرع الرئيس الذي سيتطور فيه النموذجح ما بعد الحداثي. يضع تولمين 
العلوم 000 في نقطته الثانية هذه2: بوصفه علمًا يتميز بالابتكار واللانهائية, 
وليست العلوم كما يراها نيوتن أو لابلاس 1,3201326 التي تتميز بالنهاية المحتومة 
والاكتشاف. العلوم عند تولمين مفتوحة وتحويلية. وليست مغلقة ويمكن التنبؤ بها- 
وهو موق-ف توص ل إليه, وط وّره مؤخ را (1982, المقدمة). 
يعترف ديفيد جريفن 06111102 103710 بفضل تولمين في سلسلته عن الفكر ما بعد 
لحداثي (1988أ, 1988ب, 1989, 1990, جريفين: بيردزلي8623:05166 وهولاند .11011300 
9؛ جريفين وسميث, 1989): ويضع الحوار العلمي الديني تحت عنوان الفكر 
ما بعد الحداثي البنائي. هذه الفكرة وحّدت ما مزّقه ديكارت إربًا إرا. وكما قال أحد 
تلافية جخريفن: يمثل الفكر ما بعد الحداثي «تقييمًا نقديًا لأنماط الفكر الحداثي», 
وينتقد «الفروقات الصارمة التي أوجدتها الحداثة بين الحقيقة الموضوعية والخبرة 
الذاتية, وبين الحقيقة والخيال, والعلماني والمقدّس, والعام والخاص». هذا الفكر 
ردٌ فعل أخلاقي وفكري ضد الأفكار الديكارتية, التي أنقلت كاهلنا. وحجبت عثا 
الحقيقة (ووترز1986 ,25ع]113: ص 113). وعلى الرغم من أن هذا التعريف تم وضعه 
لتطبيق النمط عند جريفن؛ وليس تصنيفه التقويضي ما بعد الحداثي الناتج عن 
النظرية السياسية. والأدبية والجمالية, إلا أن هذا التعريف مناسب جدّا وعملي. 
أعتقد أنه يناسب أشكال ما بعد الحداثة السياسية والأدبية والجمالية, إضافة إلى 
الأشكال الأخرى العلمية والفلسفية والدينية. 


تحدم كريمن 1988 [)امططاك حتويض بطريقة اردوانية ,وهو هنا يشي الى 


ذلك الفرع مما بعد الحداثة الذي «يقوّض أو لا يعترف.. بالإله. والنفس, والغرض, 
والمعنى, والعالم الواقعي, والحقيقة بوصفها موافقة للواقع (ص(<. وفي الوقت 
الذي يمكن فيه رؤية هذا الفرع ما بعد الحداثي بهذه الطريقة التي تبيْن المناظرات 
النقدية اللاذعة بين الحداثيين وما بعد الحداثيين؛ إلا انني افصّل ان اقول: إن 
النظرية السياسية والأدبية تحؤل 12ه551تقت ولا تقؤض الإله أو النفس 5 الغرض أو 
المعنى أو الحقيقة. إذا كنا مجبرين على تقسيم ما بعد الحداثة -كما نفعل الآن 
بطريقة حداثية ديكارتية- فانا افصل القيام بذلك على طريقة س. ب. سنو 
8. في كتابه الثقافتان (1964). هنا المجتمعان الفني (الجمالي) والعلمي يوجدان 
جنبًا إلى جنب من دون أن يتعالى أحدهما على الآخر (هذا على الرغم من أن الطبقة 
المثقفة تحتفظ بخيلائها إزاء هذا الأمر) لكن لكل جانب تاريخه الخاص وطرائقه 
المختلفة. من وجهة نظطري, هذان الاتجاهان لما بعد الحداثة يكملان بعضهما. 
وبالفعل, فإنه يجب على المنهج الذي يتميز بالابتكار والتحويل أن يربط ما بين 
الجانب العلمي والجانب الجمالي؛ لأن الانتقائية إحدى السمات التي تجعل مما بعد 
الحدائة حركة فكرية مثيرة. وكما اقترحت كاثرين هيلز 9:165ة11 عصترعطنة»] 
0), الفصل 0 فإننا نتحدث عن أكثر من نوع ما بعد حدائي, 

00 دانيل بيل (1980 6) 8561 اعنقة(1 على فهم 
بعض العداء المرير الذي أوجدته ما بعد الحداثة الجمالية في ثورتها ضد رتابة 
الحداثة؛ إذ رصد بيل (1976) جذور الحداثة منذ نيوتن والفكر التنويري «حيث 
الصورة الواحدة الأسناسية للعالم والكون. . الذي يتميز بوجود بداية, ووسط, ونهاية» 
(رص109). الصورة العلمية الواحدة التي أتى بها نيوتن تزؤدنا «بالإيمان بتجانس 
العالم ونظامه العقلي الواحد». هذه النظرة الكونية و«التناقضات» التي تتبعها بقيت 
سائدة زهاء ثلاث مئة سنة. أحد أهة التنافضات هو برور الحركة الطليعية 
3532-3106 16 وهي محاولة متعمدة للثورة على مبادىّ الحداثة. وخاصة 
شكلها البرجوازي. وفي نهاية القرن التاسعٍ روداات القرن العشرين,. حيث 
الصراع بين القيم الرسلانة المسيطرة والأفكار المتطرفة للفكر الطليعي - الذي 
استمر في نضاله لكنه لم يربحه أبدًا - حققت الحداثة النصر الكبير الأدبي والفني. 
كتب هاري ليفن (1960/1966) 1.615 1131337 عن «ماذا كانت الحداثة؟» 
قائلا: إن الحداثة أنتجت أفضل ما لديها في التاريخ الغربي» خلال خمسين سنة 
امتدت من 1890 إلى 1940 (ص284). لكن الحرب العالمية الثانية غيرت كل ذلك 
تمامًا. انهارت المعايير الأخلاقية والاجتماعية والفكرية بعد الحرب التي كانت تحافظ 
على بقاء الطبقة البرجوازية, وتعادي الفكر الطليعي. 

هذه الأيام, كما يقول بيل (1976): «لم يعد هناك فكر طليعي؛ لأنه لا أحد.. يقف 
بجانب النظام والتقاليد. هناك رغبة فقط في الشيء الجديد» (ص63). لم يعد هناك 
ثقافة مضادة. بمعنى آخر, لقد انتصر الفكر الطليعي, وانقى القيم الوم 
وأنهن نفسه معها. نحن الآن أمام «سوق برراقة مزيفة»- ا مصطلح استخدمه 


ندل النعقن بعتن هذ اذ الشبلاع النشاز الذى تمدو ننق القن الات والتقافة ولف 


لا 00 رك يورغن هابرماس (1981) 275+ [1186ال 
نداء ا المحافظة الجديدة 0000 -260 الذي أظطاقة بيل للعودة إلى 
القيم والآراء البرجوازية, لكنه يوافقه في أن الحداثة قد استهلكت نفسها 00 
إفراطها الطليعي, بل في بيروقراطيتها التي تعزل الحياة. وتقسمها إلى عناصر 
تبعدها عن «المعاني الكثيرة للمحادثات اليومية» (ص20). بهذا المعنى «الجدانة' 
ا فليس 0 اكير لتقدمة بشكلها الحالي. لكن 0-0 لا يزال بؤمن 
تقاليد الثقافة, 0 00 الفلسفة 9 والعلوم, 0 3 تؤدي 0 فهما” 0 هذا 
المنتتروغ: الذى .لم يكتمل: إذا 'استطعنا أن نعغية ربط «الثقافة. الحديثة بالحياة أو 
الممارسة اليومية» بطريقة حوارية (ص13). لتحقيق هذا الربط, فإنه يتعين كبح 
جماح الرأسمالية وجشعها وتقييد المهنية الزائدة بخبراتها الفنية, وتقليل 
البيروقراطية وأقسامها 0 المسفلة: هذه التحؤلات كبيرة2. ولا يعتقد 
قاترماس: ان تتحقفق قرا بسبهولة .ومع ذلك فاج يرى إن الختار الوحيد وفا دا 
ذلك فستنزلق الحداثة حو اناد المحافظ الجديد المضاء للحداثة بسهولة. 

أما جان فرانسوا ليوتار في كتابه الوضع ما بعد الحداثي (1984) فهو على وعي 
تام برغبة هابرماس في إكمال مشروع الحداثة غير المُنجّز. يعتقد ليوتار ان 
هابرماس يبدع خطابًا يعتمد على «رعبة واضحة باللجوء إلى «قصة سردية كبيرة» 
وعلى ما بعد الحداثة أن تشكك في أي محاولة من هذا النوع (المقدمة). هذه 
المحاولات الكييرة تقثل؟ اسن الفلسفة الغربية منذ افلاطون وحتى القرن التاسع 
عشرء وبمشاركة خاصة من الفلاسفة الألمان. يرى ليوتا أن خطة هانزهاس: ما سن 
إلا محاولة المانية أخرى لتقيية الفكن باستخدام «منادي عالفية. فاقضة تفتقر إلى 
أ سياق تاريخي» (بيترز1989 ,15ع]26, ص99). ما بعد الحداثة هي في الواقع تقوم 

وفي الوقت الذي أتفق فيه مع ليوتار حول أن ما بعد الحداثة تمتلك هذه المناعة 
«ضد السرديات الكبرى» - وتتعامل بدلا من ذلك مع السرديات الصغرى الخاصة - 
الا.أنقي اعتقة أنه أقفل القوة الكافتة ”بحست محاذتة هابرماش الخوازية فى قتمنة 
المشاركين والموضوع الذي يتم نقاشه عبر سلسلة من التحويلات 3251012310925. 
هذه المحادثة الجماعية التفاعلية مهمة جدّا في الي ما بعد الحداثي, إنها العملية 
التي تحدث من خلالها هذه التحولات. ليس من الصضروري أن تعكس هذه المحادثة 
السرديات الكبرى التي تحدّث عنها ليوتار. 


ويؤمن المؤرخ الفني تشارلز جينكس (1987) أن بيل وهابرماس وليوتار يركزون 
في نفاشهم على الاسكال. المتطرقة للجداتة: ولفين على مانعد الحدانة..ونيها 


لذلك, فهو يصثف ما يقولونه على أنه حداثة متآخرة وصلت ذروتهاء لكنها ليست ما 
بعد الحداثة (ص32). لا يمثل هذا الخلط اختلافًا لفظيًا. بل هو «اختلاف في القيم 
والفلسفة «(ص34). بالنسبة إلى جينكس فإن ما بعد الحداثة, 1512زم056-20061م, كما 
تشير الشرطة(-) بين جزئي الكلمة, تنظر إلى الماضي في الوقت الذي تسمو فوقه 
وتتجاوزه. هذا الأمن يعني أن الجديد قد ثم م بناؤه حرفيًا فوق القديم. في هذه العلاقة 
امدقت ل جل الفسيل الفداك لن القاصي إى نافيا رفم قو جك 21 
لذلك: قالفن أو المغعمار ها بعد الحداتئ له وجهان أو حثنائي الشفرة» يشير إلى 
حاضر مرتبط بماضيه ومستقبله. 


هناك سمة ثانية لما بعد الحداثة2. وهي طبيعتها الانتقائية. كما يقول جينكس 
(1987): 


التعددية هي خلاصة زماننا الآن.. يجب أن نختار. ونربط بين تقاليدنا بانتقائية.. 
واختيار تلك الجوانب من الماضي والحاضر التي تبدو مناسبة لما نقوم به. (ص7). 


عندما ننجح في هذه المهمة البراجماتية في الاختيار والربطء فإننا تنتج «مزيحجًا 
فعّالا من التقاليد»؛ فنحن نستمر في ممارسة الشيء الحديث وفي الوقت نفسه 
نتسامى فوقه. عندما نفشل في ذلك, فإن هذا المزيج الذي توصلنا إليه يصبح نشارًا 
يسميه بيل «السوق البرراقة المزيفة». النتائج التي تحدت تعتمد على الاختيارات 
التي نقوم بها. ترنيو نار ٠‏ نحن في حاجة إلى أن نتدُرب علي فن الإبداع والخصالن 
وليس فقط الاتباع والتسلسل. الكثير من مناهجنا اليوم تعلمنا أن نكون 
سلسن لعفائق مده سلما نولا تعلفنا كيف كدن فود عدن الشغرقة وم جين لوا 7 

السمة الثالثة لما بعد الحداثة كما يراها جينكس هي مفهوم تعدد التفسيرات 
والنافيلات: الكلمة التي استخدمها جينكس هي « ثنائية الشفرة». ينظر ما بعد 
الحداثي إلى الماضي من أجل أن يضع رمورًا لبقايا الماضي داخل رؤية مستقبلية. 

ا زراه القرد فيب الرطان ها بعد الخد الي حي خليط :بين سفربين :دا حل مضفومة 
بنيوية واحدة. هذه المصفوفة متناقضة وجدلية ومتحدية: لعبة من الأفكار. يقول 
جينكس: إنه عن طريق اختيار وربط التقاليد. فإن ما بعد الحداثة تصبح عملية خلط 
متعمدة, تلعب بمبادئّ حداثية مثل «التاريخ», «الحقيقة» و «الثبات» بوصفها طريقة 
لتوضيح أن المبادئ المجردة التي تم اختيارها (جزئنًا بطريقة عشوائية وتاريخية) 
تزؤدنا «بتحولات تال لنظام رمزي مشترك» (ص28). لهذا ينبغي على مناهجنا أن 
تكون متعدّدة الأوجه تمزج التقني مع البشريء والشيء المُثبت مع المبتكر الجديد, 
والجاد مع الفكاهي. يجب أن نستخدم المفارقة والمحاكاة الساخرة في عملناء وألا 
نتبنى 53 نقدس تقليدًا واحدًا أو سردية واحدة. هذا ما فعله الماركيز لابلاس مع أفكار 
نيوتن» وما فعله أتباع ماركس, وما فعله علماء الاجتماعٍ مع مذاهب العلوم 
الطبيعية,. وما فعله نموذج تايلور مع المهمة البسيطة لتحديد الأهداف. 





الصورة 1-1 « الأطلال في الحديقة» موقف السيارات أمام متحف الفنون في 
شتوتغارت بالمانيا 51335823161316 716116 الذي صمُّمه جيمس سترلينق 310165[ 
618 مثال بارز للفن المعماري ما بعد الحداثي. 


اختار جينكس متحف الفنون في ولاية شتوتغارت الألمانية (1977- 1984) الذي 
صمّمه جيمس سترلينق بوصفه مثالا ممتارا يوضح خصائص ما بعد الحداثة المتنوعة 
(انظر الصورة 1: 1). هنا تجد الحصن أو الأكروبول يجلس على قاعدة بعيدة عن 
المارة. مع ذلك هذا الحصن يصبح فوق مرآب حقيقي وضروري للسيارات يمكن 
رؤيته من خلال الأحجار التي «سقطت» (أو هكذا يبدو) مثل الأطلال على الأرض» 
ر(ص16). هذه الفجوات في الجدار تمثل «الشفرة المزدوجة» الضرورية. من جانب 
هي تثير الذكريات والشجون القديمة؛ ومن جانب آخر تكشف عن بناء فولاذي 
وأناننت للتقوية. لهذا كما لو كان تقول .حصن ستبرلع: «أناءحميل» .معتل خضن: أو 


قلعة أثينا. لكني «مبني على تقنية مسلحة وبعض الخداع» (ص19). 





مره لد الفنون في شتوتغارت يوصّح صورة الحصن فوق 
مراب راك 


ن بسمخح دن الحداثيون من أمثال شارل إدوار جانغي ف يسن فاندغوي 
بالجمع بين الوظيفية والخداع الساخر. سوف بيفسد هذا الأمر «الحقيقة المادية», 
و«الثبات المنطقي», و «المباشرة أو الوضوح», و «البساطة» (ص19). 


مم اللي كل نالك العنا سي موكو قفر نوها رةه لكر مظاريقة اكوك قير 
مناشرة .برحب كيان السين في المدينة:الماضي التمل: والخطوظ الكلاسيكية الني 
شرها الفتحف'(انظر الصورة 2.1 ,بيضيا :يحب الشاب الدرا رين الغلون بالاروق 
والذكز راتطر الضورة 1 3 الدق ناسيب مع قضات الشعر الملونة البراففي هذ 
ميبنى يحبيه الكبير والصغير», يقول جينكس: «وجدت أت هذا المبنى قد استجاب, 
كد رجيات خلوهم المخلفة» دوقع فنا رض 0 أخد اه التسكنات الدن 
تواجه النموذج ما بعد الحدائي هو تصميم منهج يتكيّف مع وجهات النظر المختلفة, 
ويتوسع فيهاء منهج (يدمج مصطلحات ومفاهيم كون 2طناكآ وبياجيه) ويتميز بحالة 
تور من النق والجد :بين التوازن وعدم التوارن. ودلك يودي إلى عمليه تدوياية 
شاملة جديدة لإعادة التوازن. 





شكل (3-1) منظر جانبي لمدخل متحف شتوتغارت 





على الرغم من أن عنصر العفوية موجود في التدريبس, فإن 
التدريس الفغال: هو نفيجة انتياغ طريقة علمية هتظمة: يجب تحظيظط 
الانشطظة. لقي تحدك داخل الضف: والتعرقة النها وهويمها؛ هذه 
العجلية تضمن _النفكة التدرجى من ال خداف. 


دلبل الكلية 1986 حورشيا: متطفة كاليفورتنا التغليمية 


هذه الترجمة الحداثية لما يعنيه تخطيط المنهج التي تتناسب تمامًا مع الاقتباس 
المنانى لتولفين: ول نوت الحداثة توضج أحذ اهم الأفكار الرئيسة: لهذا الكنان: 
الحداثة يؤصقها حركة فكرية شاملة لكل شيء لم تعد نافعة, لكن مع ذلك ما زالث 
موجودة بوصفها قوة مؤثرة: 07 هي القوة الواضحة, في ممارسة المنهج. نحن 
تفش الآن فى عضر كديد من النظطون الفكرى والتماي والاجتياعي يجان الوقن 
تعمل المزية يولس فحظل خلا الطرى. «المهارساتة جا الومقف المزاحمة 
الاقتراضات العراتيه التي تعنمة علتها ع الطرق.والجماوشات _وساء ونه جحددة 
ترفض وتحؤل, ثم تحفظ ما هو موجود. 

سيرك هذا الكثات على فلات تفاظ رئشية» التفظة الأولى. فى دراك أننا تعينين 
على اعتاب تخولات فكرية, ليمن ففظ في العلوم الطبيعيد بل في العلوخ الإنسانية 
أيضًا. هذا التغير في النموذج الفكري 13286 3:301875م سيكون كبيرًا وشاملاء 
دتخدك: الكتير من الافكار: الحديدة :فى علم -الكونبات: ونظرية المغرفه .وما وزاء 
الطبيعية,:وعلي الرعم ,من آن:هدا الكنات ترج يدرسن كل أفكاررها بعد لدان ]لا 
أنني ساقوم :بتقديم ما تيكفى متها ببالقدن الكافى .الذي يكقل للقاري ان ولد أذ 
يستنتج رؤاه الاستكشافية الخاصة فيٍ المنهج. وسوف أتبع في ذلك 00 ديفيد 
جريفن وستيفن تولمينٍ مستخدمًا الأفكار العلمية والبيئية والدينية فقط, فقط. وليس 
الاتجاهات السياسية والادبية والجمالية, جاء.هذا الاختيار سببب أنني 'أعرفة العلوم 
والزيا ضنات «يشكل أفضل يكين مها أغرفة ع القن والمعمار والتقد السياتين أو 
الأدبي. وجاء الاختيا أيضًَا لسبب آخر, وهو أن تاريخ منهج المدرسة الأمريكية قد تم 
ضباعة من وجهد تطريعة انيد في الغلدم الطبيعية إكتر مق أن قر اخ من قاد 
نحو منهج حداثي قد يدلنا نحو الخلاص منه. سبب أخير حيال هذا وهو أن هذا الاختيار 
جاء بصفة متعمدة: أوافق تولمين في أنها ستكون نسخة جديدة للعلوم الطبيعية, 
نسخة مركبة وغير نهائية وتفاعلية أكثر مما كان عليه الوضع في النسخة الكلاسيكية 
القديمة. هذه النسخة التي ستسيطر قابلة لتوليد الافكار في النموذج الفكري 
الجديد. هنا أنا مؤمن تمامًا أن مفاهيم التنظيم الذاتي والبنى المبدّدة للطاقة, 
والتوازن البيئي ونظرية النشوء الدقيق ونظريات التعقيد 0 التركيب 0 
سوف تكون مفيدة في تصميم منهج ما بعد حداثي. وآفل أن اأتعد في تظرتئ.ها 


بعد الحداثية للعلوم الطبيعية عن الخطأ الذي وقع به المنهجون كاكتتة[ناع تصن 
السابقون- وهو تقديس العلوم وطريقتها العلمية. لتحقيق هذا الهدف, لن استخدم 
التقسيم الهرمي الاختزالي لفروع العلم الذي اتبعه اوقيست كومت ع156ا18ال 
]ه00 الذي وضع الرياضيات والفيزياء بوضفهما أسَاريًا لجميع أنواع الفكر. بدلا 
من ذلك نظن لكل علم على انه كيان مشكمل يذاتة: ولن أنظر للفلسفة, ٠‏ وهي 
شقيقة العلوم الطبيعية في التقاليد الحداثية. بوصفهاٍ إطارًا لجميع أنواع التحليل, 
كما فعل إيمانويل كانت ]132 12022321161 وتلاميذه. سائظر بدلا من ذلك للفلسفة, 
بصفتها مجال تهذيب وتثقيف فقط. كما هو الحال عند ريتشارد رورتي (1980), 
تساعدنا على المشكلات العملية الموقفية. وأخيرًاء ٠‏ سوف أستخدم أفكارًا مثل 
المكوموقتظيقنا اذ التأويل, والظاهراتية للمساعدة على التأسيس لمعنى مشترك 
مبني على الحوار والثاويك التاربخي والمفارقة. وهي عناصر أعتبرها مهمّة للفكر ما 
بعد الحداثي. باختصارء بصفتي مفكرًا ما بعد حداثي,. ساستخدم, وشا مزه بين 
حركات معاصرة متنوكة ومتعددة. 


النقطة الثانية التي سيركز عليها الكتاب هي التطبيق المجازي للسمات ما بعد 
الحداثية على المنهج. أطاحت ما بعد الحداثة. بوصفها حركة فكرية, بالعديد من 
الأفكار في الفن, والهندسة المعمارية, والنظرية الأدبية, والإدارة,. والرياضيات, 
والموسيقاء والفلسفة, والنظرية السياسية, والعلوم الطبيعية, والعلوم الدينية. 
وعلى الرغم من أننا لن نستخدم هذه الفروع من العلوم بوصفها : نموذجًا في بناء 
المنهح. وهو خطأ التقليد الذي يقع فيه المنهُجون دائمّاء إلا أن النظر للافتراضات 
والطرق التي تقدمها هذه الفروع من العلم سيفيد منظري المناهج, ويساعدهم 
على المزيد من الاكتشاف عند بنائها. للمنهج مجاله الخاصء كما يقول هيربرت 
كليبارد 11160310 1165616 وديفيد تياك عاع153 1039010 والعديد من المؤئخين الآخرين, 
وقصضّته الخاصة التي ثروى الآن. لكن المنهجح .الذي يمثل قلب عملية التربية (نفسها 
نقطة التقاء للعديد من مجالات المعرفة) ا بهذه المجالات, ويتعلم منها. هناك 
حاجة لدراسة فروع المعرفة الأخرى رواستعارة أفكارها ونماذجهاء مجازيًا وليس 
حرفتًا, بحيث يمكن الاستفادة منها تربويًا. 


لتحقيق هذا الأمر سأحاول متعمدًا استخدام لغة تختلف عن لغة «الآلة والإنتاجح», 
التي تسيطر الآن على الخطاب في 0 نحن الآن «نجهز عدّتنا» لأداء مهمات 
تُبقي الطلاب «على الطريق», لكي «نحصل على نتائج». هذه اللغة مسيطرة 
وشمولية إلى الدرجة التي لم نفهم فيها أبدًا عبارة جان بياجيه,. التي تقول: إن 
«الحياة هي في الأساس تنظيم ذاتي» (1971,. ص26), أو عبارة جون ديوي التي 
تقول: إن «العملية التربوية لا تنتهي عند حد معين» (1916/1966 ص60). لا تتناسب 
العبارتان مع النمط الميكانيكي؛ لانهما جاءتا من سياق عضوي يتميز بالحيوية والبعد 
عن المادية. 


وبالطريقة نفسهاء سوف أحاول متعمدًا تعريف المنهج ليس على أنه محتوى 
ؤفؤاد (ظرئق تفشيها الفرد)» بل على آنه عملية 68865كق - فملية. زناء وحواز :وبحت 


وتحؤّل. مثل هذا الاستخدام يتوافق مع ما تبثاه ويليام باينار تقصذط صندنلا8؟ 
(1975), وهي صيغة المصدر من كلمة منهج اليونانية. وهي الجري أو 
المشي عبر طريق ما ©11:65ك© لتاكيد أهمية الشخص وعملية «الجري» عبر الطريق, 
في هنا التجرية أو الخيرة التي بعييتتها. القرد في التعلم: والتخويل والتحؤل, تشمل 
مثل هذه النظرة المحتوى والعملية,. حيث يكون المحتوى ضمن العملية,. ويشكل 
جزءًا منها. هذا التكامل غير موجود في الفصل التقليدي بين المنهج والإشراف الذي 
يستخدم سلسلة الغاية والوسيلة: اختيار النهايات أولا, ؛ ثم تبثي الوسائل أو ضبطها 
لتناسب هذه النهايات. في التعريف العملياتي للمنهج, أنا أفكر في «محادثة» هانز 
جورج غاداميرء أو تكامل الغاية والوسيلة عند جون ديوي- كلاهما لا يلغي الآخر بل 
كل متهما يحتاج إلى الآخن. :وكما أن «النتفس أو الذات» يحب تعريفها' عن طريق 
«الآخر» (برونر» 000) فإن المحتوى يجب تعريفه عن طريق العملية. الرؤية ما بعد 
الحداثية التي سابنيها هنا هي تلك التي تتحرّك بعيدًا عن المشاهدة, وبعيدًا عن 
الفصل بين العملية والإنتاج, والذاتية والموضوعية. 

النقطة الثالثة التي سيركز عليها الكتاب هي إعادة: وتاويل كتاباتك كلمن جوف 
ديوي, وجان بياجيه. وجيروم برونزء التي أثرت كثيرًا في التربية والمنهج. وعلى 
الرغم من أنني لا أعد هؤلاء المنظرين أصحاب فكر ما بعد حداثي, باستثناء برونر 
وأعماله حول «النظرة الجديدة» في الإدراك والتغقط السردي في التفكيرء إلا انني 
أرى أنه من الأفضل أن نفهم آراءهم التربوية من خلال و جيه نكلريها بعد جدانيد 
وليس حداثية. مفاهيم ديوي في الخبرة والتفاعل, وآراء ا في النمو وإعادة 
التوازن, والتعلم والتفكير عند برونر. وتعطي ثمارها في سياق ما بعد حداثي. 


ينقسم الكتاب إلى سبعة فصول تتناول هذه النقاط الثلاث: الجزء الأول فرك 
على النظام المغلق للنموذج الحداثي, والجزء الثاني يفحص الرؤية المفتوحة 
للنموذج ما بعد الحداثي, والجزء الثالث يستعرض الرؤية التربوية في ب_نن-اء 
مصفوفة ما بعد حداثية للمنهج - مصفوفة ليس لها « قمة» أو «قاع», بلا بداية ( 
بالمعنى التأسيسي) وبلا نهاية (بالمعنى الختامي). الفرق بين النظام المغلق 
والمفتوح مهم جدًّا في وصف الاختلافات بين المنهج الحداثي وما بعد الحداثي. 
يعرف بريقوجن (1961) عصنذومع م الأنظمة الديناميكية الحرارية عنصتةم05مصدعطا 
المغلقة بانها تلك التي « تستبدل الطاقة وليس المادة» - مثل عجلات الماء وناقل 
الحركة- بينما الأنظمة المفتوحة «تستبدل الطاقة والمادة معًا» - مثل المفاعلات 
الذرية (ص3). يقول بريقوجن هنا: إن هناك اختلافات نوعية بين الأنظمة المغلقة 
والمفتوحة. في الأنظمة المغلقة, التي تُعدٌ ميكانيكية بطبيعتها. تحدث عملية 
الاستبدال فقط. وليس هناك أي تحوّلات 236005دم]ومهن. الاستبدال (وليس 
التحولات) صورة مجازية قوية في مجال المنهج. في الأنظقة المغلقة, الاستقرار, 
مراكز التوازن, والتوازن عناصر مهمة. هذه الأنظمة لديها مراكز, ينما على الخارف 
الآخر. الأنظمة المفتوحة لها دوامات متحركة وحلزونية. فهي بطبيعتها تحولية. 
التغيّر من طبيعتها الأساسية وليس الثبات(3). هي أنطعة حية,. وليست جامدة: 


ويمكن تمثيلها بنماذج عضوية حية, وليس نماذج مادية. النمو. وليس الركود. سمتها 
الناررة: والاتجاه: وليسن التمركر: هو اهتعامها الأول. تحتاج الأنظمة المفتوجة يحكم 
طبيعتها: إلى التحديات. والقلق والتشتوتس والقوصى: وهذه فى أساسيات العماية 
الفحويلية التي من ذوتها لا يمكن أن تؤدي العملية وطيفتها:في تمودع'زياخيه (1977) 
عدم التوازن يثير حالة الاستقرار من أجل إيجاد عملية إعادة التوازن: وهي حالة 
جديدة من الاستقرار بمستوى أعلى من شاه وعتدفا يظهر عدم التوازن يندج 
قوة دافعة نحو النمو.. وفي غياب عدم التوازن هذاء فلن يكون هناك إعادة للتوازن 
من جديد» (ص13). 
تنظر للاحظاءبوالفتقوييتن والفوضى يطريقة مختلفة من تحفينالنظاقين نجه 
الأنطمة: المقلقة: يجالتها: المركرة. .والمستقدة : وانكفائها .تخد نفشها -بطريقة 
مسكاتكية. مستخدمة التسبتب والتيحةة فى يكتها عن الاستعرار السلبي. الخضائض 
الفوضوية مشوشة ع منهجيًاء هذه الخصائص الفوضوية تسلب الوقت المخ*صص 
«للمهمة المك' ده سعلقا» وروجد :«إزعاقًا» يتمثى النظام أن بتجاوزة: أو بتخلص مده 
بأشرع ما يمكن. متلازمة المنهج المعاصر في تحديد الأهداف وتخطيط التنفيذ 
وتقويم النتائج يتناسب تمامَا مع نموذج النظام المفلق. وعلى النقيض من هذا. 
مظلي التقلام المقتمي هو التشويش والقطا والقلق ماف مي «الفوظىي» التي 
تحتاج إلى.عملية التجويل. يعفل. النظام من خلال التيدد والتكرار والتغذية الراجعه 
«الإيجابية» المعزز ة (بريقز وبيت 1989 ,2636 © 8211885 | ص | ص 
5 - 26). لا ينبغي أن تكون أهداف المنهج واضحة ومَعدة مسبقاء, بل يجب ان تكون 
عامة وتوليدية وتسمح وتشجع التحولات الإبداعية والتفاعلية. لن يكون إطار التقويم 
المنيع هو مكود الابهاد فى المعان والمجكات - فهنا مفووم نائصض نوعادرة بل 
بنوعية هذا الشيء الذي تم اشتقاقه وتوليده - وهذا مفهوم استكشافي يسهل 
فياسه. ومع الأسفع فإن الفاس كما تعرفه فن المتهج يقر هن وود نظام فغلى 
عن الوضه الشالب الحف مقا وها حمل ني ملانه اراس بالمريل 
0 حتى أولئك الذين يسجلون درجة م - أو 90 هم أقل من أو ييتغدون عن 
الوضم العقالي: 
التحقف الأسانسي فى الانطهه المففوحة لين في إتضال: العظلية إلى النهائة 
(لتحقيق نتيجة «ممتازة») بل في توجيه عملية التحوؤل بطريقة تحافظ على 
استمرارية العملية. كل 0 في هذا الإطار هي بداية جديدة وكل بداية جديدة, 


المرفة لهذا المنهج هي وجود الحركة 0 جودة الحركة ونوعيتها 
وتفثد سماتها هي إحدى الأفكار الرئيسة التي تنتشر في كل أرجاء هذا الكتاب. هنا 
تخطيط المعلم وممارسته التدريسية - بحسب ما استخدمه ماكس فان مانن 
(1991 36]) 113268 1732 1432 من مصطلحات> ‏ وخاصة 


النسطلع النان ربخب آن يكون يظريقة جف عليه حافلية العظلظ المعذة منسة ا بد 
إرشادات عامة فقط وغير واضحة, ولييست تفاصيل خاصة يحب تنفيذها أو لتناقها: 


يحتوي الجزء الأول من الكتاب على فصلين: أحدهما يتحدث عن افتراضات 
التفكير عند نيوتن وديكارت, والآخر عن الآثار الباقية لهذه الافتراضات في ا 
الامريكت والممارسة في القرن العشرين منذ فرانكلين بوبيت 801 صتلكلصه], 
وحتى رالف تايلور 197161 1ملة]. يحلل الجزء الثاني من الكتاب جوانب النموذج 
الفكري لما بعد الحداثة الذي يتطور في الأحياء والكيمياء ونظرية الفوضى 
الرياضية, والثورة المعرفية والتفكير العملياتي. يحلل الفصل الثالث التطورات 
المعاصرة في الأحياء, والنظرية الهرمية والتنظيمية, ٠‏ وبستخدم هذه النظرية أسانهًا 
لإعادة فحص توصيات جان بياجيه في المنهج ونموذجه البنائي, الذي يعتمد على 
التوازن وعدم الوازت ثم إعادة التوازن من جديد. يستمر الفصل الرابع في الحديث 
عن هذا النوع من النتظيم عن تظريفن لإبليا: بزيقوجن هما نطرية البدى الدينافيكية 
الحرارية المبده للطاقة,. ونظرية الفوضى في الرياضيات. يصف الفصل الخامس 
الثورة المعرفية التي جاءت معلنة وفاة الفلسفة السلوكية, ويستمرٌ هذا الفصل 
بالكشف عن نظريات معرفية جديدة - هي رمونيطيقية (تاويلية) وتجحريبية وبنائية. 
سوف نعيد تقييم أفكار جيروم برونر في المنهج, وخاصة تلك التي تتعلق بصناعة 
المعنى,. وتحمّل الغموضء, وبناء النمط السردي في التفكير. يركز الفصل السادس 
على الإبتاج القديم والمعاصر في التفكير العملياتي وخاصة أعمال جون ديوي 
وألفر د نورت وايتهيد 511/11]656230 710113 0ع:515,. وكيف يمكن ربط هذه 
الأعمال تعملية التاويل التى أوضحها يور عن هبر ماسن وهائر جورخ غادامير. 


يتناول الجزء الثالث الممارسة المنهجية من خلال رؤية ما بعد حداثية سأترجمها 

ل وجا ا عا ا ب ل رق ال ري وما أعرفة من خلال 
قراءاتي لكتاب جوزيف شواب 5015730 1م105 الممارسة العملية. سوف 
تتكامل تجاربي التدريسية مع أفكار شواب «لينبثئق» تبعًا لذلك الجزء القركت أو 
المعقد الذي كان نتيجة للجزء البسيط - وهذا بدوره ينبئق الآن من العلوم المادية 
الطبيعية «الجديدة». سوف احاول هنا وضع مجموعة من لاسي في المنهج التي 
تكون تتيلة لها :طرحة ر القن تابلون هن إفكار تريوية خداثية 

سوف أتكلف خلال ما سأكتبه عما بعد الحداثة,. عن الاحتمالات المنهجية الممكنة 
على شكل رؤية, وليس نموذجًا؛ لأنه لا يوجد نموذج ما بعد حداثي يصلح لكل شيء, 
فالتصديق بهذه الفكرة يفسد انفتاح ما بعد الحداثة وتأكيدها على كل ممارس أن 
تكون مبمكد| اهيدها اللمتهج: وليس مجرد منفذ له. إذا كان المنهج هو نتاج جهد 
تعاوني وعملية تحويلية فإن «المبتكر» أو «المبدع» للمنهج هما وصف أفضل 9 
من «المنفذ» له عند مناقشة الدور الذي يؤديه المعلم ما بعد الحداثي. 


بقن أن “نيدا من حيت .هو مكاساء ,.ولهذا :ستكون الرياضيات: زواحيانا العلوم 
الطبيعية) نشي المدخل الدى ماعرح من خلالة إلى ممارسة العنيج يها بعد العدانى + 


وهذا هو الجامة العملي الممارستيٍ التريوية التي أعرفها. أرجو أن يكون هذا الكبات 
التريوف الجقلة النى كيه لمم داك مص ؤفانقه الخاضة ف المتوة الدي تسائدي 
مع مجالاتهم المعرفية وفروع العلم التي ينتمون إليها. هذا النوع من البناء والتطوير 
هو التكذي الذي يقدمه الكتاب إلى :القارت لكي بواجهة سه فى جواريمع الذات 
والآخرين. 


الملاحظات 


1) يختلف المؤلفون في استخدام الشرطة (-) في كلمة ما بعد الحداثة 
05-0 

أنا أفصّل استخدامها لتوضيح الارتباط بينها وبين الحداثة وتجاوزها إياها- لكن 
عند ذكر ما يقوله أي مؤلف فسأذكر الشكل او الطريقة التي اختارها ذلك 
المؤلف. 


2) سوف أستخدم مفهوم الإطار بشكل متكرر للتعبير عن نموذج صغيرء 
شخصي لكنه موقفي. يقول دونالد شون: إن الإطارات 111165 «تصع حدودًا 
للظاهرة؛» :التي. ينتته لها الأفراد. بهذه. الطريقة إذن, الإطارات. هي «طرق 
يستخدمها الأفراد في بناء الواقع الذي يعملون فيه» رص ص 9- 0). يقول 
جاك نيريذا: إن الإظارات: تفصل هاه السي ع غود ذلك الدى نتفي [لده 
الرطازات .هي البقة الخاشعة للشنيء الدق عع تحكهرانره الخطن مود 
الرطا_اشيدى الحد الخفي يوه المعقة الداكلي :وجانيقات المعني الخار هي 
النن تطبيقنها- كون هيده عن السؤال. الحظلوث: (رالعقيعة في الف 
(بالفرنسية)1978 ,. ص61. تفسيري لترجمة شخصية بواسطة دينس كون). 

5 اننا لدف الأنطلمة لممتويحة: خالة رقن النا قا تناك مر أ شفقة يقلات 
خلال عملنة التقييرت اللفضل. النالك والرابه يوظعان :هذا البات عفر الوا رن 
وغين المستفر سديء :من التفكيل:. 


الجزء الأول 


النموذج الحداثي: رؤية مغلقة 


باستخدام العلوم, وخاصة الفيزياء والفلك, بوصفه إطارًا ليم يمكن تصنيف 
تاريخ الفكر الغربي إلى ثلاثة نماذج كبرى 722683031:530181325: ما قبل الحداثة, 
الحداثة,. ما بعد الحداثة. في هذا الإطار. تغطي حقبة ما قبل الحداثة التاريخ الغربي 
المسجل وحتى الثورات الصناعية والعلمية للقرنين السابع عشر والثامن عشر. 
خلال هذه 0 0 ظهرت العديد من النماذج الفكرية الصغيرة: البدائية, 
الإغريقية, . العصور الوسطى, النهضة والإنسانية. وعلى الرغم من 
اختلافات هذه 00 إلا أنها تشترك بسمة مميزة: انسجام كوني يتميز بتوازن 
وانسجام بيثي ومعرفي ومجازي. كان هذا الانسجام موجودًا وما زال في 
المجتمعات البدائية البسيطة. كما يقول كل من جريجوي باتيسون 0168017 
0 وهيوستن سميث 5120103 110156057. انتشرت هذه الرؤية العالمية في الفكر 
الغربي واليوناني حتى جاء عصر جاليليو وديكارت الذي يتعامل مع الطبيعة وفيها. 
في الوقت الذي يفصل فيه أفلاطون واأرسطو بعض الخصائص مثل فصل الافكار 
عن الأشياء, فإنهم مازالوا يؤمنون بأن كل فئة أو خاصية في حاجة إلى الأخرى. 
كانت العذالة بالتسية إلى. افلاطوت: تمثل. خالة تؤازن: واتسجام: وبالتسبة إلى 
ارحطو :فوى:تمتل الفصيلة:وهئ'الحد'الوستظط بيقن فيمكين متطوفتين : مشكل عام 
طؤر الإغريق نظرية للمعرفة, 0 وراء اليه وعلمًا للكونيات(1) بحيث يمكن 
فقط تعريف وإدراك صفات مثل الخير/الشر, النور/الظلام, البرودة/الحرارة: 
الأعلى/الأسفل, عن طريق 00 هذه الأضداد. يتكون الواقع والتجربة الشخصية 
عن طريق هذا الصراع أو التوازن بين هذه الأضداد. في الأساطير الإغريقية 
القذيمة.- كان أودينسيسن 5اع 5 ناجحًا بشكل بطولي عندما كان قادرًا على 
الحفاظ على توازن صحيح بين هذه الأضداد. وكان فاشلا بشكل فاسناوق عندما فقد 
الحفاظ على هذا التوازن. ظاهريًا, كان الإغريق ينظرون إلى الإنسان المتعلم على 
أنه ذلك الشخص الذي يمتلك الحكمة التي تنتج عن هذا الانسجام مع الكون وقواه. 
تان ارركم اليه بعك لولم الكناللي دنه يكل فى سكل العتد سي الكرة لجان 


020 هذا 07 للكون خلال القرنين السادس عشر والسايع عشرء وتم 
استبداله بتصور ميكانيكي رياضي جديد- تصور علمي- احدثه رجال مثل نيكولاس 
كوبرنيك_وس 5ل0061210 1112013115, وتيك_و براه 8:36 مدء:15, وجع_اليليو 
جاليلكي نعائلة مع1ثلة0. كل هؤلاء كانوا علماء في الرياض-يات اعتقدوا أنهم 
بكشفهم عن الجمال المنظم والبسيط في رياضيات ذلك الوقت قد اكتشفوا 
النظام الذي يعمل به الكون- وقوانينه الطبيعية. شبه جاليليو الكون بكتاب عظيم 
«يقف مفتوحًا دائمًا لنظراتنا». لكننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب «إلا إذا فهمنا أولا 


اللعدر:وفرا نا كتوق العيي كتت: يوا لس كدي تلقه لزنا قضااض :بور تدده لذ 
المثلثات والدوائر والأشكال الهندسية الأخرى» (أعمال جاليليو. الجزء الرابع. 
4+. ص 171: ترجمة شخصية). باختصارء رأى جاليلين الزياضيات على أنها الخروف 
الهجائية التي اختارها الله لكتابة قوانين الطبيعة. 


ومغ بداية القن السابع غشر: أوصل: نيوتن :هذا التضور الكوني. إلى ذرؤتة: فى 
الطبعة الأخيرة من كتابه المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية (1729/ 1962) 
- وهو الكتاب الذي اشتهر بالعنوان البسيط والكاسح أيضًا «المبادئ». أحد أهم هذه 
«المبادئ» الرئيسة هو الجاذبية التي تحدّد مدار الكواكب حول الشمس وسقوط 
تفاحة على الأرض. 5 المبدأ كارو الب الكون كله لكل كاصل عاض 0 
طريق معادلة رياضية واحدة بسيطة: 


ج كاك؟ 
و 


لديا 0 تربع الجساقة 1 (المُعثّر عنه ال 2 هذه المغاذلة 
تومه تختسونها تزمن نه نوتن: أن الطبيعة أ المااة ناهة. «سسحفة مع تعهنها 
وبسيطة» (1730/1952, ص097). كانت هذه:.هي المعادلة التي استخدمها صديق 
نيوتن إدموند هالي 11211 9صنادفظ للتنبّؤ بعودة المُذنّب الذي يحمل اسمه الآن. 
كان إدموند هالي فاعلا في دقع نيوتن لكتابة «مبادئه» حيث وقع, . ووافق على تحمل 
تفقات الطبعة الأولى :للكنات: 


وبعد قرن من هذا كتب بيير سيمون لابلاس ع132مة.آ1 «مصتذة عترءزم 
مصدّقًا هذا التصور العظيم إلى درجة أنه كتب في الكيمياء السماوية (1799- 
1/ 1966), أنه ليس في حاجة إلى «فرضية نيوتن الإلهية» لتوضيح الحركة الميكانيكية 
للكون - لأن الرياضيات ستقوم بهذا كله وافق: ٠‏ مع ذلك, على أن نيوتن «أكثر الناس 
حظا» لأن «هذا الكون الواحد له رجل واحد فقط في تاريخ العالم يستطيع تفسير 
قوانينه» (بيرت 1955 /1932 غ71ناظه,. ‏ ص31). ومع التصديق بهذا 
الاكتشاف المفترض لقانون الطبيعة, تبثى هؤلاء العلماء والفلاسفة والمفكرون 
الاخرووت الدين جاذدا تعد نوتن ل وتيله معتل مكارت وجا ليق رقية حديدة. الل 
يتوجّه البشر. بحسب هذه الرؤية الجديدة. إلى الطبيعة من خلال الطقوس 
والضلاة: وان يعقارا حقها بإنشحاف وناعم ضع ] كنشات كوادي: الغاروة. الس 
(البعض سيقول الرجال- ميرشانت (1983 ,261232 السيطرة والتحكم في 
الطبيعة. وبتبثي الجانب التجريبي عند جاليليو. وطريقة ديكارت العقلية,. ومبادئ 
نيوئن: يكؤن فن الممكن إغخضاع الطبيعة أولا ثم الإنسان بعة ذلك إلى 'اراذة هؤلاء 
الخبراء الذين يعرفون ما ينبغي عمله. ظهر علم النفس وعلم الاجتماع نتيجة 





ق - 


طبيعية لهذه الرؤية, فاكتسبت «الطريقة العلمية» تبعًا لذلك طبيعة غامضة. 


أدرك مثل هؤلاء الرجال الذين يتمتّعون برؤية اجتماعية ثابتة من أمثال بيبر 
لابلاس, كلود هنري دو روفوا 11011510 (كومت دوسانت- فهو ن رذ أ اي 
0121 عأكناعتاظط أن عصرًا جديدًا قد وَلِد- عصرًا صناعيًا تكنوقراطنًا. لقد آمنوا بآن 
الثروة يمكن أن تتحفق, من دون أي حرب أو تسترقة: عن ,طريق الإنتاج الصناعي. 
بر رجال من نوع مختلف, «مهندسون وبثاؤون ومخطّطون 4 ولن اسع ول 
الجينات النباتية. لم تعد الردية يضر علن العمل باجام ب الحليع.. نل أصيحت 
الآن تهدينا وتحنتينا لها: ذا التظون والكفال ممكتاءد يل أمدامحتوقًا. 


من النموذج 0 عند سوه معين رؤبة مفتوحة: ولشنت مغلقةٍ التطور 
المكتول النقه يحنى الردية الشورة والقاعية المسيلة التي تتباعد على تحقيق 
هذا المدف.هى: الطريفة الذيكارتية :وفباد 5 نيويق' وخاضة " النظام. التتسيط 1 
توصل إلبه: لكن:في المستقوى: العميق: هذه الرؤية مغلقة. طريقة ديكارت العقلانية 
متزقتة ومحتومة التهابة,. وتنقبه الطريقة المتزقتة الأخرى: التق سبقنهاء. واحتلت 
فكانها: أما :علوم نيوتن الفيكانيكية ققد ثييت على نظام كوني: نابت متمائل. تعتمد 
الفكرة الرئيسة - الرؤية. حتمية السبب والنتيجة التي يمكن قياسها رياضنًاء 
على عالم .خطي. فغلق. غير تحويلن:. الثبات. :خفيقة: ,افتراضية. :والظبيغة داتعا 
«بسيطة و متواققة :مه تفسها»: وفروع العلم مصئفة بطريقة هرمية تحط من قدرها 
يقف 0 فرهها الرياضيات ثم ,القيرياء.. وعنئ علم الاجتفاع وغلم النسنر عبر 
البرت أينشتاين.. وهو موقتًا على: الأقل آخر النبوتونيين العظماء. عن. رأيه بطريقة 
مجازية قائلا: إنه لا توجد أي عشوائية في الكون: «الله لا يلعب النرد» (هايسنبرغ 
2 ,م1ء55ه156ء11,. ص ص 80 - 01). يمثل كوبرنيكوس وأينشتاين, في إطار 
زمني فكري, الحدين المتطرفين للنموذج الحدلثي الذي يتوسشطه ديكارت ونيوتن» 
لكن, كما هو الحال في أي حد متطرف, فإن. كلا هن كور نيكونين واسثتتاتن: يمتك 
المع ادن بريط بين التماذع+ الأول يوظه مع ها فيل الحدانة, والناي يريطة مع 

بعد لة. 


00 الأول .فن :هذا الخرء سيفحصض آراء: ديكازت ونيو وخاضة تلك التي 
تجعل رؤيتهما مغلقة. أما الفصل الثاني فسيتحدث عن آثار هذه النظرة للعالم 
الخداتى على التربية والمنهج فى أمريكا القرن العشرين. 


ملاحظات 


1) علم الكونيات 2051201087 ككلمة وفكرة تحظى بالكثير من الانتباه بين 
الغلماء فهذا ستيفن تولمين (1982, 1990) يستخدمها كثيرًا في كتابين له بينما 
يجعلها كل مندوالد اوليفر 0 0-0 (1989) الموضوع الرئيس في 
كوتية تير اك فيه فلت المقالات المهمّة والمؤثرة لهؤلاء العلماء العقاك رين 
الذين بحثوا:في علم الكون وأصولة..هذا الاهتمام: من وجهة نظر شخصية: ياخذ 
الإنسان بعيدًا عن الجانب العلمي إلى الجانب الميتافيزيقي والديني والمجازي. 
الكونيات مفهوم عام ضخم يغطي أزقة فروع علمية هي العلوم الطبيعية, 
الفلسفة, الدين, والأدب: يعررف أوليفن وجيرشمان (1989), وهما بذلك يتبعان 
ألفرد نورث وايتهيد وبحثه عن وجهة نظر موحّدة, الكونيات بأنها ذلك العلم 
الذي يجمع الميتافيزيقيا والعلوم الطبيعية «داخل إطار قصة ذات معنى» 
(ص156). آناء ا انلقن ان اروي قصة: عن الأصول الفكرية للمنهج, 
والأشخاص الذين ساهموا في هذه الأصول, والطرق الممكنة لإعادة تشكيل 
فكر المنهج في عالمنا ما بعد الحداثي الجديد. 


الفصل الأول 
آراء ديكارت ونيوتن في الكون 


نظام ما قبل الحداثة 


الفضيلة الأخلاقية هي الحالة الوسطية.. وسط بين رذيلتين. هما 
الإقزاظ :والتفريط: وهيَ كذلك لأنها تتتهدق الجالة الوسظية. 


- أرسطو. علم الأخلاق إلى نيقوماخوس, الكتاب الثاني, 
الفصل9 


يمثّل الاقتباس أعلاه, الذي يتناقض مع وجهة النظر الحدائية التي ترى أن الزيادة 
كلها خيرء النموذج الإغريقي المثالي لأي نظام- متوازن: ومتناسق وهادف - وهو 
نظام حال يتخلل النموذج ما قبل الحدائي لكونٍ يتمركز حول الأرض. هذا النموذج 
إلى القن خا درا خلال هقه السندات تقرس هذا لسوت للققيد من الا سرات 
والتقتيرات؟ المليية الاعريقيفق. والوومانية والمسيحيد.: «واليؤوفيف :«والعريية: 
والؤتنيةوالقوطية: الخترهانية؛ استمر .هذا التمودع : فى التواحة وفين: الفرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء كانت النماذج المسيطرة والسائدة في الفلك, 
والشعرء والعلوم هي النماذج الإغريقية وخاصة نماذج أفلاطون وأرسطو الجديدة 
التي تباها عصر النهضة. ومن ثم شكلت فلسفة وعلوم أفلاطون اسلو الابنا ني 
الذي قاومه 0 الحدائي في بداية تشكلة. على يه زيكارت وتبوتن :و أعمالهما 
التي “مثلت:. كما هو الخال :عند سابقيهما أفلاطون: 0 الغترعين. العقلي 
والتجريبي داخل هذا النموذج. الآن أصبح التموذج الجدائي المعاصر تحت مقاومة 
النموذج ما بعد الحداثي الذي بدأ يبتشكل آنذاك. 


يمكن رؤية الإحساس بالتوازن عند الإغريق بالفن المعماري والتماثيل. وخاصة 
في هيكل البارثينون 231056202 في مدينة أثيناء الذي بنِي باستخدام نظرية «الوسط 
أو المتوسط الذهبي» إذ يبلغ طول أي مبنى مسافة 1.6 من عرضه. وكما قال 
أرسطو: انتقل هذا النوع من النظام المتناسب إلى العدالة والأخلاق. في الداع تعد 
العدالة عند الفيثاغورسيين- الذين يترجمون كل شيء إلى ارقام- هي الرقم اربعة؛ 
لأنة: متوازن الى حد بعيد. 


ذفهما كاقة. الفروق بيخ أفلاظوت وادسطق حول الاستنتاج العقلي في مقابل 
الاستقراء التجريبي فإنهما يتفقان على نقطة النظام المتوازن الذي كان يمثل أكثر 
من أي شيء آخر الثقافة المثالية للإغريق: ثقافة البيديا 3602م وهي تربية الطبقة 
الأرستقراطية وتعليمهم (بيقر(1944 -1939 ,:13686. كل شيء كان 


متاحًا إلا أنه في الوقت نفسه لا شيء متاح زيادة عن الحد. هنا تكمن الفكرة 
الأساسية للألعاب الأولمبية بوصفها رياضة نقية 'ونبيلة للهواة. الاحتراف, بالنسبة 
إلى الإغريق, كان مجالا زائدًا عن الحد, أي إنه يمثل الفتشل- أو فقدان التوازن. أما 
التكنوقراط الحداثيون فهم على العكس من ذلك يهتمون بالمعرفة المفرطة في 
مجال معين ما دون الاهتمام بالكيعية التي فد ان تؤدي فيها هذه المغرفة دورًا 
التكنوقراط أو المختصية الفنيين, . مفهوم حداثي, وليس ما قبل حداثي؛ لأنها تضع 
للخبرة والتقنية الفنية قيمة أكبر من تلك الطريقة العامة الشاملة الحكيمة للحياة 
والمعرفة. 

إضافة إلى تحقيق التوازن, فإن المفهوم الإغريقي للنظام يحمل طايبع الثبات 
والهانة المغلقة. الحدود نهائية وثابتة. محاولة تخطي الحدود أو تجاوز المكانة أو 
الوضع أو الطبقة لاه التي ينتمي إليها الفرد هي بمثابة الاقتراب من الخطر 
أو بحسب الأسطورة المخاطرة في إثارة غضب الآلهة. على الرغم من أن إقليدس 
43 على سبيل المثال,. كان عقلانيًا لا يقبل الأساطير إلا أنه فضل الجانب النهائي 
والمغلق في هند سته الإقليدية, التي تتألف من دوائر مغلقة وقطع مستقيمة. وافق 
اتلسدس على تقيض على اانه مدن لهنة الم المستفيمة أن كون احخطوطا لو 
أراد المرء ذلك. لكن جميع أشكاله مستقيمة ومتوازنة ومغلقة. وقد اعتمد 
بطليموس 2601671312 في ا الفلك على إقليدس, إذ إنهِ يرى الكون مغلقًا ودائرنًا. 
كان الاعتقاد المفترضٍ لحركة الكون على أنها دائرية, أما الحركة غير المنتظمة 
للقمر وبعض النجوم الأخرى فهي مدارات داخل مدارات ا مدارات صغيرة:, هذا 
الاعتقاد المتناسق نفسه ينطبق أيضًا على علم الحساب. الجذر التربيعي للرقم 2- 
وهو رقم «غير منتظم أو شاذ» لا يمكن كتابته على صورة كسر اعتيادي, يطلق 
علية «عدد غير سبي أو اضم ». وكما يقول موريس كلاين عدذلكآ[ 7/1015 
(1980) عن الإغريق « الفكرة اللانهائية تخيفهم». إنهم يرتعبون أمام 
«الصمت اللانهائي» (ص57). الفن المعماري المستطيل في بناياتهم ليس متناسقًا 
فقط بل هو محدذوة ومكتمل: بذاتد.بخيك يفك إذزاك أبعادة. بهذا المعتئ يختلفت 
الفن المعماري اليوناني عن الكنيسة القوطية في العصور اللاحقة2. حيث يغيب 
الفرد. وتبتلعه المساحة الواسعة الفخمة والقمة المرتفعة لمدخل الكاتدرائية 
الفظلمء وينتقل إلى عالم آخرن. 

العدالة بالنسبة إلى الإغريق ليست مربعا ذا أربعة أضلاع, بل تعتمد على الدور 
الذي يؤديه الفرد في الدولة المدنية. التعريف الأفلاطوني للحرية- أن يقوم كل فرد 
بتأدية الدور المخصّص له من دون أن يتدخل في ادوار الآخرين (الجمهورية, 
س)- لا يسمح بالفردية أو الحرية. الاختيار. وهو عنصر اساسي في النموذج ما 0 
الحداثي, غير متاح في النموذج ما قبل الحداثي, ولم ينعكس بأي طريقة على 
المنهج ما قبل الحداثي. اعتمدت نظريات أفلاطون التربوية والاجتماعية على تنفيذ 
دور معد دٌ مسبقًا ومقدرًا للفرد من أجل الصالح العام. وكذلك هي الأدوار التي يحب 


أن يؤديها الحكّام والحرس والعقالٍ الحرفيون- كل طبقة لها مهمتها الخاصة- هي 
قطلفةبوزائقة ولا تتغير. 


يوعد خلف: فكرة المحع الغادل. موضفه. محنيها “مظعا إيمان: بالفتاليات: 
الأشكال أو الأنماط 5. كل شيء في هذا العالم له جوهر أو خاصية داخلية. 
بالتسنة إلى الأملاطيين الحدة في عضر النوضة: أضكه هده الخاصية [ى الميرة 
الداخلية هي الروح المسيحية. عندما كان ثرازيماخوس 205اع111353723, في الكتاب 
الأول الجمهورية2 يزؤوّد سقراط 500265 بامئلة .متنوعة عن العدالة بدلا من 
تعريفهاء كان ستفراظ يلح علية. خول أسايين- العذالة .وميزتها الضرورية يعيةا كن 
أمثلة مقيقة. تم العثور علي :هذا الأساس. أو الأضل: كما يعنقة أفلاطون: :في بروج 
الشخص أو الشيء: تلك التي تشاطر الروح العالمية. تعرف روح كل فرد مكانها في 
النظام العالمي :قبل الولادة وبقلئل من التامل والتذكر يمكن استغادة :ذلك الور 
وبعته للحياة من جديد. هذه النظرة ساعدت أفلاطون (مينو) على التفكير نات 
الععرفة تي الند كر كما أوضح في حواره مع غلام مينو الذي استطاع بعد حوار معه 
أن يتذكر العلاقة بين أضلاع المربع وقطره. طريقة سقراط المشهورة في الحوار- 
الطريقة السقراطية- هي في الواقع تتجه إلى التذكر. وليست مفتوحة النهاية أو 
تقدمية كما هو الحال في أي حوار حقيقي. هذه الطريقة مصممة للوصول إلى 
حقائق معروفة مسبقًا وموجودة والمثير للاهتمام أننا في المناهج نسمي طريقة 
بتقراط الحوارية علي الزعم من أننا تستخدمها بطريقة 'فريية نمامًا من تتشاتها 
الأولى- وهي مساعدة الطلاب على اكتشاف حقائق معروفة 5 حقائق يمتلكها 
المعلمون. 


لم يكن أرسطو 81156006 يقبل مفهوم الروح العالمية الذي جاء به أفلاطون إلا 
أنه قبل. مفهوم الجوفز- نقل: الجوهر من الأنماظ المثالية الخارجية إلى“ التضنيفات 
المرجعية المعيارية. يوجد, تبعًا لذلك, في نظام تصنيفات أرسطوء معيار مثالي لكل 
تصنيفه: ولكل فضيلة أيضًا أغطى هذا الإجساين بالجالة العثالية المستة ره التي 
تقع في الخارج:: لكتها' متضقنه :داخل كل شيع نوفا :من الجياة الروحية. لطبيعة 
الإغريق وفكرهم. كل لشيء إينسعى للوصول لهذه الحالة المثالية الطبيعية, هذه هي 
الوظيفة والغرض - أو الغاية النهائية. في فيزياء أرسطو. النار ترتفع لأن جوهرها 
النون الماء يتجد سيت جوهرة. .والأشياء النئ؛ ترفى في الهواع تجاول العودة 
لموطنها الطبيعي, الأرض- مركز الكون. 

اجتماعيًا وتربويًاء النهاية المغلقة لهذه الرؤية تعني أنه لا ينبغي للأفراد تخطي 
حدودهم أو تغيير طبقتهم الاجتماعية. وبطريقة إيجابية أكثرء هذا يعني الانسجام 
والكافل: الذى بجي أن تسمظر على كل ما قله العرض في إن دتكون العياة 
والتعلم مثواريين: ازدذهرت هذه المثالية النبيلة في :عصر النهضة برفتها 'خول 
السلوك اللطيف والرجال والنساء المترمين الفنقفين: لكن مغ صعوذ الأتجاة 
الصناعي, ظهرت رؤية جديدة, لكنها أيضًا ا فغلقة. 


تشكو وتندب كارولين ميرشانت 21671326 031013773, الناشطة النسائية والبيئية, 
في كتابها موت الطبيعة (1983) هذا التغير في النموذج مما قبل الحداثة إلى 
الحداثة. هذا التغير بالنسبة إليها كان من الطبيعة الأنثوية إلى الآلات الذكورية. من 
النظرة العالمية الشاملة العضوية إلى «نظام جسيمات ميتة جامدة تتحرك بفعل 
قوى خارجية وليست فطرية» (ص193). بيئيّا. هذا الفقدان للتوازن والانسجام علة 
كبيرة, إن لم يكن كارثة,. نتجت بسبب النموذج الحداثي. إذا لم تتم إعادة هذا 
التوازن فسيدمّر النشر أتفسهم والكوكب: الذى يعيتتيون فيه..هتاك بالفجل عدوان 
ذكوري معين يتخلل النموذج الحداثي, ويعمل ضد إعادة هذا التوازن. وإن الانتقال 
من الاجاه الداعلي إلى الضوة الحارضة :لم يكن جيذ النظويات التعلم تطريات 
جون لوكعلء0.آ1 صطول حول الصفحة البيضاء. نظرية المشاهدة (المتفرّج) في 
المعرفة. ونظريات القرن التاسع عشر في الربط والانطباع العقلي,. كل هذه كانت 
نتاج طبيعئ: لهذا الاتتقال والتغين: لكن ميرشانت أغفلت أن العلوم الحديثة والثورة 
الصناعية: لم تجلب فقط الفوائد: المادية. :بل خلبت معها أنضًا مفاهيم. التقذم: 
والحرية, والإنجازات الفردية التي لم تكن موجودة في الفكر ما قبل الحداثي. مع 
ذلك كله, تظل عملية هذه النظرة الحداثية داخل إطار مغلق وغير تحويلي. 8 
الرغم من أنها أنجزت ما يشبه المعجزات في حقول الطب والأحياء الدقيقة: إلا أنها 
فشلت في التعامل مع النمو والتطور والتفاعلات الشخصية والمادية التي ينظر 
إليها غادة من خلال مفهوم النظم أو الشبكات. باختصازء لم يقدم الفكر الخداثئي 
نموذجًا جيدًا للتربية والبشر. طريقته الديكارتية تفترض إمكانية تحقيق اليقينء بينما 
تفترض الخد النيوتونية على الغننق أن الكون ثابت ومتناسق وبسيط في تنظيمه 
وقوانينه 


طريقة ديكارت 


هناك قوانين معينة وضعها الله في الطبيعة...تجعلناء بعد تأمّل كاف بهاء 
لا نشك أنه تم الالتزام بها تمامًا في كل شيء موجود أو حدث في هذا 
العالم. 


حديث الطريقة, 1637/ 1950. ص27. 


يعكس الاقتباس أعلاه طريقة ديكارت «في استخدام العقل للبحث عن 
الحقيقة»- الإيمان بقوة خارجية, والتأمل العقلي الكافي لإدراك أنه لا بد من التعبير 
عن النظام بطريقة نستطيع فهمهاء والمشاهدة التجريبية الدقيقة للنظام. كل ذلك 
فغلف. تعثالية سادجة- يقد راتنا..ونكرم: اللة-وبالعلاقة المتطابعة ينما تعتفد أنه 
الحفيقة .وين الحقيفة: نفسهاء أيضًا تعكس: عبارة ديكازت: النظرة "العالمية التى 
صاحيت رؤية كوبرنيكوس في الكون الذي بتمركز حول الشمسء وعلماء 
١‏ تقبل الذين يصفون الكون في مصطلحات منظمة وقانونية. سمّى 
الرابع عشر نفسه «ملك الشمس» ليوصح عظمة حكمه: لكن ذلك يعكس أيضًا 
تجسيدًا واضحًا لنظام جديد بدأ يتشكل. لكد تغير مقهوم ما تعنية “كلمة الطبيعة. 
الطبيعة وأنشطتها بمصطلحاتٍ شخصية وبيثية- ع الحياة والموت, الحووال ار 
#وخطاعات ا ميكانيكية- 0 النظام الهند سئي الخد لدي يا لس له 
يعد الكون «حيًا» كما كان يُنظر له, بل أصبح ملينًا «بجزيئات جامدة ميتة»,. وذرات 
في الفراغ. تعد الكواكب, التي كانت حركتها تقاس بدقة الساعة, هي الأجهزة أو 
العدة الموجودة في آلة ضخمة. بل حتى الجانب الروحي أخذ الطابع الميكانيكي 
مفتقدًا الصفات الشخصية الموجودة في التوراة والإنجيل, فأصبح الإله آليًا. كان 
إلغاء الجانب الروحي, كما فعل لابلاس بسهولة, الخطة الأخيرة في عملية التحرك 
من الحياة العضوية إلى الآلة. ومن الأصول الفطرية إلى المعادلات أو الصيغ 
الرياضية. 

مازالت مثل هذه الصيغ تؤدي دورًا كبيرًا في مفاهيمنا المعاصرة للحقيقة, وهي 

تؤدي دورًا مسيطرًا بشكل مبالغ فيه في نظرتنا لما يمكن أن تعنيه التربية الجيدة. 
في الوقت الذي يعرف فيه الإغريق ى التربية الممتازة على أنها تكمن في الجوهر 
تحن شع الطريقة الجدائية في تعريف المرسية بق الحات ناته الاختا ران ل إل 
ما يعرف تدرجة الذكاء أو12 :وهي. .معهوم تمركزي. للذكاء' للعديد.من. التزيوبيق- 
يفكن تعزئقه بحنب غلماء الفنانين النفسي على أنه الذرجة التي يحفقفها الفود في 
الاختبان.بعبدا عن الفعرقة:,المهارات: المواهب, والمكتسيات التريوية: الذاكرة, 
والحكمة»(جنسن 160562,1981,. ص11). بهذا 2-0 أصبحت درجة الذكاء أو 10 
مفهوقا أحوف يفيد :فقظ قن التيؤ عن الاختباز فقط وليس عن شيء آخر. 


هذا التغير الكبير في النموذج 5156 3:201803م721683 مما قبل الحداثي إلى 
الحداثي أرعب قلوب: التكبة الفكرية والسياشية في أورونا: من ناحية,. انجذب 
هؤلاء إلى الأفكار الجديدة في العلوم الطبيعية والرياضيات- التي احدثنت ثورة في 
علم القلك: والغيرباء: والطي» .والتجارة: والتقل. ومن ناعية أخرى: تملك هؤلاء 
القلق من فقدان التوازن الطبيعي والنظام اللذين وفرهما لهم النموذج القديم. 
سلبت السيطرة بالقوة من -مكانها الظبيغي على الأرض :وشلمت إلى الخارج 
«هناك». حلّت فكرة الأثر والنتيجة المحسوبان بدقة مكان الصفات المجردة: ورت 
الفيزياء وليس علم الأحياء. اللغة المجازية المسيطرة- وهو تغير مفاجئ من 
العصور المسيحية الوسطى. 

لا يتحدّد في هذه الصورة المجازية المادية أساس العلوم الحديثة فقط- الذي 
يمكن التعبير عنه من خلال قوى خارجية تدفع وتجذب- بل أيضًا المنهج العلمي 
الميكانيكي الذي يمكن «قياسه» وهي الكلمة التي نحب ان نستخدمها دائمًا. في 
هذا المنهج الذي يعمل كما تعمل الآلة, الأهداف تقبع خارج العملية التعليمية 
ومحددة سلفًا قبلها. وكند الانتهاء من وضع الأهداف «تقاد» عبر المنهج بحيث يصبح 
المعلم قائد السيارة (التي تعود ملكيتها غالبا لشخص آخر), مما الطالب فى أنضل 
الحالات هو الراكب, وفي أسوأ الحالات هو الشيء الذي يتم اقتياده. هذه الصورة 
المجازية الميكانيكية تُبعد الطالب عن التفاعل الصحي المفيد مع المعلم في تعامله 
مع الأهداف أو تخطيطه للمنهج. هذا علاوة علي أن تبني مثل هذه الصورة المجازية 
الميكانيكية- بشكل خفي أو ظاهر- يصعٌّب الأمر على المنهجين في فهم مفهوم 
ديوي عن الأهداف والغايات التي يجب أن تنبثئق من النشاط نفسه وليس إعدادها 
ووضعها قبل النشاط. يمكن. بشكل أوضح . فهم فكرة ديوي عن اشتقاق الأهداف 
أثناء العملية وليس بمعزل عنها إذا تبثى 9006 إظاذا عضو ) أوجيو ا بنيتناة :وليس 
إطارًا ميكانيكيًا تحدّكه الأجهزة والعدات الآلية. 


. عندما يكون كوكب الأرض شينًا نانوًا صغيرًا في عالم ضخم- عالم لا يمكن للبشر 
3 الكون ل بنظام ثابت. تشير . القياسات الرياضية 6 مدعاة فرح وسرور 
للعلماء منذ كوبرنيكوس وحتى نيوتن- إلى أن القمر لن يخرج عن مداره المحدّد, 
وأنة الرباح لن ثلاشى: وتنتهى :وان السحب لق»تعغيب: وآن الفاكهة لن: تقبل .على 
الشجرة (ميرشانت, 1983, ص128). كان مثل هذا الخوف مرعبًا للناس في القرن 
السابيع عشر وهم يحاولون تبثي نموذج غريب جديد. وكما قال جون دون 02ل 
02 في قصيدته تشريح العالم: 

تدعو الفلسفة الجديدة الجميع نحو الشك. 
فُقِدت الشمس والأرض, ولا يستطيع ذكاء أي أحد 


لقد انهار كل شيء إلى أشلاء, 
ذهب كل ذلك الترابط والانسجام. 
-(1633- 1968 الأبيات 5 - 213). 


وقد عبر شكسبير عن هذه الأحاسيس نفسها على لسان يوليسس 111795565 في 

مسرحية ترويلوس وكريسيدا /1603) 55103ع©) ‏ 3200 5[زه11' 
(1936. 

غبّر الأمر ولو بإزالة درجة واحدة, 

غير الوتر واستمع إلى النشاز القادم. 

- (المشهد الأول: المنظر الثالث, الأبيات 109- 110). 

كلا الشاعرين عبرا عن اتجاه ورعب المرحلة التي عاشا فيها. كان القرن السابع 

عشر مليئًا بالاضطراب والخلافات- الدينية والمدنية والفكرية. اغتيل هنري الخامس 
ملك نافار :71375 عندما كان ديكارت في شبابه. حيث بدأت بعد ذلك مباشرة 
حرب الثلاثين عامًا. وفي إنجلتراء فقد تشارلز الأول عرشه راسم وأحدثت 
«التجربة النبيلة» لأوليفر كرومويل 0701258711 01157617 الخراب في الكنيسة والدولة؛ 
وأحدث :ظهور المدن انتشار الطاعون والجريمة. أضف إلى ذلك الاعتقاد الكوني 
الجديد أن الأرض تدور بحرّية في الفضاء وبدا الأمر كما لو كان كل شيء «إلى 
أجزاء 'متناثرة حيث أنتهى التقابييت ». وأوضح ستيفن تولمعن نان هناك حاجة ماسة 
لاي 0 الحدرة ار دن ا لسرن السا ريد 
(الصراع نحو الاستقرار)1990) «, ص02). ساهم كل من ديكارت ونيوتن في تعزيز 
هذا الصراع, لإعادة بناء الثقة وتوضيح أن التماسك أو التوازن ما زال موجودًا؛ لان 
الطبيعة «متوافهة مع نفسها» حتى لو تغير النموذج الذي يعبر عن هذه الوحدة. عند 
حلول عام 1700 كانت عملية إعادة البناء قد بدات: استعاد ملوك فرنسا وإنجلترا 
عروشهم “سكل :محتلف عن السنا دق وظهر انسجام فكري جديد. طريقة ديكارت 
في «استخدام العقل» وكتاب نيوتن المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية 
أديا دورًا مهيا في هذه العملية. 


مخ وجهة بنظراناء :وعنة: نهانة عهذ: الحداتةي من" المقير أن تتلاحظ أن السيظرة: 
وهذه سمة مهمة للنموذج- قد لدت نتيجة لروة إيجابية وخوف خفي. لقد كان 
عنصر التحكم مفتاخًا مهنا لنجاح النموذج الإنتاجي, وهو ما فهمه جيدًا «الصناعيون 
الجدد» أو التكنوقراط. لكن في الوقت نفسه, جاء النموذج كنتيجة للخوف- الخوف 
من أنه «لو أزلنا درجة واحدة» فإن النتيجة ستكون «أشلاء ممزقة». لقد ظلت 
الحداثة خائفة, وخاصة تطبيقاتها في المنهج والتربية,. من فقدان خيط السيطرة. 
تشاعدنا ماابعة الحداتة على رؤية أن الطبيعة نفسها تتالق من نظام مرن: وأنتهذا 


النظام والفوضى لاتتعارضان شكل“ تلفي كل هتهما الآخر بل هما تضقتان بعضهها 
البعض. هذه الملاحظة تضغط علينا لإعادة تعريف كل من النظام والفوضي: وهي 
أن ترق النظام علي أنه سحام وشاعم داخلي ولبسن مفروضًا من الخارج روات ترك 
الفوضى على أنه نظام من نوع جديد- نظام مركب ومتموؤج ومتعدد الطبقات, 
وليس نظامًا ذاب وانتهى 

وجد ديكارت, الذي 7 قبل القرن السابع عشرء نفسه في سن مبكرة «مثقلًا 
بالكتير .من الشكوك :والأخطاء» لذرحة أنه لا تستطيع أن تتاكد :من 0 شيء يكون 
محل نقاش. كان يتوق إلى اليقين في عالم مليء بالشك. لكنه وجد هذا | 
«حلم» عاشه في إحدى ليالي نوفمبر 10, 1619. أسلم نفسه للتفكير العامة 
الطويل عندما كان يعيش وحيدًا في غرفة دافئة بألمانيا في أثناء خدمته العسكرية 
ضمن مجموعة مُستأجَّرة للعمل مع الجيش هناك من أجل أن يُبعد نفسه عن 
إغراءات باريس وملهياتها. كانت نتيجة هذه التفكيرات التأملية «طريقة تحليل» 
جديدة أعادت صياغة الفلسفة تماصمًا. وكما يقول أرنست كا سيور 
(1932/1955) #عتأوكةن 56ه81, غيرت هذه الصياغة الجديدة «الصورة العالمية 


برمتها» لتتسررب إلى جميع فروع المعرفة: الفلسفة, الأدب, الاخلاق. علم 


السياسة, والدين « وأضافت لها شكلًا جديدًا» (ص28). وعلى الرغم من كونه 
كاثوليكيًا يخدم دوق بافاريا الكاثوليكي في حربه ضد أمراء البروتستانت الألمان إلا 
أن ديكارت ضاغ. نظامًا بروتهتانا- هوالا برضى إلا أن بكو فسييها لتفبيعة بوياحنا 
محالفا لا يقبل: سلظة إجد آخن واو اس بلطه العو أ 

مين. سبكون شاكا تَمامًا في كل..شيء إلا القواتين المؤكدة لله 


0 والاتتاجات الهتدسية: وفي وضوء وتميز ذكائه التأقلي. 


ابتكر ديكارت (1937/1950) أربعة قوانين منهجية لتوجيه العقل في بحثه عن 
القانون الأول: اقبل فقط الشيء الذي يقدّم نفسه للعقل «بوضوح 
وتميز» بحيث تكون حقيقته بدهية بينة بذاته. 
القانون الثاني: قسّم كل صعوبة «إلى أجزاء كثيرة ما أمكن» للبحث 
عن حل أسهل. 
القانون الثالث: «فكّر بطريقة منظمة» كما يفعل المهندسون القدماء 
الذين يستخدمون «سلاسل تفكير طويلة» يتدرجون فيها من السهل او 
البسيط قوئمة إلى الجرء الضكب المركت: 
القانون الرايغ: راجع كل:ما سبق لتتاكذ من أنك لم تغقل شينًا: (ضل12). 
الشيء المثير للاهتمام حول هذه القوانين من وجهة نظر المنهج هو(!1) قربها 
«للطريقة العلمية» الحداثية وكذلك قربها لنموذج تايلور في المنهج, و(2) إخلاص 
وولاء هذه القوانين للفكر الرياضي وخاصة الهندسة الإقليدية. يقدم ديكارت في 


دفاعه عن التغريفات الواضحة والظريقة المختزلة والتقؤيم الدقيق: آساتا هيكلتًا 
لطرق: التدويس_التى تستخدمها .مدارنين: اليوم- الانتقال والتخرك من المعزوف 
تمامًا إلى الشيء الصحيح الذي ثبت بالتجريب. في مثل هذه الطريقة, الغايات تقيع 
خارج العقلية:قلا.يوجد تفاعل بين: النظرية والحقيفة:: وبين الخيال والمفارشة لآن 
فابعة حقيقا أ ؤاقعًا أو صحيخا يتم اكتشافه: وليش: إبجاده أو ابتكاره, عقم :مثل 
هذه الطزيقة يناقض: ما يحذث: ويتشكل الآن.في علم ما بعد الحداثة. هنا مفهوم 
التنظيم الذاتي,. كما في نظرية الانفجا و الكتبواقي أصل. الكون: يشجعنا على صياغة 
طريقة تعتمد على الإبداع وليس الاكتشاف (ديفيس ,1984 ,5ع103716 
(1988. في مثل هذه الطريقة, وكما عرف دبيوي ووايتهيد, الغايات تنيع من 
خلال العملية نفسها وليس خارجها. هذا يعني أن الغايات قبل بدء العملية ُشتق 
بمصطلحات عامة واسعة. التحديد الدقيق الذي بحث عنه ديكارت مستحيل نظريًا 
و 


عند تطبيق طريقتي الهدف المحدد سلفا والهدف في أثناء العملية على 
انا سات الى تالور الاي فيا 0 -(1) الأغراض أو الأهداف المختارة,(2) 
الخبرات المتوافرة,(3) التنظيم الفعال,(4) التقويم - فإنه من السهل أن راث 
البعض, تحديد الأهداف التربوية بمصطلحات يمكن فبولها فى أنناء العملية وما 2 
أن هدة'الأغراض تحخدد سلما قبل الغملنة ثم ثاتي الخطوات الأخرى اغا بظريقة 
خطية 'قان: العماية هئ :في الواقع تتحضيافي تفية وتفويم الغانات الضحودة نولفا 
لكن مثل هذه النظرة محدودة تمامًا. يشجع نموذج تايلور المنهجين على بناء 
الخطوتين الثالثة.والرابغة > الوتمائل والتقويم د مع تحدية واضع ودقة أكثن مما هو 
الحال في الخطوتين الأولى والثانية- اختيار الأهداف والخبرات. في نظرة عامة, 
أسانميات تابلور الاربعة هي شكل آخر لظريفة- ديكارث العامة «في استخدام العقل 
بشكل صحيح للبحث عن الحقيقة في العلوم». التعلم, باستخدام هذين النموذجين, 
نظام مغلق ينحصر فقط في اكتشاف الشيء المحدّد سلفًا والمعروف مسبقا. قد 
يكون هناك نقل للمعلومة لكنه ليس تحويلا لها. 


النقطة الثائية الواضخة التي يمكن إئارتها حول طريقة ديكارت وعلاقتها بالفتهة 
هي ارتباط هذه الطريقة برؤية إقليدس العقلية الهندسية 000 في القانونين 
الأول والثالث. الخقائق «الواضحة والمفيزة» هي "تتا مباشر للمسلمات الهقدسية 
البدهية. «السلسلة العقلية الطويلة المتدرّجة» عند ديكارت هي في الواقع 
الطلاب 30 هذه هبالخطوات بل ون بيحفظها: .هناك افتراض لحقيقة خار رجية 
في طريقتي ديكارت وإقليدس- وضعها إله عقلي هندسي لا يخطئ ولا يتأثّر بتأقلاتنا 
وانشطننا. هذا الفضل الضريح من الخارجي والشخصى» ٠‏ الذق شاقض مع الفكر 
المفسيحي: والبهوذى؟ وفي: العضوز الوتسطى «جزء من التركة الحذانية 2 خلفها 
ذيكارت" وانتقلت» الى العنهة: الذي يفصل ين المكلة والطالي» .ونين الغارق 


والمعروف, والذات والآخر. 
أكد ديكارت- الذي جاء بعد جاليليو وقبل لوك- على تقسيم الحقيقة إلى خصائص 
رئيسة وثانوية. الخصاة نص الرئيسة رياضية ومو ضوعية بطبيعتها مثل الحجم, 
والشكل, والحركة 0 أمًا الضفات النانوية فهي ي أقل ترركة هر لرتسية وافل 
«واقعية» (لأنها ذاتية) وهي التي يتم إدراكها عن طريق الحواس- اللون, الرائحة, 
التذؤق,. اللمس والصوت. يقول إدوين بيرت (1932/1955) غنتناظ صتتكلظ: 
إنه لا بد مان الثوفف: قليلا عندتهذا التعسيم .«لآن تأنيزة على الفكر العداني .مهم إلى 
درجة كبيرة: موخطوة أشاسفة نحو إقضاء (البشرية) تمن عالم 'الطبيعة العظيم)»( 
ض89).. هذا الإقضاء يقلل:من :شان الطبيعة: فتضيع شينًا خاضعًا لتضة ف العقل: فق 
عصون ها .قبل: الجذانة (من الإعريقية إلى المسيعية): البشين والطبيعة ««جركان 
متكاملان ضمن كلّ واحد كبير». هذا الكل الواحد الكبير يوفر إطارًا يمكن من خلاله 
أن يمدت السلوك: البشرى ويوفر له الكرامة يحفب الفضل القتوى عنة ديكارة 
نين الموضوعي والذاتي: يضبخ .الس علن. الأقل» من خلال: حواسهم: -حزمة 
متشابكة من الصفات الثانوية. الأحاسيس الشخصية والتفكير والخبرات 2 
الطنيحة العطيفة يمك اكتداف المفرفة لكن الاريمكن إيحانها أن مكار 0 
النظام مغلق. الإرث الذي تركه ديكارت للفكر الحدائي هو طريقة لاكتشاف عالم 
موجود أصلاء ولس طريقة للتعامل:فع غالم_ جديد:متطون. وبالطريقة نفسهاء يفكن 
أن يقال الشيء نفسه عن «طريقة الاكتشاف» في المنهج التي ظهرت في 
الستينيات الميلادية- التي تساعد الطلاب على اكتشاف الشيء المعروف مسبقًاء 
مغ طريقة ذيكارت: القائدة المرجوة من 0 الاكقفا ف هدخ محوددة. 


يقدّم لنا الفرنسي ما بعد البنيوي ميشيل سيغ 561:25 قراءة معمّقة وتعليقات 
مهمة حول طريقة ديكارت مستخدمًا في ذلك المجاز لتوضيح فكرته, كلل قن 
ذلك كل شيء من خلال اللغة و«الألعاب اللغوية» التى يمارسها المؤلقون. كانت 
الحركة الأولى التي قام بها سيغ هي استخدام قصة لافونتين الخرافية عن الخروف 
والذئب اللذين كانا يشربان من النهر. اتجه الخروف إلى مكان يقع أسفل المكان 
الذي كان يقف فيه الذئب كي لا يزعح الحيوان القوي «ويفسد مشر به». مع ذلك, 
وبعد حوار قصير حول من يملك الحق والسلطة, حمل الذئبٌ الخروف إلى الغابة 
بالقوة والتهمه هناك,. «من دون أي شكل آخر للقصة» (1983. ص ص 15- 16). 
مغزى القصة هو: «السبب الذي يقوله القوي هو الأفضل دائمًا». العيش باستخدام 
هذه الفرضية, كما بقول سيغ, يعني أن تلعب لعبة خطيرة انه يحي على الفرة أن 
يكون دائمًا هو الأفضل. يمكن للراعي ومعه كلابه أن بان للبحث عن الخروف 
المفقود (وإبعاد الذئب عن أعلى النهر. إن جاز التعبير) وسيصبح عندها الذئب 
الشيء المأكول وليس العكس: 

الفنافقس: في :مباراة .ما لين ذاتقا متاكةا :من" الفون اللاعب: القف 


يكون قويًا في لحظة ما قد يفشل لاحقًا بسبب حركة [1] ما عندما 

يكتشف منافسه الوسائل أو يحصل على السلطة التي تخوّله أن يرتقي 

إلى أقلئى النهر. (رص22). 

إذن: اللاعب يحتاج إلى القيام «بالحركة النهائية» التي تجمّد مكان اللعب بشكل 

واحد من الترتيب والهرمية». إنها الحركة النهائية نفسهاء. كما يقول “سيغ, ٠‏ التي قام 
بها ديكارت في طريقته «باستخدام العقل بالشكل الصحيح». يبدأ ديكارت لعبته 
بالشك في كل تثنيء: وقبول الشىيء الأفثل البدهي. ورفض كل شيء لا يمكن 
«التأكد منه تمامًا», والتصديق فقط بالشيء الثابت الذي لا شك فيه, والنأي بنفسه 
بعيدًا عن «كل شيء يرتاب منه ولو بنسبة قليلة» (ص26). هذه حركة يقوم بها 
الجانب الأضعف أو الأقل في اللعبة التي يسيطر عليها الجانب الأقوى. بعد كل هذا 
الشك المطلق, لم يبق إلا الحد الأدنى, أناء الأناء الأنا المليئة بالشك. في هذا 
الموقف الذي يمكن وصفه بالحد الأدنى يقوم ديكارت بحركة رائعة, وهطي الحركة 
النهاتنة. القصوى. في الصوقى: الادتي» ومن أعماق .هذا الك استعان يكارت 
بمساعدة لاعب آخر, لاعب فوي لا :يشق له غبار : الإله نفسه. الآن أصبحت «الأنا» 
ذات الموقف الأدنى منيعة حصينة- أصبحت الأنا والإله تشنينًا واحدًا. «أنا أربح دائمًا.» 
«الإله نقطة من دون أن يكون هناك مكانٍ أعلى النهر.» « لن أخسر أبدًا. . كل شيء 
أضة ممكنًا». في لعبة الحقيقة, يعد الخطأ في حكم الميت [2] (ص27). 


نحن هنا. في هذا اللعب المجازي, أمام نقد لاذع قوي لنظرية المعرفة الحداثية. 
تؤدي كل من الفلسفة, في جانبها الإيجابي, والعلوم. في طبيعتها العلمية. دور 
الحكم أو الفيصل في قانون لعبة المعرفة. هما. مثل ديكارت, أماتا الخطأ بعدم 
السماح بوجود أحد في مكان أعلى منهما. أصبحت العقلانية العلمية الذئب المتفؤؤق 
هنا يقع الأساس الفكري للحداثة. يسمي ألفرد نورث وايتهيد (1925/1967) 0 
الموقف «عقل بعين واحدة. ضعيف في رؤيته للعمق»(ص59). يقول بول فييربند 
(1988) 0صعطتيعتزء5 11ه2: إن هذا الفكر يوضح الحاجة إلى «حماية العلوم 
الطبيعية من أفكارها الأيديولوجية» (المقدمة. ص7)؛ بينما يقول ا روتي 
(1980) 80197 لتقطعتظ: إن مثل هذا المفهوم الفلسفي الذي اصبحت فيه 
العلوم الطبيعية «فوق كل شيء» هو إحدى نزوات الأنانية الغربية(ص359). هي 
نزوة شكلت مفهومنا الحداثي للمنهج- وهو السماح فقط بنوع واحد من المعرفة: 
معرفة عقلية محددة. 

11 - استخدم سيغ كلمة «حركة» ليعني تلك الحركة التي يقوم بها اللاعب في اللعبة 
التي تتطلب القيام بأكثر من حركة في أثناء اللعب كالشطرنج مثلا - المترجم 

[2]- المثت هنا هو اتقهاء اللاعب أو موته بعد قيامه بخركة ما في أثناء اللعب : 
المترجم. 


عالم نيوتن الثابت 


٠‏ لاتعمل الطبيعة من دون هدف.. لأن الطبيعة تحب البساطة. 
- الكتاب الثالث: « قانون الاستنتاج الأول» ص398. 


#جفة| تحرام العمل انهو والكواكو رو نيوانع ندل قف من 
حال خطة محكفة ولسطن كاهلة لواعة قكن وققي »الذي 


- الكتاب الثالث: «المرحلة العامة.» ص544. 


٠‏ أقدّم هذا العمل كمبادئ رياضية في الفلسفة, لأن العبء الثقيل 
للفلسفة نتوقف على هذا 


- مقدمة الطبعة الأولى. ص 1< 


الفقرات المقتبسة أعلاه. من كتاب المبادئّ الرياضية (1729/1962), توصضّح 

وجهة النظن المينافيز يقية ليون عن الطبحة وتظاهها. بحسب هذا الراي؛ الطيفعة 
جميلة بهذا التمائل والتناسق البسيطيّن. هذا التماثئل يتضمن مجموعة من العلامات 
الضرورية والخطية والسببية التي يمكن وصفها رياضيًا بدقة. ينعت ريتشارد 
ويستفل 5)111ء11 1212310 هذه النظرة «بالغريبة» (ص770) ليس لأنها تؤكد على أن 
الطبيعة مجموعة .من العلاقات الضرورية فقط. بل لأنها يحب أن تقدم نفسها 
لحشاهداتنا. عغلى. أنها كدلك: الحفيقة. بالنشية لنيوتن: .بسيطة ويفكق مشناهذتها. 
وعلن' نحو ساحن يعتمد: هذا الففهوم' الطبيعة: نوكونها. مجفوعة من العلاقات 
الضرورية, على إرادة الله ورحمته. لكن ترجمة هذا المفهوم إلى مصطلحات 
رياضية رفع من شان الرياضيات إلى مرتبة مقدسة تشبه الإله. وهذا ما سمحت 
للابلاس أن يستغني عن فكرة الإله «كفرضية غير ضرورية». عملية توستض العلوة 
الطبيعية ( أي تحويلها إلى رياضيات) شمحت للابلاس أن يبني مفهومه في التنبؤ 
الدقيق الأجدات: المستقيل. أي إن تنوتق: هذا الرحل المتدتن الذي راى. في تناستق 
الطبيعة الجميل التصميم البديع الذي خلقه الله والذي كتب العديد من الكتابات 
العلمية والدينية, دفر تغيز وعن منه الأرضية المناسبة لفصل العلوم عن الدين. 


«الغرابة» الحقيقية لميتافيزيقية نيوتن تكمن في قبولنا التام لها على أنها النظام 


الطبيعي للكون. نحن نعد النظام المركب أو الفوضويء والتحولي, واللانهائي, 
والموجّه داخليًا الذي يتم بناؤه ذاتيًاء نظامًا فريدًا؛ لأنه يُفسد قبولنا المذعن لنظرة 


نيوتن للعالم. هذا التصادم بين النماذجح هو ما ازعج هايز نبرجح وبور :8011 واذى بهما 
إلى لحطات من المصادفات والاكتتاب:والارفاق من جقاء كفاحهها في العشترييات 


الميلادية لتآاسيس «مدرسة تأويل كوبنهاجن» للفيزياء الكمّية. كان هايزنبرج (1972) 
على نحو خاص أكثر من انزعج بسبب هذا التصادم (الفصول 5. 6. 

لقد سيطرت آراء نيو تن الكونية والميتافيزيقية, وليست آراؤه العلمية, على الفكر 
العداني طويلًا مقر" الأسابت قي العلوم 'الاجتماعية لأفكار فتل: التنيق الستبي: 
الترتيب الخطيء والطزيقة المغلقة:(أو الاكتشاف). هذه الأفكار هي التي شكلت 
الأساس المفهومي في صناعة المنهج العلمي الذي يهتم بالعلوم أكثر من اللازم. 


لا يمكن في النموذج ما قبل الحداثي, أ نرب الأضداد؛ لآن لكل أساسة التوعىئ: 
ل تود اسان كم فلا معان نمكن أن يبتكم اله الحفي القبانين بعملية 
فستحيلة. لكن علماء الرناضنات في لين السادس عتس والسات: عشر يرو 
هذا الأمر. لقد رتبوا ذلك في ميزان خطي يقع المعيار المثالي في ققّته. والمعيار 
والأنشطة والحبراك: كل ذلك تمكن حينانه. كان هات د عط د دل 
هو اشتقاق معادلة واحدة هي: 


ج كاك 
م1 


لترتيب التجاذب التبادلي للأشياء المادية, وهي معادلة لقياس «القوة» التي تُبقي 
الكون متماسكا. اقترح نيوتن «قوة الجاذبية» كبديل «للحركة الدائرية» التي جاء بها 
ديكارت. تقول المعادلة أو الصيغة الرياضية: إن كل جسمين يتجاذبان بقوة تتناسب 
عكسًا مع مربع المسافة بينهما. هذا يعني. بمصطلحات بسيطة أن التفاحات التي 
تسقط من الأشجار والكواكب التي تدور حول الشمس تتبع القانون نفسه - تماثل 
كامل نشيط يتشيطر على العالم كلة:.وهذا التمائل أو الانتظام يفكن 'استتتاجة من 
المشاهدة. كما في حالة دوران المدذتتب هالي. 


فصل أرسطوء في التراث الإغريقي, بير لض 5 الارضس بقارت الثابت وفسادها 
وبين النظام المتناسق والثابت للسماوات. نقطة الفصل التي قال بها أرسطو هي 
في دوران القمر- يوجد خلف القمر نظام: . وتحت القمر نظام آخن: اظهر 0 أن 
هذا التشعب والتفريق ى غير ضروري لأن هناك نظامًا رياضيًا متناسقًا بسيطا يتحكم 
بكل حركة. أما مسألة أن هذا النظام هو تجريد مينافيزيقي يعتمد على الملاحظة 
التجريبية, وأن هناك «أخطاء صغيرة» بين المثال الرياضي والحقيقة الممُشاهدة 
فهذه لا تهم نيوتن ولار أتباعه. انقسم الجانبان المثالي والواقعي إلى تجريبي وعقلي, 
ولسن. أرضنا وسهاو ا :كما هو الخال عند ارسطظى .فى هذا الاتفصضال معنا يت 
احتفظت الرياضيات ومعها الجانب النظري بمكانة مميزة تفوّقت فيها على 
الملاحظة أو الجانب العملي. وكما أوضح كل من جوزيف شواب 3م1056 
(1970) طتكءك ودونالد شون (1983) «2مطء5ك 2002311آ, لض يعد 





ق - 


للجانب التجريبي أو العملي في هذا الانفصال أي أهمية مستقلة, بل هو فقط 
تطبيق للجانب النظري. ضاعف الاحتراف كجانب فني عقليء, من هذا الانفصال, 
وذلك أدى إلى انحدار عنصر الكفاءة عند الأفراد في مقابل الاهتمام بتقليد وتطبيق 
ما يفعله الآخرون. يعتمد المنهج من المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا على 
نموذج الأداء المحدد سلفًا. والانحراف عن هذا النموذج هو بمثابة تصرف «غير 
عقلاني». 


أدى مفهوم النظام المجرد المتمائل الذي يمكن قياسه مهما كان ذلك خيالنًا دورًا 
مهما في النموذج الحداثي. أنتج المفهوم الرئيس مفاهيم أخرى- كلها مهمة للإطار 
الذي بنيناه للمنهج كسلسلة من المهام أو المواد التي يجب إتقانها. ثلاثة من هذه 
العساسي لاحر هي الترتيت الخصلى وعدنات السيتب: والتسك وي الدتر 
النوغي خلال الرمق: 


الترتيب أو التتابع الخطي هو محور النظام الرياضي- على الأقل النظام الحسابي 
الخطي البسيط الذي اشتقّه نيوتن. هذا التتابع يعد 1, 2, 3, 4 على أنها تسير في 


ل ترتييًا تدريجتًا ا فقي رزرية المقرر الوراشكئنة بل وكتى "قن الواجبات 
المنزلية وطرق التدريس. هذا جانب خفي, لكنه مسيطر في المنهج المعاصر من 
الصف الأول الابتدائي وحتى الجامعة. فقط في الحضانة وحلقات النقاش لطلاب 
الدكتوراة يتم بناء أشكال مركبة وديناميكية وتفاعلية. 


افد مقهوم الشمة الذي كان حا ضك :في 'مكررها :قبل اللحداقه طلى بتكل أبيفات 
تقريبية واسيات فعالة وأمابي ضروربة والسبب الأول للكون, صيغة جديدة على إبيد 
تيون يقبت معنا حي اليوم تطرينه طلسطلة لنا'في النظر إلى الكفيز لكل بيه 
نب ابيا ى لها مالقا لذ تعديك سكل الغوى:والسيب نقسة سيؤدي دانقا 
للنتيجة نفسها. يقول نيوتن في قانون الاستنتاج الثاني (1729/1962): «لنفس النتيجة 
١‏ . ينبغي ان نحدّد السبب نفسه» (ص398). هذا يعني, في عالم ميكانيكي 
مغلق, أن النتيجة نفسها تتيع دائمًا السبب نفسه. التنبق هنا ليس مضمونًا فقط, بل 
هو كامل ومطلق. يوصح جيكوب برونوسكي 181202018511 لمعهل 
(1978) أن مسلفة السببية قد «ارتفعت إلى رتبة الفكرة المركزية 
للعلوم الطبيعية» (ص40), فأصبحت «المبدأ الموجّه» للعلوم الحديثة, أي «مركز 
الطريقة العلمية» (ص69). بل أكثر من ذلك فقد «أصبحت طريقتنا الطبيعية في 
النظر إلى حمية المن كلا نف يملافيها الامتضناد والفلشفة : وعله النمين: والتونية. 
هده المشلمة تناسي قع: الالة: :دهن اليدايات تفميتها تحضل على النهانات: بفسنها»: 
دعمت مثل هذه السببية الميكانيكية حتمية لابلاس, نذا المثير والاستجابة عند 
التسلوكية:. وإيمان: التريويين: بالقيمة التثيئية لاختبارات الذكاء: .وايمان المعلمين 
لكر كطريقة وتيتيد د التعلم. لكن هذا الهيدا كقزر ضفيج بالحلت: «اللبيىة 


ليت فقط ا للأسباب مل قد تفيد هذه النظرة فقط عندما 


علق 3" من إيليا بريقوجن 000 23 وإيزابيل ستينقرز 5628615 15306116 
في كتابيهما (1984) النظام الناجم عن الفوضى., قائلين: إن نيوتن» بتقديمه 
لهذه الرؤية عن الكون المحدد, : نجح في منحنا هذا الرأي الذي «يفلت من قبضة 
الزهزة رصن 213): بالسعية لنيونن 0730/1952 ؛ الزمن غير مهم لأن نظام الطبيعة 
الجاهز الذي «صاغه الله في البداية.. لن يبلى أبدًا أو يتشظى إلى أجزاء»(ص400). 
لا علاقة للزمن أو التطور البتة في مثل هذه الصورة. هذه الرؤية المستقرة والثايتة 
للكون وجدت مقاومة من تشارلز داروين بعد قرن ونصف. وعلى الرغم من أن 
الزمن اصبح عاملا فاك متخدًا شكل «سهم» - في الوقت الذي يتحرك فيه 
التطور نحو أشكال عليا ومركبة من التنظيم, إلا أن الشكل الثابت للنموذج 
النيوتوني كان من الحصانة إلى درجة 8 هذا التطوّر كان يحدث بخطوات تدريجية 
متتابعة. تغير الاستقرار أو الثبات الذي افرضة نيوتن بشكل طفيف فقطء وليس 


الأشكال اليتةشية الضغيزة غير المتظجة: والمعروفة بالهتدسيه الكسعرية دلماءة: 
ليست جزءًا من هذه الرؤية. 


افد مياذ| القدرع :فى التطون والتزائط الخظلئى: التفة إلى نظرية المنية والنظرية 
التريويةالتكان وما رال,:هن داك ا عتفاد تتظيم المنهة يخظوات تتابعة: لم تغب 
فقط الفجوات والوقفات والمحطات الفاصلة عن المنهج وإنما يتم النظر إليها 
نعضطاجات: سلبية.. أما''الزمن. فيتم. النظر إليه. ,بيضطلجات: تراكمية..ومرتبظ 
بالتغلم:فكلها طال الزمن زاد.التعلم: الرمن هنا لبس .عاملا هؤترًا وضرورًا لتطوير 
الفرص الإبداعية الممكنة الموجودة في اي وقف :من وجهة نظر ما بعد الحداثة, لا 
يكون. التطون أو التمق. متراكما: فقط., بل. تحولا. دوعنا. ‏ تحدت.. هذه التحولات 
5 كلما ازدادت التفاعلات توسُكًا ونضجت خلال الزمن لم هيع ساكه نذا سيك 
رغبة الأمريكيين القوية في «إسراع» الزمن؛ لأنهم بفعلتهم هذه يقومون بتحطيم 
الاظار الذي تحدت فيه عملية التحولات المرحلية 

رونا لم نتمكن خنى الآن:من إدراك الإمكانات القناكة:فئ”الرزمن كاظان لعملية 
الحول: بحب أن تكون ارق التاقل «ورعارة السفليي :واللعب الها على قر | ون 
تركيب المتهج-:هذه الظرق تتواقق تماقا وتنسجم: مع العفليات التي تخبرنا عنها 
علوم ما بعد الحداثة والتي تستخدمها الطبيعة للاستفادة من الإمكانات الإبداعية 
الساحة في عالمنا. حجن .في جاجة إل النظر إلى.كافل: الرفن بطريقة تجعلة 
جاوز الجانت: الخطي- والثرا كفن وتجفلة: عاملا :ضرور ا واساضا في التعولات 
النوعية. 

جانب آخر من مفاهيم نيوتن الميتافيزيقية أثّر في المنهج. وهو الذرات المستقلة 
التي تشكل الحقيقة النهائية ات البناء» للطبيعة. بكلمات نيوتن (1730/1952) 


مودق لعدالنضتونا كه «خلق 'الله في دن الأض المادة على ' تشكل ختشهات ضلبة 
قوية لا يمكن اختراقها» (ص376). ينظر إلى هذه الجسيمات كوحدات مستقلة 
تلمس بعضها بعضًا بطريقة ميكانيكية, وتعمل بشكل مستقل. مبدا «التجاذب عن 
بعد», أو جاذبية نيوتن» . يعمل بين هذه الوحدات بطريقة تشبه الآلة, التي تتألف من 
عدة أجهزة مترابطة. هذا هو النموذج المرئي الذي استخدمه نيوتن عند التفكير في 
عمل الجاذبية. 


في النموذج الحداثي, المنهج كوحدات مستقلة مترابطة موجود في كل مكان. 
ف الضف الدلك الاتداتى :وما فوقه: نيتم النظر إلى المنهج على آنه وجدات: مرئية 
فى نظام خطي. تقرف التعلم نفسة يانه غود الوجدات المتراكمة القى .رتم تقطينها 
وإتقانها. لا تستاعد مكل هذة النطرة المنهج يصفته عملية تحورلية يتالف من ثفا قلات 
عففية ومركيف؟إذ! أردنا النظن إلى ى المنهج على أنه عملية تحويلية فنحن في حاجة 
إلى ترؤية :المنهة : لين على أنه سلبييلة دن الوعواك غبن المتوفقة مقط يل على 
اله كافك مدو لط لحار ةد وعلى انه فسيقياء مر كبة تغيز 
قرو الحدث ده كما شير بحن 


الفصل الثاني 


موروثات منهجية 


من الصعوبة أن يصدق الفرد أن هناك ثورة عبر التاريخ كله بمثل هذه 
السبرعة والاتساع والاكتمال. لقد ألقت بظلالها وسيطرت على كل 
شيءع. لقد تم تدوين ذلك بشكل واسع يمكن لأي أحد قراءته والاطلاع 
عليه. 


- ديوي؛ المدرسة والمجتمع, 1915/1956 ص ص 9-8 


تشير العبارات أعلاه بالطبع إلى الثورة الصناعية -التجسيد الما للرؤية 
الحدائية. يعتقد هؤلاء الذين يؤمنون بهذه الرؤية 5 من خلال الصناعة يمكن ولادة 
مجتمع جديد - مجتمع يؤمن باستخدام مبادئّ العلوم من أجل الفائدة الاقتصادية 
والاجتماعية للجميع. بعد تطبيق هذه المبادئ, انتقلت اك فور انتهاء الحرب 
العدنية .مو دولة رراعية من المستوي الثاني إلى قوة ضاعبة أولي. ومع جلول 
عام 1900, لم تتصدر امريكا العالم في الإنتاج الصناعي فقط بل تفوقت على إنتاج 
دول العالم الثاني والثالث والرابع مجتمعة (تياك 4 197312,. ص29). سيطرت 
هذه الثورة على مجتمعات القرن العشرين فشكلت قيمنا بها, فيها تلك التي نتصوّر 
بها التعليم والدراسة. وأعطت مجتمعنا شكله التكنولوجي الخاص. 

في الوقت الذي كان يفرد فيه ديوي الحديثٍ عن الثورة الصناعية, بدأت الرؤية 
الاشتراكية عند كومت دوسانت سيمون - وهو أبو التكنوقراطية والمنظر الرئيس 
للثورة الصناعية - بالاضمحلال تدريجيًا بعد أن ظهرت ن على حقيقتها. فَسّرت هذه 
الرؤية الاشتراكية الخاصة, التي وصفها أحد المعلقين بأنها «الاشتراكية المتسلّطة» 
(مرخام 1952 :1/]31161312ي ص (0111ت<, فن.ظريق تلامنة ساقت سيفون: بانها ««من 
كل حسب قدراته إلى كل حسب أدائه» ( في بيل, 1973,. ص/1)77]]. هذا التغيير 
الطفيف والمهم بالعبارة الذي أحدثه فريدريك إنجلز ذ5اءع8د8 عءتع0ع] (الذي تاثر 
بسانت سيمون) مناسب جد للفلسفة الاشتراكية لهنري فورد أكثر هن مناسبته 
للفكر الاشتراكي لكارل ماركس. ماتت الرؤية الاشتراكية التي جاء بها سانت 
سيمون ن بسرعة شديدة بعد أن فشلت في اجتذاب تابعين أض قوياء لها في منتصف 
القرن التاسع عسن. هذا على ارم من أن هذه الوؤية رت فعلاء على الأقل 
استمر فقط من طذلاء في القرن العشرين لمات التي كات تشبه شعب 
الأونيدا 8 في نيويورك: حيث تمكن القادة من جعل الجماعة جزءًا من الروح 
الأمريكية الملترفة بالإنتاج. 


من جهة أخرى, أصبح هذا الجانب التكنوقراطي لرؤية سانت سيمون 
(1825/1952) - أي المجتمع الجديد الذي يهتم بالقدرات الفنية لجيل جديد من 
الرجال: «علماء. فنانون2. وصناعيون» (ص7858) - الحقيقة والمثال للمؤسسات 
الأمريكية السياسية والاجتماعية. ازدهرت هذه القيم والممارسات التكنوقراطية 
خلال القرن العشرين على يد فريدريك تيلور 133101 ع1[ع5160611, وثورستاين فيبلن 
دعاطء1 صلءأؤودمط1, وب. ف. سكنر 0262ل[8.1.5,. وروبرت ماكنمارا 6+عط50 
#تصحللء81. أما اليوم فقد وصلت هذه الرؤية, التي يقول عنها دونالد شون: إنها تعتمد 
على «عقلانية تكنوقراطية», إلى نهايتها. 


لدى سانت - سيمون إيمان عميق بالثورة الصناعية. عن طريق زيادة الإنتاج 
وتخفيض تكاليف البضائع المصئعة تمو قر هذه الآلات حياة كريمة للجميع. كان 
يؤمن أن السلب 0 والفساد والتبديد والبهرجة الزائدة التي تميز بها النظام 
الفرنسي القديم قبل الثورة سيُستبدل بها عمليات الإنتاج الفعال, والقرار 
«العلمي», والسلوك المنظم. هذا المجتمع الجديد في حاجة إلى قادة حدد على 
ذزاية بالفن والغلوم والضناعة. ويعتمدون على خبراتهم ا الفنية ولسن:على.غلاقاتهم 
برجال السياسة. من دون «هذه السلالة الجديدة من البشر» لن يعمل المجتمع 
الجديد بشكل جيّد. كان سانت سيمون أرستقراطيًا من الطبقة المخملية ورأى بأم 
عينه عن قرب نتائج الثورة الفرنسية الأمر الذي يجعله بعيدًا عن الإيمان باستقلالية 
طبقة البروليتاريا العاملة. لهذا فاشتراكيته كانت «سلطوية». كان يؤمن أن العامة 
في حاجة إلى قائد من ذوي الخبرة الفنية. ومن خلال ما كتبه كل من فيبلن وسكنر 
3 الاشتراكي للفكر الأمريكي في القرن 
«وإدارته العلضية» لعقال تتم كذ ميت لحم الكديد والضلب:في بالثمور: فبوتلاتد. 
في عام 1890. 


كان من الشائع في ذلك الوقت أن يكون العمال تحت إمرة ما يسمى كبير 
العمّال. كانت القرارات تتخذ بشكل جماعي أو أحيانًا يتخذها العامل الأكثر كسلا من 
بينهم. وجد تيلور أن العامل في شركة الحديد والصلب يرفع 12.5 طن من الكتل 
الحديدية يومدًا من فناء المصنع إلى الشاحنات. كان هذا يعد أكثر قليلًا من المعدل 
الذي كان يعمل به العامل في الساحل الشرقي. وبعد تطبيق دراسة الحركة 
والزمن, استنتج تيلور وشركاؤه أنه من خلال الإدارة العلمية يمكن للعمّال أن 
يحملوا 48 طنًا في اليوم الواحد. وتاك الرلم من أن هد تعد رقهًا افرنقعًا 'ومدهتنًا 
إلا أن تيلور تبثى هذا الاتجاهم و ص”رّ على تحقيقه. تحؤلت «إمكانية» تحقيق هذا 
الرقم» الذي ثم اشتقافة نظرباء 2 التزام أخلاقي, إذ إذ رأى تيلور (1911, 1947) أن 
من «واجبه» أن يتأكد من امتلاء الشاحنات بحدسب النسبة الجديدة. كان العمل أو 
«الواجب» الآخر هو تحفقيق هذا الهدف «من دون حدوث إضراب» وبطريقة يكون 
فيها العمّال أكثر سعادة واقتناعًا عندما يرفعون هذا الرقم الجديد من الأطنان إلى 
السيارات»:من حالتهم السابقة عثدما كانوا يحملون الحديد على الطريقة القديمة. 


لتحقيق هذا الهدف, اختار تيلور رجلا اسمه «شميدت 112106ء5», وهو هولندي من 
بنسلفانيا كان دائمًا يسرع الخطى إلى المنزل بعد انتهائه من العمل وكان معروقًا 
بالبخل. «السنت يبدو له بحجم .إطار عربة نقل», كما يقول مديره. لكن الأهم من 
ذلك كله أن شميدت كان «غبيًا» إلى درجة تجعله مناسبًا جد لمثل هذا العمل 
الممل والمضنئ - «كان عبيًا جدًا... إلى. درجة. يشبه فيها النور» ١أكثن‏ مث 
الرجل(ص59. يتضح الفارق بين وصف تيلور العلني لشميدت بانه رجل «من 
الذرفة ' الأول وتمين: ج415 وإبقانه: الكامل. يغباته الفطريى من. خلال مقايلته 
لشميدت حيث لبدجن منه عندما وصفه بالرجل «الثمين» قائلاً يه واضح: 0 
«الرجل الثمين ينقُذ ما يُطْلَّب منه حرفيًا من الصباح إلى المساء.. وخلال: اليوم كله 
والأهم مق ذلك كله ينقد فين دون أى :مناقشة أو رده (ص ص 45 - 46). تبدو مثل 
هذه اللغة, كما يقول تيلور. قاسية «لآذاننا» و«للميكانيكي المتعلم.. أو.. العامل 
الذكي». لكنها مناسبة وغير قاسية لشخص متبلد مثل شميد ت»» خاصة أن الأمر 
يتعلق بشيء سيساعده -الاجر الإضافي- وبعيدًا عما يظنه« عملا شاقًا جدًا ع« يأخذ 
شميدت 70 سننًا إضافيًا في اليوم الواحد مقابل إنتاجية زائدة بلغت 400 بالمئة. 


يعتقد تيلو أن «قوانين» الإدارة العلمية تحدّد كل ما يجب على شميدت القيام به 

لهذا كان .على ثقة يانه شيتم: تفزيغ الشاحنات حسب. السيية الجديدة التي وضعها: 
أحد هذه القوانين هو نسبة الوقت بين عملية «التحميل», أي نقلٍ وحمل القوالب 
الحديدية: و«التفريغ» وهي المدة التي يقضيها العامل. في الراخة أو المشي. راجعًا 
إلى ساحة المصنع. هذه النسبة في حاجة إلى حساب دقيق إذا أراد المرء الوصول 
إلى «الحالة القصوى من الفعالية». كانت مهمة تيلور هي إحداث مثل هذا التغيير 
في طريقة العمل. لتحقيق هذا الهدف, وضع تتلور أربعة ميادى أو ؤاحياث نكت أن 
تند لها الإدارة. أولاء «إحلال. الطريقة العلفية.في. دراسة كل: عنصر :من عناضر 
العمل الى يحب أن ففجم جا العا ل دان سن السطريقة النقلدية الخدم اا 
«احتان العامل: وتورينة بطررقة «علفية» ‏ وعلام 'تركه. بماريين العمل على "طرريقتة 
الخاصة كما هو الحال في الماضي. ثالنّاء «التأكد من أداء العمل بحسب المبادئ 
التي وضعت». رابعاء ٠‏ «تقسيم العمل والمسؤوليات بين الإدارة والعمّال بطريقة 
عادلة.» يقول تيلور: إن المبدأ الأخير مهم إلى درجة أنه «في حاجة إلى إيضاح أكثر» 
ماد 0م 


بقصد تيلور بالتقسيم العادل للمسؤولية هو أن على كل مجموعة, الإدارة 
والعقال. القيام بالأعمال التي تناسبها. مهمة الإدارة هي تخطيط العمل الذي يجب 
أن يقوم به كل عامل «قبل يوم واحد على الأقل من تنفيذه». علاوةً على ذلك, يجب 
على كل عامل أن يتسلم هذه الأوامر بالعمل «مكتوبة وبالتفصيل» ا هذه 
الأوامر «تحدّد العمل والطريقة التي يتم بها تنفيذه والوقت المحدد المسموح في 
تنفيذه.» التحديد المسبق للمهام. من قبل الإدارة نحو العمال: هو «اشهر ا 
الإدارة العلمية الحديثة»(ص39). وهو العنصر الذي تبثاه كل من فرانكلين بوبيت 
(1918) غتططمظ والود كبرلي (1916) 9ع©6621طنان) ‏ 1517000 في 


آرائهم في تصميم المنهج وطريقة استخدامه. وهو عنصن اسناسي. في» اذوات 
تخطيط الدرس الذي يتدرب عليه المعلمون في مقرراتهم في طرق التدريس. 
تفترض هذه الطريقة أن النهايات محددة وثابتة قبل عملية التنفيذ. ويمكن بعد ذلك 
قياس الفعالية عن طريق عدد هذه النهايات التي تحققت والوقت الذي لزم 
لتحقيقها. يقلل هذا النظام الخطي والمغلق من أهمية التربية ويحصرها بأهداف 
معينة (دول, 1972, 1973). اجتاح هذا التركيز المزدوج على التحديد والقياس وهما 
الجانبان «العلميان» لنموذج «العقلانية الفنية» البلاد بطولها., وعرضها. لم تصبح 
الثورة الصناعية الأمريكية مرادفة للإنتاج 'الفعال فقطء بل تشكلت الحياة الأمريكية 
بنفس اللون والمظهر. أصبحت عبا رة «وفر الدقائق» شعارًا ليس فقط في المصنع 
9 الدراسي وإنما في المنزل أيضًا. نشرت المجلات المشهورة مثل أوت لوك 
011110016 وستردي إيفننج بوست 852056 08زل0اع1576 53602037 مقالات عن 
«الإدارة العلمية للمنزل» (كالاهان 1962 ,تقطة0311. ص44), وألق عالم الدين د. 
شيلر ماثيوز (1912) 75 2م5211 كتابًا يدافع فيه عن 
حاجة الكنيسة للإدارة العلمية. رأى عالم الدين هذا أن عمال الكنيسة في حاجة إلى 
أن يتعلموا «كيف يقومون بأعهالهم حسب التوجيه والخطط الموضوعة» (ص]1)., 
حتى لو كانت هذه العملية تعني فقدان جزء من المبادرة. «تقتضصي فلسفة الفعالية» 
هذا الإجراء. بعد عشرين سنة من ذلك, راى جوزيف مير رايس 1/133 1م1056 
ععن8, الذي ينس في 1890 من عجز وفساد نظام التعليم العام الذي كان 
مجزد تريش :عمل -«تسهم بالتكرارٍ والآلية وتجاهل لإنسانية الطلاب. أن الإدارة 
العلمية هي العلاج الناجح لهذه الأمراض. احتوى كتابه الثاني 111 على 
كلمتي «الإدارة العلمية» في العنوان الرئيس له وقد أكد بكل * ثقة على أنه «لم 
يكتشف فقط السبب الرئيس» لهذه الأمراض وإنما أيضًا العلاج لها - وتحديدًا هو 
«إدخال الإدارة العلمية في مدارسنا» (ص(1"11. هذا «النظام العلمي في الإدارة 
التربوية. . (يتطلب, على نحو عرضي). .. قياس النتائج في ضوء معايير محددة وثابتة» 
ر(ص (/27. رأى رايس أن “نظام الإدارة. وليس نمو المعلمينء هو الطريقة الوحيدة 
نحو الإصلاح التربوي. بدأ الإصلاح التربوي في هذا الاتجاه وبقي فيه حتى وقتنا 
الحاضر: تعربيف الإصلاح عن طريق «تحسين» الأنظمة الإدارية, وليس نمو 
المعلمين الشخصي وقدراتهم. 
يقول أحد الاستطرادات المثيرة للاهتمام في كتاب رايس عن قياس فعالية تذكر 
التهجئة الصحيحة للكلمات- عدد الكلمات الصحيحة يرتبط بالوقت الذي استغرقه 
الطالب في دراستها - إذ اتضح أن الفعالية تزداد عندما يقضي الطالب من 10 إلى 
15 دقيقة يوميً] في دراستها وعندما يزداد وقت الدراسة, غالبًا حتى 50 دقيقة ومن 
فإن هذا يعني تسجيل د رجة ضعفيفة :وتيجة أفل(ض87). تعد هذه الحقيقة مثالا على 
الطريقة التي يمكن أن تساهم فيها الإدارة العلمية في التخلص من الإهدار والفاقد 
في التربية. وليس استخدامها محفرًًا لتحليل وفحص نموذج الفعالية نفسه. لا يحتوي 
هذا النموذج على مفاهيم قدرات الطلاب الفطرية في التنظيم, ولا أدوا ن المعلمين 
في الإعداد لمواجهة هذا النوع من التنظيم - خشية أن يتسلل الملل والضجر إلى 


العملية التدريسية. ولا توجد أيضًا آي إشارة لأوقات مرحلية مهمة يحدث فيها التعلم. 
لا يسمح النموذج «العلمي» بمثل هذه الأسئلة الأساسية. كان الاهتمام فقط 
منحصرًا بان قضاء وقت طويل بدراسة جانب معين أدى إلى نتائج عكسية, وكما 
يقول رايس, الاستخدام الفعال للوقت «هو النقطة التي تحوم حولها مشكلة 
الإصلاح التربوي برمتها»(ص65). وهكذا بذاك عملية تقسيم المناهج إلى وحدات 
صغيرة يمكن قياسها. 

رفعت «الفعالية الفنية التقنية 6621672077 31ع1«داء16», وخاصة فيما يعرف بخطوط 
التوزيع والإنتاج من الإنتاجية خلال العشرينيات والثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرين. تبثت الجد ا ليق نموذجحج خطوط التوزيع والإنتاج فتحولت الصفوف 
الدراسية متعددة الأغراض. والمستويات» الى .مراعل: ؤراسيه متقضلة على؛ الرقم 
من قربها. قَسُّم يوم المدرسة التي كانت شاملة إلى وحدات زمنية منفضلة تتراوح 
مدتها ما بين 35 إلى 40 دقيقة. حدث هذا التحؤوّل المصنعي في المدارس العامة عن 
طريق شركة الحديد والفولاذ الأمريكية عندما أنشئت مدينة قاري 3137© النموذجية 
في إنديانا 1 ميتشيغان في بدايات القرن العشرين. تأكد المشرف 


ودرمكنانل عن لوت سوقت الدرسن أنه ته اتسخوام جميه القرتب بققال.: 
وقد زؤدت شركة الحوية" الأمريكية الصفوف الدراسية بساعات ميكانيكية لضبط 
الوقت. 


وفرت الحرب العالمية الثانية لأمريكا : فرصة توضيح قيمة الفعالية التقنية بشكل 
مرئي في كل من ساحة المعركة 0 الإنتاج ويعد تطوير واستخدام القنبلة 
النووية ويا لهذا ابخان عم تبرير الدقان الهائل الذي أحدثته. العدة والخسارة 
العقلاني : وهق إنهاء الحرب ليل حجم الوجات من الجانب الأمريكي. لم تن تتم 
دراسة الخيارات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف, لأن الوسائل أصبحت محصورة 
ومغلقة داخل النهايات. الغاية تبرر الوسيلة - أو أن الوسائل بحكم انفصالها تمامًا 
عن الغاية أصبحت حتمية, فهي حادث عرضي جاءت به المصادفة في الطريق نحو 
الغايات. 

وصلت العقلانية الفنية أو التقنية إلى ذروتها بعد سنوات ت الحرب. استقطب جون 
3 كينيدي «أفضل العلماء وأذكاهم» وأبقاهم حوله مثل روبرت ماكنمارا الذي 
5-5-5 ثورة في وزارة الدفاع عندما أعاد بناءها باستخدام الاساليب الجديدة في 
الفعالية المجدية وغير المكلفة - حيث اصبحت رؤية سانت سيمون للمجتمع 
التكنوقراطي والمهني حقيقة واقعة. وقد ذكرت مقدمة مجلة دايدلوس 103602105 
في عددها لخريف 1963م أن «الناجحين هم أولئك أصحاب المهن والمشتغلون بها 
في كل مكان بامريكا» (لين 1.702 ص649). 

بمثل هذه الرؤية التي تعتمد على الخبرة الفنية والتقنية ستقود أفزيكا العالم - 
في محاربة الفقر, واحتواء الشيوعية2. واستكشاف الفضاء الخارجي. السحابة 


السوداء لحرب فيتنام ما هي إلا بقعة صغيرة مظلمة في أفق مشمس كبير. 

اعتمد انتصار أصحاب المهن الفنية على افتراضين جاء بهما سانت سيمون :)01 
المعرفة المتخصصة التي يمتلكها العامل المهني,(2) الصفات الأخلاقية التي ب يفترض 
أن يتمتع بها العامل المهني. تفثل المعرفة العميقة المستخدمة من أجل الصالح 
العام أساس الرؤية الاشتراكية 00 المعرفة التي يمتلكها المهني المتخصص 
كي معوفة ل يملكها ولا يستطيع أن يملعها الشخصض الغادي. ل يلك السهني 
المتخصّص المهارة الفنية فقط بل المهارة الفنية, التي تعتمد على نظرية [فناسية 
(ليبرمان 00 :66111312 1آ, ص55). هذه الميزة, أي الاعتماد على نظرية انعا نفية: 
ل ا ل ل ا 0 
تدريبه والمصادقة على تاهيله من قبل مهنيين متخصصين اخرين. أي إن العمل 
المهني التخصصي يعتمد على(1) المهارة ا (2) المعرفة النظرية التي اشتقت 
منها المهارة, و(3) اعتماد القبول في المهنة من قبل المجتمع المهني المتخصص. 

يعد القطاع الطبي أحد نماذج التدريب الابباسية للمهنيين: إذ يبدأ بالعلم النظري 
(الكيمياء, الأحياء. علم الحيوان), متبوعًا بالعلم التطبيقي (التشريح, علم وظائف 
الاعضاء) 'ليضل :في نهاية المطاق. إلى. الممارسة المونية السريرية (التدريب 
والامتياز). يشكل هذا النموذج الإطار العام للبرامج الطبية وما قبل الطبية. وهو 
النموح المسكدة نضيبيه فى تدرييا المعامين - الشاسن ل طري متيو قا يجا رف 
التدريس ثم التدريب الميداني. ين هذا البرنامج التصنيف الهرمي الكومتي2[1] 
الذي وضع الرياضيات كأساس ومصدر للنظرية ثم الفيزياء كأحد أهم العلوم, 
متبوعًا بالكيمياء, الأحياء, علم النفس, والعلوم الاجتماعية الأخرى. ترى مثلٍ هذه 
الهرمية العلوم المجردة والراسخة علئن .2 علوم أسافسنة: ثم تاتي العلوم الأخرى 
دقل اهقية يجيتب بعدقا أو قريها من هذه العفلابية في التصنيف. المضطله الدي 
استخدمه شون, . «العقلانية الفنية», مناسب جد في وصف هذه الرؤية الخطية 
الصيقة للمعرفة وتصنيفها الهرمي الذي نعتوه بالعلمي, ونتج عنها من ثم مفهوم 
المعرفة العملية التي لا تتعدى أن تكون إلا تطبيقًا للمعرفة النظرية. وكما قال 
بيرنارد باربر 231561 2861310 في عدد خريف 1963 لمجلة ديدالوس كنال بأن 
المعرفة التي يمتلكها المهني الخبير ليست معرفة تجريبية تم اشتقاقها وترجمتها 

من النظرية, بل هي «معرفة عامة ومنظمة» رض 672): 


5-0 الثاني الذي 8 به سان سيمون هو أن المهني المتخصّص, كنوع مديد 
السرقة” كو تفكيره متجهًا «نحو مقصلكة المحتمم وليس مضا حت الخاصة» 
(ص672). أي إن المهني المتخصص الذى انتعد. عن مصالحه- الشخصية يهو قائة 


يستحقى: مل هذا القائد «نظامًا من المكافات» الماذية والمعتوية, وفي: الوقت 
الذي تسلمت فيه المهن الطبية والقانونية هذه المكافات, لم تحد المهن التربوية 


شيئًا من ذلك. بل على العكس فعلى الرغم من كل أنواع النضال التي أبداها 
المعلمون للوصول إلى مستوى تلك المهن إلا أن المجتمع ينظر إليهم كما ينظرون 
للعمال أمثال م فقط وليس قادة. 


جثروليبرمان 1160617232 16)10 في كتابه ديكتاتورية الخبراء (1970) 
قائلًا: لا نا 00 «نضع الخبراء كقادة يتحملون المسؤولية» فإننا نكون بذلك قد 
اخترنا القرار الخاطئ. لا يكون إخلاص ووفاء هؤلاء الخبراء. بغض النظر عن 
خدمنوق الأناين .بل هو «للجماط على الموءة نفسها - ضور هان. صجها عضويو 
00 تهتم المؤسسات المهنية بنفسها فقط 0 تخدم أحدًا إلا نفسها. 
هذا الإطار, كما يقول ليبرمان, يجعل «الخبير هو الشخص غير العافت في 
التعريف بعمله أ تقويم أدائه» (ص275). ينبغي القيام بمثل هذا العمل بشكل علني 
وبطريقة مفتوحة للجميع بالاعتماد على مدخلات من مصادر متعددة. لن يقبل 
فريدريك تيلور فثل هذا وقد يقبلة سان سيمون مع قليل من التاهيل. 

يرى دانيل بيل (1973) 8611 اعنصة1 الذي نشر مصطلح «ما بعد 
الصناعي» أن هؤلاء التكنوقراط المهنيين يمثلون جانبين أحدهما هو انهم «الطبقة 
العقالية الجديدة» للمجتفع :ما يعد الضناعي الذى نزاة بيل يتحرك من مرجخلة إنتاع 
البضائع إلى تقديم الخدمات. يمثل هؤلاء المهنيون المتخصصون في مثل هذا 
المجتمع أهمية ثقافية. هذه الطبقة الجديدة تحسيد لفكرة سان سيمون حول 
«النوع الجديد» من المهنيين. لكن بيل أدرك أن «التفكير التكنوقراطي» الذي تدرب 
عليه هؤلاء المهنيون بتركيزهم على «طريقة منظمة في وضع الأهداف» والاعتماد 
على «الدقة والقياس»,. كما هو الحال في الأسلوب النيوتوني لا يساعدهم على 
القيادة (ص3249). تعتمد القيادة على شكل أو نظام للحكم -ذلك الذي يستمد من 
الأساليب «الدينية: والجمالية والخدسية». نتظور هذه المهارات من خلال التفاعل مع 
الماش وليش التماغل بي الاجورة. لدلك لق ا لمن الدور الدى شتدييه نقد 
الطبقة الجديدة. هذا المهني المتخصص يملك معرفة يحتاج إليها المجتمع ما بعد 
الصناعي, من ناحية. لكن الناس ومن 'ناحية أخرى: يريدون ديمقراطية المشاركة. 
تركز العقلانية التقنية أو الفنية على فعالية الإنتاج ٠‏ وليس «المساومة مع الأشخاص» 
التي تتطلب قرارات تتعلق بالقيمة والاختيار, ما العقلانية الفنية فترى ذلك غير 
ضروري”» . كما هو الحال عند ديكارت الذي يرى أن هناك طريقة واحدة فريدة «هي 


1 ١ 


ظييرك: هذة: المعضلة إلى االسظع "فقن المجال التزيوف مؤفرة على :نوع المدهة 
الذي نمارسه. في الإطار الحداثي الذي قبله كل من سان سيمون وتيلور, هناك 
«نظام طبيعي» أو «طريقة مفضلة» تعتمد عليه طرق التدريس. يحب العمل بهذه 
الطريقة المفصّلة الوحيدة عند اكتشافها. هذا يوصّح, جزئيًا على الأقل, السبب الذي 
جعل تيلور يشعر أنه أمام مسؤولية أخلاقية بأن يرى تلك الشاحنات وقد تمت تعبئتها 
بحسب النسبة «العلمية» الجديدة. يشجّع مثل هذا الرأي المطلق على الفصل 
الفنوق ين المديرين: والعمال الدق اظهرة تبلور قي معاملاتة مم شميوت :من 


الواضح أن هذا ليس نموذجًا جيدًا لبناء عقول تبحث عن الحقيقة. 

احم دوتالة شون (1991 2 ,1987 ,1983) (مك5, في 
كه حول العداري المتاكل العقلية الفنية أو التقنية ليس فقط بسبب حوسلة [3] 
الفكر - أي التأكيد على استخدام الوسائل بدلا من اختيار الغانات: بل أيضنا بسبب 
رفض ونفي العالم الحقيقي للممارسة الحية. وجد شون في بحثه حول الممارسين 
الأكفاء توضيحًا لنموذج مختلف وتطويرًا لمعنى جديد للمهني المتخصص - نموذج 
«الممارسة المتأملة» يمثل فيه 'الممارس العملي الهدف والغاية. هذا النموذج الذي 
يعتمد على التجريب يصقل ويهذب القدرات الشخصية الفردية - تلك القدرات التي 
تتولد من خلال التأمّل في التجربة الحيّة المعيشة وليس من خلال المقررات 
المعتمدة. 


عندما يتأمّل الممارس بطريقة تجريبية فهذا يعني حدوث ثلاث وقائع لا يمكن أن 
تجدها في نموذج ترجمة النظرية إلى تطبيق. أولًا. يتعامل الممارس مع المشكلات 
ليس على أنها نسخ مكرّرة لنظرية عامة بل على أنها أحداث شخصية فريدة. هنا 
ننقه الفعارس. إلى جوانب» المشكلة- القربية االتى الا تتطابق هع ها يعرفه بللة 
الجواتب التي تحمل طابغ «الشكء» وَعَدَم الاستقران: والتفان, --- (1983, 
ص50). تصبح وظيفة الممارس هنا هي العمل داخل هذه «الفوضى» وخلها عن 
طريق توظيف الحدس والمقارنة والمجاز. وليس تطبيق قواعد وقوانين عالمية 
معروفة. 
بشكل مثل هذا التوظيف. الجاتنب الثاني لهذة. الطريقة العملية وهو استخدام 
الحدس والمقارنة والمجاز الذي يساغذ غلئى «وضع» المشكلة في الإظار الضحيح. 
الإطار(1) هو الافتراضات والارتباطات التي تختفي فيها المشكلة. 


كما يقول شون (1983): 


عتدها يتنه المهازين إلى اظارائه فقويصية أيضًا على وفى باختما لتك 
الطرق البديلة التي تساعد على وضعها في الإطار الصحيح؛ فهو ينتبه 
إلى القيم والمغايير التي أولاها اهتمامه. (ص610. 


أضبحخت الآن .وشائل' الممارتين وغاباتة مفتوحة أمام مراقية الحمهون. .هذا يقودنا 
إلى الجانب الثالث من هذه الطريقة العملية - الحوار الذي يبنيه الممارس مع 
الموقف الذي أمامه فهو يستمع دائمًا إلى «ردود الفعل والآراء المضادة»(ص164) 
في الموقف وتوظيف اللغة المجازية لمناقشة هذا الموقف. مثل هذا الحوار 
المفتوح - مع الذات والآخرين, والموقف- صروري لبناء طريقة تاملية. ليس كل 
الطرق العملية 'تاملية لكن كل الطرق التاملية تنيع من ال هذه نقطة 
جوهرية عند شون» كما هي أيضًا عند ديوي: وبياجيه, وجوزيف شواب 


ذا شون. في افتراحة لهذه. الطريقة النديلة د التق عتى: اتعكاسات مناشرة 


وضخمة على المنهج - في بناء ما أسماه هيو مانبي تإ2)12 [11018 وتوم راسل 
(1989) 1001551 1022' «نظرية معرفية في الممارسة»(ص71). مثل هذه 
النظرية المعرفية التي تختلف تمامًا عن معنى الممارسة الذي استخدمه تيلور تعبر 

عن المغرفة عن طريق عملية: «التحؤل أو الضيرورة 8ضثخدهمع8». وليس اكتشاف 


ا 2)26». من وجهة نظر هذه النظرية المعرفية ما بعد الحداثية الجديدة, 
«يبدو» أن نموذج العقلانية ما بعد الحداثية الجديدة «غير مكتمل», كما يقول 


شونر1983:-.ض 165)! لأنه :تهتم 'ففظ بحل السشكلات: ولسسن: إبحاد المشكلات [و 
وضعها في الإطار الصحيح. في مثل عالمنا المعاصر الذي يتغير بسرعة, هاتان 
اسان الاحووان أكتر اهس مر الادلت: 


المنهج العلمي 


استعمل المادة الخام التي تعطيك المنتج النهائي الذي يتناسب معها. 
عند تطبيق هذا في التربية فإن هذا يعني: علم الفرد حسب قدراته. 

- بوبيت 80116 التخلص من الفاقد التربوي, 1912. ص269. 
مدارسناء بمعنى ما. هي مصانع يتم فيها تشكيل المادة الخام (الأطفال) 
وتحويلها إلى منتجات لمواجهة مطالب الحياة المتنوعة. 

- كبرلي 0115561169, إدارة المدرسة الحكومية, 1916. ص338. 


الافناينات: أعلاة كيف اخترقت لقةوفكن. التورة الضناغية: وائروت فن 
العحر اساي ار د وفنا فجه الدرانشية: 


كان الفكر التربوي فير 0 القرن التاسع عشرء التي كانت جذورها الاجتماعية 
تنحصر في الزراعة, ترك على المعلم وخاصة السمات الشخصية التي يجب على 
الفعلم + 'آن- يمتلكها. يفول فسن همان  )1967(‏ مصقالا ععهه1!, أمين 
هيئة التربية في ماساشوسيتس, في التقرير السنوي الأول (الذي قَدُّم في 1838): 
يجب على المعلم أن يكون رمرًا للفضيلة - يسخر «جهوده للمانين في عَمول 
الأطفال والشباب الذين يقعون تحت اهتمامه وتعليمهم وغرس مبادىئ الاعتدال, 
والمثابرة, والاقتصاد في النفقة, والحياء, والوسطية, وضبط النفس»(ص421). 
استمر تاثير هذه النظرة للمعلم على انه قدوة شخصية معظم اوقات القرن 
العشرين. يحذر, على سبيل المثال. كل من تشارترز ووبلز هة و5ت]عايةدا) 
(1929) وعامصةلآ المعلمين بعدم الظهور بمظهر اللين والقبول أمام 
مصادر التسلية: عدم لعب الورق كثيرًاء وعدم الذهاب للنوادي او الرقص بشكل 
0 لم يكن مفاعا للهراة المتزوجة أن: تعفل- كمعلمة إلآ بعد الحري 

لعالمية ال 


لنية. 


وفع ذلكم نهد مطلع القرت العشريى حلفي التركير على المعلم زالذى كان 
يجسده مارك هوبكنز 1025م110 :141311 جالسًا على جذع شجرة في امريكا الريفية 
خلال القرن التاسع عشر) إلى المنهج وخاصة المنهج «العلمي». كانت المدارس 
تنمو وتزداد سريعًا إلى الدرجة التي لم تجد التربية فرصة لها بالتركيز على السمات 
الخاصة للمعلمين, فقد زاد عدد الطلاب في المرحلة الثانوية ليتضاعف كل عشر 
سنوات, والمعلمون أ تفستهق يمثلون مجموعات متنوكة وخاصة في المدن, إذ زاد 
عدد المهاجرين متجاوزين الظلاب. الأمريكيين. المسكلين. مثلت أمريكا في تلك 
الحقية بوتقةٌ اتصهر فيها الجميع: وشهدت تغية| سريعًا وواسعًا. اتجهت أمريكا إلى 
مدارسها لمواجهة مشكلة هذا التغير. وقد كان النموذج الذي تطبقه المدارس هو 
نفسه الذي جعل مصانعها منتجة - أي الإدارة العلمية. أصبح المنهج «همًا 
وطنناه(كليبارد 1986 ,0:دء1[1,. ص2): بل ويمكن أن نقول هاجسًا وطنباء وكان 
المنهج العلمي يعتمد على الفعالية والقياس, هاتان هما الخصلتان اللتان ترى 
أمريكاء بحكم تبعيتها لهيربرت سبنسر 6062م5 11215616, أنهما يرتبطان بالعلوم. 
أصبحت عبارة «وفر الدقائق» شعارًا ليس فقط لمعلم مدرسة نيويورك الذي نطق 
بالعبارة لجوزيف ماير رايسء وإنما لأولئك الذين تم تعيينهم للخدمة في لجنتين 
وطنيتين لدراسة «توفير الوقت في التربية» (كريمين 1961 :7أماء:), ص 193). 


يمكن توفير المزيد 3 الوقت ويمكن إنتاج المزيد من البضائع إذا التزم العمال, 
بمن فيهم المعلمونء, بما يقال لهم. هذا هو سر الفعالية والمعيارية القياسية. لهذا 
فإن ويليام توري هاريس 1131215 لع1022 «:511113, الهيغلي 
المعروف!4]: مؤسس _ مجلة الفلسفة التأملية ومدير مدرسة سانت لويس 
(1906-1869), صررح قائلا: إن «الفضائل الأساسية في الدراسة « هي» الانتظام, 
الدكة في المواعيد. الصمت, والمثابرة»(ص, ص 197-196). هذه الخصال الأريع 

عافلا ميصنعيًا جيدًا وطالبًا جيدًا. بشرط أن تعني كلمة «جيد» الطاعة العمياء 
لأوامر الآخرين. وليس الاعتماد على الاجتهاد الشخصي - كما هو الحال عندما نطلب 
من الطفل ان يكون «مطيعًا». بهذه الطريقة, يمكن قولبة «المادة الخام» للشباب 
لتصبح «المنتج النهائي» للكبار في المستقبل. 

في الوقت الذي يركز فيه نموذج المنهج على الفعالية والمعيارية2. وهما 
الخاصيتان المضبوطتان بأدوات ا إلا أن نموذج التعلم في المنهج هذا يفترض 
وجود ما أسماه برونر( 3 «فرضية النقضص» ر(ص 452). هذه النظرية 2 الكالفينية 
[5] الطابع - تفترض أن الإنسان غير كامل ور يعتريه النقص. هذه النقائص, كما يقول 
الهيغلي هاريس, تسجن الإنسان داخل حاجاته الأولية بشكل تجعله غير قادر على 
تذوق القيم العليا للثقافة والفكر. منعت هذه النقائص, في رأي القادة الصناعيين, 
المهاجرين, الذين نشؤوا في المزارع, فن. أن يكونوا عمالا مهرة في المصانع. أما 

بالنسبة ن والإداريين فإن الام ل الطور مريضة وغير نظيفة 
وفقهرة: 


راق فراكلين بويت (1918) أن المنية يركز على هذه التقائض ان فواطنة 


الضعف» (ص45) سواءً كانت هذه ثقافية, شخصية آم اجتماعية. يمكن الكشف عن 
هذه النقائص عن طريق قياس الفجوة بين «أشكال المعرفة» العملية التي تنظم 
شؤون الحياة في مرحلة النضح» وتلك «القدرات والاتجاهات والعادات» التي 
يمتلكها الطلاب في أي اختبار يخوضوته. استمد بوبيت (1924) إلهامه في المنهج من 
الطفولة والشيات» رض 8). وبسبب أنة من ال ل الاتفاق على «صفات» العمل 
«الأفضل» 3 «على ماهية الفعالية الاجتماعية»(1918. ص51). شعر بوبيت نأهفية 
الدقات. إلى مكان. العدل:وقياس هدة الضعات: عض طلحات خلفية. ال لم بالسة 
له. هو حفائق :ذتيقة :ومكد دع وطرف :مفصلة :له | فق وضع ا لضفات آز القضائض 
المرحوية في قائمة بمصطلحات محددة بعيدة عن الغموض والعمومية. ابتعد في 
ضيح 'الرياضات عن ثاة وينية الرفم والشكل --وهو فشل حاولت «الرياضيات 
ا فن. الشكسنات: علا حم إلى الرياضيات العقلية .في التحارة. والتعدين: 
والصناعة, تعليب اللحوم, التأمين, وأعمال الصيرفة. أي إن مكان العمل في 
المجتمع الضناعئ أصبح مهتقًا على نحو مثالي بالمتهخ الذي تبي من الأخطاء التي 
أرتكيها الطلا فى جتذرنات عهاية :وقدية, هنا ينضح العصدر الدى تبعت منه فكرة 
أهداف المنهج التي يحب أن تكون بمصطلحات دقيقة وعملية يمكن قياسها. تمثل 
هذه الأهداف الفكر المثالي للمجتمع الصناعي. 


إستبق بوبيت (1924) كلا من سكنر وتقييم الحاجات في الدفاع عن المنهج الذي 
تركر فقظ على الأخظاء التي يرتكبها التلاميذ. ويقول في قائمة من التوصيات في 
المنهج: 
0- يجب إجراء دراسة تشخيصية للقدرات اللغوية لكل طالب بحيث يتم 
تدرببه في الأشياء التي يكون ضعيقًا فيها, ولا يتم تدريبه في الأشياء 
التي يعرفها على نحو كاف. 
1- يجب أن تركز التدريبات الإملائية لكل طالب على الأخطاء التي 
يرتكبها. (ص248). 


ولقد درس كل من جان بياجيه ونعوم تشومسكي وطورا دراسات تشخيصية في 
القدرات اللغوية. فعلى الرغم من اختلافهما حول مصدر القدرات اللغوية إلا أنهما 
اتفقا على تنحية النقص في الأداء جانبًا وركزا بدلا من ذلك على القدرات الكامنة - 
الكفاءة: القدرات التي تحوّل وتتحوّل؛ أو القدرات التي تولّد قدرات أخرى في دورة 
بنائية لا تنتهي. حتى ومع السماح لفكرة الحداثة في الفصل التصنيفي بين العقل 
والمادة عند تشومسكي والفصل الصارم بين مراحل بياجيه, فإن هذه النماذجح يمكن 
فهمها بشكل أفضل في إطار ما بعد حداثي. الاهتمام الأكبر في نموذج القدرات هذا 
ليس في النقص الذي يعتري «الصيرورة 070128ع06» بل في قدرات «الكينونة 
ع2أء6». في مثل هذا النموذج, لا يتم إنكار النقص فى عفلية الاذاعد بل ينف وضعة فقن 
إطار القدرات الكامنة. لا تصبح الأخطاء مجرد أشياء تنتظر التصحيح, بل هي وسائل 


معينة لتنمية هذه القدرات وتحويلها. أصبحت العلاقة بين القدرة والأداء معقدة الآن 
فهما غير متساويين - وهذه نقطة لم يستطع منهج «الكفايات» في السبعينيات 
فهمها (دول (1984 :10011. بحسب كلمات تشومسكي 1971) الكأكطةمطت م), ٠‏ ينبغي 3 
نكون «مراوغين وأذكياء» (ص39) في تقييمنا للقدرة والأداء, وهذا التفريق 
التقييم لهما يتطلب منا الإيمان بالمنهج على أنه محادثة بين «من 110102» 0 
7310 وليس جرد نقض أو عجن يحرققا من الوصول إلى «نحو». 'تجبرنا مثل هذه 
المحادثة على إعادة التقكير في المراحل الدراشية. الني لا تتعدى أن تكون إلا أداة 
للتعبير.عن النقص في الأداء وفياسًا له. 


عندما كانت الحداثة في عصرها الذهبي في بدايات القرن العشرين كانت 
المدارسةد مليئة,. ‏ كما ا يقول ويليام ‏ شوبرت ]]عطناطء 5‏ صتقنلل8آ 
(1986) « بجلبة كبيرة عن صناعة المنهج العلمي» (ص76). وضع إدوارد 
ثورندايك (1913) ع1ن0له:مط1' الأساس النظري في كتابه الضخم علم النفس 
الترنوي المكوّن من ثلاثة:أجزاء: ؛ وبين تشارترز 13116155) علم بناء المنهج في كتابه 
الذي صدر في عام 1923, ٠‏ وصمم هنري هاراب م131]آ لإتمع1] دليلا إرشاديًا مشهوردًا 
في المنهج في عام 1928م. وقدّم هذان الكتابان الأخيران وكتاب ثورنديك(1921) 
حول «قوائم الكلمات» للمعلم تحليلا للأنشطة الصناعية اليومية العملية. ومن 
المثير للاهتمام أن تشارترز في تبريره لموقفه هذا انتقد أفلاطون في عدم ربط 
أهدافه التربوية مع الأنشطة العملية. لو عمل ذلك «ولم يتركٍ أفكاره المثالية 
معزولة عن الأنشطة» لأحدث أفلاطون أثدًا قونًا على التربية لألفي سنة قادمة 
«رص ضَن9- 10): بالنسية لتشنازتزن» ينيقي على المنهج أن يكون نتاج الربط بين 
الأفكار المثالية والأنشطة. مع ذلك كله وبعد الممارسة العملية, أصبحت الأنشطة 
الصناعية أفكائًا مثالية في التربية: وهي هنا الأهداف المحدّدة بدقة التي يدافع عنها 
المنهج ويقيسها. أصبحت التربية والمنهج في قلب المجتمع الصناعيء, فالاأهداف 
والغايات لا يمكن فصلها عن أنشطة المجتمع «ولا يمكن فصلها عن الأنشطة» داخل 
المجتمع (ص232). ا الأفكار المثالية جوفاء ولم تعد منارة يسترشد بها. 
الأهداف والغايات هي مجرد تحليل وظيفي لأعمال ومهن صناعية. أصبحت مفاهيم 
التحؤل والنمو والتطور والتقدم غير موجودة أو محدودة حَدا. مرة أخرى, رأى 
العقل الحداثي, بفصله الافكار والمبادئ عن الأنشطة العملية,. ثم استبدال هذه 
الأفكار بالأنشطة, أن الغايات هي الأشياء العملية النافعة والوسائل هي الأدوات 
التي تحقق هذه الغايات. كان تشارترز محقًا: لقد أخطأ أفلاطون في فصل 
«الأشكال أو الأنماط 2115 عن الحياة العفلية::لكن تشارتر نفسة ارتكب: الحظأا 
نفسه عندما استبدل أفكار أفلاطون بساحة العمل الصناعية. 


فقلى الرقم قن وهود جحركات قوية مناهضة لهذا الاتكاة عالتقدفية والاساتية 
وتلك التي تتمركز حول الطفل والني حشنت ولو على نطاق ضيق المنهج السلوكي 
الضيق (دول (1983 :2011 - إلا أن كل هذه الحركات والمدارس استسلمت لهذا 
الإظار «العلهى» وخصعت:له. استحاب هذا الاطار العلمئ الذي بشةد علي الضظ 


عن طريق القياس المعياري والتقدم عن طريق الفعالية لحاجات امريكا في مجتمع 
مهمة فقط بل هي تمثل المعرفة الوحيدة المهمة. بل وحتى هارولد راق 
(1927/1969) 81188 113:010, وهو المدافع بقوة عن المنهج التقدمي الذي يتمركز 
حول الطفل, دعا إلى طريقة مهنية متخصصة اكثر علمية. كان هذا واضحًا بقوة في 
الفصل الختامي من الكتاب السنوي السادس والعشرين في جمعية دراسة التربية, 
الجزء الثاني رص ص 147 - 162) الذي اشرف على إعداده. وقد كان لانتقادات جون 
ديوي المستمرة للطرق القديمة والبحث عن ندائل جديدة الفضل في وضع 
الطريقة العلمية ضمن هذه البدائل. وعلى الرغم من أن رأي ديوي في العلوم معقد 
وفتعدد: الأوجة بشكل يختلق فيه عن معظم المنفحين: إلا أنه في الوقت نفسه 
ساهم في جاذبية وإغراء العلوم. باختصار. كان الجميع في امريكا ومدارسها 
التقليدية والتقدمية منجذبًا للرؤية الحداثية في العلوم - وطفي رؤية وصفها ستيفن 
قو [< (1981) 011 «2عطمع)]ك انها «ضبابية» وقاصرة (ص262). جاء 
هذا القصور في هذه النظرة بسبب الاعتقاد الخاطئ أن الفيزياء هي «قمة العلوم» 
وأثنا عندما نختزل كل الأشياء في الفيزياء و«الأسباب الكمية» فإننا نتعامل مع 
المبادئ الأساسية التي تشكل الحقيقة. 


عندما أضوّر المنهج المدرسي كما لو كان تحت عباءة العلوم في إظارها الحداثي 
فإني الا انقي متشاهدات هريرت كليبازر '(1986) الدق راي أن المنهع الأمريكىي: 
الانتقائي بطبيعته, جاء نتيجة «حل وسطي غير منظم» بين مذاهب متناقضة 
(ص29). لكني أقول: إن تأثير هذه المذاهب كان في مستوى البلاغة الإنشائية 
والحظاي اكتر بص وجونة :داخل الضف الدراسي واسطنف بل إن .هناك اخترا ما 
واضخا للفيادى العدانية للغلوم داخل هذة المدارس أو _العداهب المتتافسة. أورضة 
كليبارد نفسه هذه الحقيقة مرتين: إحداهما في كتابه الذي صدر في عام 1986- 
:| ميخي الفعالية, في السنوات الأخيرة: معيار النجاح المسيطر في شوؤون 
المنهج» (ص28) - والأخرى في مقال له عام 1575 0 «ظهور المنهج العلمي 
والآثار المترتبة عليه». أكد في هذا المقال على أن التربويين الذين رفضوا نتائج 
النخوية لتقو دع بويت وشا نل كازوا في الداقع يختقطوى لاكتر من قر بن" 
النموذج ويحترمونه. يجد كليبارد (1975) صعوبة, ونحن معه. في تصديق حدوث مثل 
هذه لكتة يكتم مغالة بهذه الملاحظة: 


«عندما تنتقد صناعة المنهج العلمي فأنت لا تنتقد العلوم أو أهمية في 
العملية التربوية وإنما تنتقد الفلسفة العلمية التي تغالي في التبسيط 
والمراءاة لكت الأنظار. الإصرار على هذا الاتجاه والاستمرار فيه 
يجلب الكثير من الإرباك والمتاعب.(ص37) 


نموذج تايلور 


1- ما هي الأهداف التربوية التي ينبغي على المدرسة أن تسعى 
ل 
2- مااحي ال قدا رومالل م ا التي يكتمل: أن تحفق 


هذه الأهداف؟ 


3- كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات بفعالية؟ 
4- كيف يمكن تحديد ما إذا كانت هذه الأهداف قد تحققت ؟ 


- تايلور. المبادئ الأساسية للمنهج وطرق التدريس, 1950. ص 
هن 2-1 


للوهلة الأولى تبدو هذه الأسئلة معقولة, وطهطي بالفعل صضمن الإطار الحداثي 
الخطي الذي يعتمد على السبب والنتيجة. حققت هذه الأسئلة شهرة وجاذبية كبيرة 
لمدة طويلة. يقول ويليام شوبرت (1986): إن العديد من التربويين يعدون كتاب 
تايلور, المبادئٌ الأساسية للمناهج وطرق التدريس (1950), «أحد أشهر 
كتابين كان لهما التأثير الأكبر في فكر المنهج وممارساته «(ص171). الكتاب الآخر 
هو الديمقراطية والتربية (1916/1966) لجون ديوي. وعلى الرغم من أن وضع 
تايلور مع ديوي جنبًا إلى جنب في فكر المنهج وممارساته غير مناسب ومتناقض, إلا 
أن تايلور لا يعترف بالفشل ولا يقبل بهذا التناقض, لأنه, كما يقول شوبيرت, يؤمن 
أن كتابه كان نتاج فكر المنهج عند من سبقوه- أي فرانكلين بوبيت 1801166, 
وتشارترز 01311615), جون ديوي 10617697, بويد بود 85006 2030, هارولد راق 13:010] 
8 وهنري هاراب م1133 1دء11 ( ص172). يوضح هذا التجميع والتركيب لأفكار 
المنؤجين السابقين ووضعها في أريفة مبادئ مركزة - أكثر اختصارًا من آلاف 
الأسئله. التى: قصضعها بوبت :| التمانية عشر سؤالا التي وضعها راق - سبب شهرة 
نموذج تايلور لكن نظرة تحليلية دقيقة لهذه المبادئ الأريع. كما فعل كليبارد (1975), 
تومطع أنها لا تنشو نما تدذعيم. وإنفا فى تقدم.:عالقًا“-حذانا :فى حالة بات :ذائم 
ونظرية اكتشاف معرفية. 


التحديد المسبق للأهداف, واختي_ار وتنظطي _م الخب رات التي تعكس هذه 
الأهداق: ثم عمليات التقويم اللاحقة لتحديد مدى تحقيق هذه الأهداف. هو في 
الواقع تركتركبير على اخثيار الأهداك, يبل إن تايلون يقول: إن :اختباز الأهداف لس 
فقط الخطوة الأولى التي يجب القيام بها في بناء المنهج بل إنها متاح العملية 
ترثتهاء وبخحخض لهذا الغرض تصوح كتابه للحدرث عن هذا الاحمار. لكن في الواقع: 
الملبيعة الخطية لهذا التابع تسمة. للأهذاف. أو الغاياث: أن تكون موجودة «يشكل 
فتفصل .عن :وشائل. التتفهذ. والتقويم: حيت 'عملية التقويم تشين ففظ إلى جاع 
التتفيد. .ولسن إلى ما كانت هذة العاباك منانسية آم لا:.عند اختيار الأهراف مسيقًا 
كعايات بسعى الحمية لتعفيقها :نان .هذا ع “وضعها جارج العملية. وف يحدف 
تايلور فعلا عن «فلسفة تربوية مقبولة» (ص13): تعمل كغربال 51 حاجز في عملية 


اختيار الأهداف مخافة أن يتم اختيار آهداف غير مرغوب فيها. لكن تايلور, كما يقول 
كليبارد, لع توضع أي أشي عن 2 وقغيار هذا الغرنال أو الحاجز. القد افترض 
ظهور إطار ينظّم كل شيء من دون الحاجة إلى كتابته. وهذا الإطار سيظهر داخل 
العدرسة أو ذاخل مجموعة من المدازين الثى تنيع تطاقا واحذًا. 

بعد المعالجة باستخدام هذه الطريقة تصبح القيم التي تشكل هذه العملية خفية 
تمامادوتضيح التقييم. حياديًا إزاء. القيم على" الرغم: .من أنه في الواقة مرتيط 
بالغايات أو الأهداف المليئة بالقيم, ٠‏ من دون أن يكون هناك أي معيار لتحديد الكيفية 
التي يتم يها اختيان الفاياتة أو الأهداف. وكما عبر عن ذلك ديوي دائمًاء تحديد 
المعايير في اختيار الغايات صروري لأي مؤسسة تربوية تهتم أن تكون أكثر هر 
مجرد مؤسسة تدريبية هدفها التلقين, ولذى.قوؤييقة تريونة تلتوم بالايموقراظية 
في المجتمع الذمفراظطن: «الغاياثت تظهر وتعمل.من جلال. الحدث تقسيه: فين لا 
تقع خارج النشاط». إذن؛ والحالة هذه, الغايات ليست ثابتة بل هي بمثابة «نهاية 
عمليات التفكين أو هي نهايات يمكن رؤيتها 1607- 2ل-05مع, أ < نقبطة ‏ 'تحول 
في أثناء النشاط» (وليست قبله)1922) . ص223). هنا نحن أمام اختلاف جوهري 
فم نون ديوى ونا يلور توق :ديؤي الغابافة التريوية أنها تظهن واخل عملية النشباط 
التجريبي. حيث يحدث التعلم كنتاج لعملية النشاط هذه؛ بينما يرى تايلور الغايات 
التربوية_محدّدة سلقًا قبل التجربة أو الخبرة حيث يكون التعلّم مخططاا له وموجّهًا 
ومضبوطا بدقة اق يمكن قياسه. يبدو أن هذا الفرق, على الرغم من ضخامته:, لا يتم 
إدراكه دائمّاء 0 يمكن رؤيته بوضوح عندما ينظر إلى المنهج من وجهة نظر ما بعد 

سمح هذا لفحل الخطّي بين الأهداف والخبرات التي تم اختيارها لتحقيق هذه 
الأهداف لتايلور وتلاميذه بالتفريق بين الأهداف التربوية وأهداف المنهج. يمكن كتابة 
الفثال؛ يتبغي على التربية أن. تعد الفرد للحياة: أذ حقة على الدريية تحفية مهارات 
التفكير-وهي بهذه الصياغة تكسب دعمًا جماهيريًا من قبل شريحة كبيرة من 
المجتمع: اما بالتنبة لأهذاف: المنهج: 'فإن: تايلور 0 إلى أفكار بوبيت 0 
صباعة. هذه الأهذاك بحي :جاعات العمل المينية: والعملية للمجتمة المفاضن 
يتحدث تايلور, مثل بوبيت, عن «الحاجات» «كفجوات يمكن تجاوزها» (ص6). وعلى 
الرغم من أن تايلور لا يستخدم المجتمع المعاصر كمصدر وحيد للحاجات فهو يرى 
أيضًا دوانة: اشتهامات: الظلات. وطبيفة ا -إلا أن حاجات الحياة المعاصرة 
هي المسيطرة هنا. عندما تحدّث عن التعرف على «التغيرات المطلوبة في أنماط 
السلوك عند الطلاب التي ينبغي على المؤسسة التربوية أن تحدثها « (ص ص 5-4), 
فته في الواقع يستخدم. المعاييز الفعاصرة: كأساس: لهذه العاجات. والفجوات: 
علاوة على ذلك, يستخدم تايلور الخبراء 9 التكنوقراط لتقييم وتحديد هذه 
الإحياعات التي تتحوّل بعد ذلك إلى التزام أخلاقي. تصبح الاحتياجات, كما يدرك 
تايلور, غير ذات معنى في غياب «تصور ما حول المعايير المرغوبة»؛ لأن هذه 


الاحتياجات «تمثل» الفجوة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون عليه» (ص6). إذن 
والحالة هذه. تفترض الحاجات ضمنيًا وجود عالم في حالة ثبات حيث الواجبات أو 
الالتزامات فتفق عليها ومضكفة ويمكن قناسها.. يودئ :هذا الافتراض: بوجود الخالة 
الثابتة إلى نظرة معرفية يقينية حيث توجد المعرفة بشكل مستقل عن الفرد 
العارف بها بحيث يمكن اكتشافها والتأكد منها. 

يكل مفهوم ا لمعا فى الحفية: في بعالم بسع بعال قاف ات كاف ابنداسية في 
النموذج الحدائي؛ وهو المفهوم الذي طالما تحدّاه ورفضه النموذج ما بعد الحداثي 

وعد تمودع تايلوز أرضًا خصبة في المنهج المدرسي من خلال حركة الأهداف 
السلوكية في الستينيات. وحركة التعليم بالكفاءات في السبعينيات, ونموذج هنتر 
1111آ في الثمانينيات. اتبعت كل هذه الحركات النمط نفسه: : أهداف محدّدة مسبقاء 
اختبار وتوجبة: الخيرات: والتقويم: يوؤجد ضمن.هذا الترتيب الخظي المتتابع وهذا 
التقسيم الثنائي بين الغايات والوسائل رؤية وظيفية أدائية لطبيعة التربية. هنا 
وموخّهة نحوها. في مجتمع ب وضناغى: ياج هذا 0 0 الول على 
وظه او سمل لنا سا نمدا النوج: كان هن الطنيعي انبكر اتلدن وأنا عد على 
التحليل الوظيفي كمصدر للإلهام في المنهج, وللمهارات والمعارف والاتجاهات 
التي يجب أن يكتسبها الطلاب. هذا أيضًا يساعد على فهم السبب الذي لا تكون فيه 
الأهداف أو الغايات. ضمن هذا الإطار, بمثل أهمية وسائل التنفيذ, كما هو الحال عند 
شميدت. أوضح ويليام رينولدز (1987) 1637700115 ةنال ذلك 
في انتقاده «للخطوات السبعة» لمادلين هنتر 11067 56ذا13130 بشكل جميل 
عندمًا قال :فى لا سال: عن مصدر الأهداف بعيدة العدى... رهذا) غير مهف بالسية 
لهاب الجانت: الهم عندها هو التتفيد بقعالية» لها تم اختبارة رض )+ ثم يواضل 
ريتولدن حدينة موضحًا أن الجزء الرئيس لتمودج هتثر هو في الواقع: امتداد.وتقويم 
لخطوات تايلور الثانية والثالثة. 

وبأخة. نيد أوكي (0983 1ف 7160 الذي اعفد علية: وسولةن :ورجعة: لذ 
نفس فكرة الأدائية أو الوظيفية في نموذج تايلور إلى أبعد من ذلك. يوضح أوكي هذا 
الأمن قائلاً: إن الارف «العلمى» الموجود فى المنهج هو فى الحفيقة توكم سلطوف 
يقع في صلب مصلحة «السيطرة ؛ الفكرية والتقنية على العالم» (ص ص 11- 12). 
هذه الرغبة في السيطرة موجودة فد في العلوم الطبيعية برؤيتها الحداثية, ٠‏ وفي 
الاتجاه المبهرج نحو العلمية الذي احتضنه المنهج الأمريكي. وليس لهذا أي علاقة 
نظرق العلوم. وغملياتهاء كما رين كل مق كليبارد وقولد سابمًا. بل. إن جذور هذا 
التوجه ترعع جزتيًا إلى خوف: الخداثة من:الشك :وغياب. البقين: 'ويرجع كذلك ‏ أيضًا 
إلى رؤيتها الطوباوية المثالية نحو عالم أفضل عن طريق النظام والسيطرة. 
وكرفة فى كنب السيظرة على الديعة: بها فيها الإممان .هذا العوقي البقيني 
هو استمرار للإرث «العلمي» الذي تركه لابلاس وسان سيمون. وقد عبر ب.ف. 


سكنر (1953) عن النسخة الخاصة به لهذا الإرث عندما قال: «إذا آردنا استخدام 
طرق العلوم في مجال الشؤون الإنسانية فيجب افتراض أن السلوك قانوني 
ومحدد.» وان الأفعال التي يعقوم بها الناس هي «نتيجة شروط معينة» يمكن توقعها 
وتحديدها عند اكتشافها (ص6). تلتقط مادلين هنتر(1982) هذا الموضوع نفسه عندما 
تقول: «التدريس هو احد اخر المهن التي نتجت من... طب الشعوذة, ليصبح مهنة 
تعتمد على علم في تعلم الإنسان:» والذي تحؤل مؤخرًا إلى «علاقات سبب ونتيجة 
ذات فائدة للمعلمين» (ص169). 

هذان الاقتباسان السابقان لا يوصّحان فقط الجوانب الوظيفية للرؤية العلمية 
الحداثية. لكنها تجلب معها أيضًا إطار السبب والنتيجة الذي يشكل الأساس النظري 
لهذه الرؤية. يقول 0 برونوسكي 81020105141 22 معدل 
(1978) في كتابه, بداهة العلوم: إن مفهوم السبب وعلاقته الخطية 
بالنتيجة «قد ارتفعت منزلته إلى درجة مساوية لمفهوم العلم الحداثي»؛ إنه 
«الشيء الذي جعل عالم نيوتن مختلقًا تمامًا عن عالم 53 و» (ص40). شه 
سيطرت فكرة السبب والنتيجة بقوة على عقولنا» إلى درجة اننا وجدنا صعوبة 
كبيرة في تحرير عقولنا من جبروتها... نحن نرجع لها بشكل غير واع في كل 
موقف». لقد «أصبحت طريقتنا الطبيعية في فهم كل مشكلاتنا» (ص59). لكن على 
الرغم من ولائنا وإخلاصنا لهذه الفكرة, « 0 المعندا فقسية خاطئ؛ءلأن.: الطبيعة 
ليست مجرد تتابع للأسباب والنواتج» (ص75). هناك قوة كبيرة ضمن الطبيعة, ولعل 
هذا هو سمتها الأساسية, للابتكار والأحداث العفوية والتنظيم الذاتي. لا تستطيع 
صوفية القوة الروحية اق آلية البيئة الحتمية, كلاهما ينكران النية والحوار ان يعررفا 
الحياة والطبيعة. فقط التنظيم الذاتي وتفاعلاته التحويلية الديناميكية يمكنه القيام 
بذلك. هذه هي الرسالة التي يريد علم ما بعد الحداثة أن يوصلها لنا؛ لأنها 08 
نحتاج إلى إن نسمعها ونستخدمها إذا أردنا للمنهج أن يدخل عهدًا جديدًا تآخر كثيدًا. 


ملاحظة 


1 التعريف الكبفه الثى ابسسخزمث قريا كلمة إظار: يفتكن الرجوغ إلى الملاحظة 2 
في المقدمة. 

[1]ه - العبارة تحويل للعبارة الماركسية الشهيرة «من كل حسب قدرته إلى كل 
كنوب ها جدهه المترسد 

آق- نسية إلى الغالم الفرئسي أذقست كومة: (185551988) الذق وضع تضنيما 
هرميًا للعلوم - المترجم. 

للد حوهله مضطاء تحتة الفبلسوق :الغربي هب الوقاب التسورق .راف المترجه 
استخدامه بدلا من مصطلح «ميكنة» ويعني «تحويل الشيء إلى وسيلة »2 وهو بهذا 
السياق يعني تحويل الفكر إلى وسيلة أي حوسلته - المترجم. 

[4] - نسبة إلى الفيلسوف هيغل - المترجم. 


3 الكالقيفية مذهب معدن ارثنة عون كالقي له معاعر اخلاقية ضارضة تقض 
الاتجاه تخو الملذات- المترجم: 


الجزء الثاني 


نموذج ما بعد الحداثة: رؤية مفتوحة 


كما يوضح إيليا بريقوجن (1961): من المعروف في الديناميكا الحرارية أنها 0 
إلى د أو الأنظمة على 7 إما أن تكون معزولة أو مغلقة .أو مفتو 
الأنظمة المعزولة او المستقرة بشكل كامل كما كانوا يتخيلون الكون أن يكون 7 
تستبدل الطاقة ولا المادة » (ص3). قد تتحرك مثل هذه الأنظمة, كما يفعل الكون, 
لكن هذه الحركة دائرية داخل إطار لا يتغيّر. هذا هو نوع النظام الذي تصوّره 
سقراط في مفهومه عن المعرفة التي يتم تدويرها؛ والذي تصوره أفلاطون في 
00 عن الحقيقة وكونها تقع دائمًا داخل الأشكال أو الأنماط 5 والتي 
يشترك فيها البشر خلال مراحل الحياة؛ وما رآه أرسطو في عملية تحوّل بذرة 
البلوط إلى شجرة البلوط الكبيرة التي بدورها تخصب الآ رض بالكثير من البذور 
الجديدة. الأنظمة أو المنظومات المغلقة, من الناحية الأخرى, التي بناها العوتع 
الحداثي, «تستبدل الطاقة وليس المادة» (ص3). إذن في وجود مثل هذه الأدوات 
الميكايكية لجهاز ثقل الخركة رفي الشيارة): واليكرات. الرافعة: :وعجلة. الحياه 
(الساقية). هناك نقل وتجميع للطاقة, لكن لا يوجد هنا تطور تلقائي لها ولا تحمل 
هذه العملية أي نوع من التحويل يعتري المادة لتصبح طاقة بعد ذلك. لكن, هذا 
النقل والتجميع, كما في حالة تشكل الرياح على هيئة قمع لتصبح شراعًا محبوكا 
بعناية, " عندما تزداد طاقة الإنسان بفعل بنية تروس الدراجة الهوائية. يحمل في 
طياته تجاورًا للحركة العادية الظاهرة. عندما تتحول المادة إلى طاقة فإن الطاقة 
تصبح قوية فر كر ومن ثم تؤدي إلى نتائج كبيرة أما الأنظمة المفتوحة, والتي 
سعة إلى جد كسن على :مغادلة أننشتاين لد اد عد فيي: «تتسسيدن الطافة 
والفادة بققا» رض ١‏ نهنا نيمكن تجويل هاندن الخاضكين تقصديها إلى" بقص: وخر 
مثال على ذلك الانفجارات ن الذرية. النقطة المهمة, مجازيا بمصطلحات تربوية 
وحقيقيًا بمصطلحات الأنظمة نفسهاء هي أن الأنظمة المعزولة لا تستبدل أي شيء 
فهي في أفضل حالاتها دائرية؛ أما الأنظمة المغلقة فهي تنقل وترسل؛ أما الأنظمة 
المفتوحة فهي تحؤل وتتحول. 

لقد استعارت التربية والمنهج بعض المفاهيم من النظام الثابت الذي لا يتغير- 
على سبيل _المثال الاطفال الذين يتبعون نماذج ابائهم, واختبار الذكاء الذي يكشف 
ويقيس كميًا القدرات الكافية الفطرية. لكن فكر المنهج الحداثي تبثى في معظم 
أحواله الرؤية المغلقة - تلك الرؤية التي تركز على إرسال ونقل المعرفة - هذاء 
بحسب اعتقادي: ما يمثله تدريسنا المعاصر. العملية التعليمية والتعلمية تعتمد على 
الإرسال. نحن نعرّرف التدريس الجيد (الذي يؤدي إلى عله جيد) على أثه نقل 
المعرفة - وهي غالبًا المعرفة التي تقدمها الأعمال النبيلة والطرق المقبولة للثقافة 
الغربية الإنسانية. لم يتم في مجال المنهج حتى الآن اكتشاف المفهوم الديناميكي 
الحراري غ6772003:23:01] للنظام المفتوح الذي يقوم بعمليات التحويل من خلال 


التبديد والذوبان الكامل. 


سوف يكشف الجزء القادم من هذا الكتاب مثل هذا المنهج التحويلي حيث 
سينظر الجزء الثاني إلى طبيعة الأنظمة أو المنظومات المفتوحة في عدد من 
0 العلم: الأحياء, الكيمياء. الرياضيات, الفلسفة وعلم النفسء بالإضافة إلى 
نب الفكر العملياتي أو الفكر المفتوح في نظريات المنهج عند جيروم برونز, 
0 ديوي» . جان بياجيه, وألفرد نورث وايتهيد. وكما قيل في المقدمة, لا احد من 
هؤلاء الأربعة يمكن اعتباره ما بعد حداثي: توفي ثلاثة من هؤلاء الأربعة قبل أن 
تزدهر الحركة ثقافيًا في الثمانينيات. لكن بعد قراءة متاخرة لهم يمكن فهم الكفاح 
الذي قام به هؤلاء الأربعة بشكل أفضل ضد مبادئ وافتراضات الحداثة من وجهة 
نظر ما بعد حداثية تطبق المفهوم العملياتي والأنظمة المفتوحة. سيكشف الجزء 
الثالث, بطريقة عملية ما أمكن ذلك, عن بناء منهج يعتمد على النظام المفتوح 
يمكن وصفه بأنه تحويلي 1230510220356 ذو بعد عملياتي. 


إحدى أهم الحجج التي سيقدمها الجزءان القادمان من الكتاب سيكون الاتجاه 
الحيوى الببولوعي الذي بقول* إن البشر يمثلون أنظمة أو متنظومات حية: وإن هذه 
المنظومات الحية هي منظومات مفتوحة. ومن ثم فإن النمو التعليمي سيحدث 
تشكل أفكل عتدما يعتمد على توغ النظاة أو المتظومة التي تشخضص البشر وتصف 
عصائصيم.: 

لا يمكن أن تشكّل البشر عن طريق مساواة الأنظمة أو المنظومات الحيّة 
بالمنظومات الديناميكية المفتوحة. أن تكون إنسانًا فهذا يعني أن تتعدى البنى 
الحيوية والديناميكية. القصدية جزء رئيس في حياة الإنسان, وأحد معاني القصدية 
هو الرقبة والعمل تجو نهاية: ما أو :قرار نهاني آى تحدية .وتعريف للأشياءيهذة:هن 
الطريقة التي يمكن من خلالها فهم هذا «الخليط المربك[1]الذي نسمٌّيه الحياة». 
إذن, الانفتاح الإنساني يحمل في طياته تناقضاته الساخرة, أي الرغبة في معرفة 
النهاية أو القرار النهائي أو تحديد ماهية الأشياء. إنه التفاعل المعقٌّد بين الانفتاح 
والانغلاق في عدة مستويات (الإدراكي والحيوي الجزيئي) التي يبدو أنها مهمة 
لإحداث هذه التحويلات. أيضًاء وهذه تمثّل ذروة التناقضات, عندما ننظر إلى النشاط 
الإنساني في هذا الإطار التحويلي فإتنا تزاه متناظرًا مغ متظومات أخرى: حبوية 
وكيميائية, تظهر فيها مفاهيم الغرضٍ أو الهدف والتنظيم الذاتي, والاتصال. أي إن 
اوس أخرى أؤثانية في تشكيل إظان كوني: يل أيضًا يؤدي إلى 
طريقة ثالنه تديلة في تخويل كلا الإطارين الاولين وتوقي فتسوى ديد من" التعقيد 
يحمل في طياته الانفتاح والانغلاق معًا. سوف نخصص الكثير من الفصول القادمة 
لسبر أغوار هذه الطريقة الثالثة التي سماها جان بياجيه المصطلح الثالث, وأسماها 
حون ذيوي البديل' المؤكذ لكل.من السلوكية التقليدية والتقدمية. والرومائسية. 


لم يهتم الخطاب المنهجي المعاصر والسابق لتركيب وتعقيد الفكر البشريء بل 


تبثى بدلا من ذلك النموذج السلوكي الذيء كما قال عنه ج.ب واتسون 11/38]500 
(1913) بشكل جليء لا يعترف ربأي خط فاصل بين الإنسان والحيوان» (ص158). 
أي إن الأنشطة المعقدة المركبة التي يقوم بها الإنسان والقدرات التي يعتلكها 
هذه 61 لمقهوة المنهج الذي اهثم فى الثذريب على انشطلة ثم اختيارها مسبقًا 
وأهمل بناء القدرات التحويلية التي. بحسب عبارة جيروم برونر (1973) تسمح لنا 
«أن نذهب بعيدًا خلف المعلومات المعطاة» (الفصل 13). هذه هي القدرات 
(الغرضية, التنظيم الذاتي, والاتصال) التي يدرك التربويون والمنهجون الآن الحاجة 
إلى تنفكها وعرورقوا انها الضفة الثى: تمي | رسا 


حرا جاءت هذه الرقبة الي تحملها. الحداتة. 'فيما يتعلق بالقدزات: البشرية 
والط ده الأفضل لتنمية هذه القدرات من خلال النظريات المعرفية والاجتماعية 
للحداثة - أو العالم الذي تم فيه تشكيل هذا النموذج. طوّرت الحداثة هذه الرؤى 
المعرفية والاجتماعية الواضحة بالاعتماد على فكر النهضة الذي اعتمد بدوره على 
حتمية ديكارت وثبات نيوتن, وبالاعتماد بشكل خاص على التلاقح بين هذه الأفكار 
والنورة الصنافية كمع .هذه الروى فى دمفهوة :إن عملياف النحسيرزة والتطور 
والعش الكريع., يعمد علي النقنية والفقلانيف هدو هب الرذية: الت تومن بها ير 
لابلاس والهمت كلا من أوقست كومت وهنري سان سيمون » . بل وحتى كارل 
فار كس وأندوة كارييكق بطرق مختلفة. استمرت هذه الرؤية الاجتماعية المعرفية 
الغيبية : بكل ناقضاتها مغ الوافع, خلال العون' التاسع عشر وعون القرن' العشرين: 
وساهمت في إرساء الفكر العلمي لفريدريك تيلور وجوزيف مير رايس وإعطائه 
بعدًا أخلاقنًا يدعو للالتزام به. تحتل هذه الرؤية الكونية في طياتها اعتقادًا أو إيمانا 
بالحتمية - التي يمكن تحقيقها عن طريق «العقل» وعندما تتحقق فإنها ستكون 
دائمة مستمرة. عندما يتم فهم البنى الحقيقية - للرياضيات يه والمواقف 
الاجتفاعية:والقهفية, والعفيفة نعهنها -فات. استقزار وتات الكو بسيكون ضهنا 
إلى الأبد. هذه كانت رؤية لابلاس المثالية «والحلم الجميل» للعقل الحداثي. 


يفك وضى الفرن العشرين بأ في نؤاء عديدة عضر الإخباظ والشاة:والقلق. 
في بداية القرن؛ أوضح فيرنر هايزنبيرغ وآخرون وضعوا «تفسير كوبنهاجن» لفيزياء 
الكم استحالة وجود اليقين التام في عالم الجسيمات دون د (جريبين ,6710010 
الرياضيات واكتمالها؛ أي نظام مالستسا 0 مد ل قر سات 
أساسية تبدو صحيحة بدهتًا لكن لا يمكن إثباتها منطقداز كلين 1980 ,1:56 الفضل 
1؛ جودل (00061,1931/1963. على المستوى الاجتماعي والسياسيء أثبتت لنا الإبادة 
الجماعية لحربين عالميتين أن الأحلام الجميلة للعقل لم تنقلنا إلى مفجتمع أفضل 
وعادل وأكثر أخلافًا. بل. على العكس تماماء فنحن. رأينا. كيف أن القرارات 
الاقتصادية والشخصية والسياسية والاجتماعية التي الخدت في الثمانينيات تلاحقنا 
في التسعينيات. ا القرارات ت التي كانت تبدو صغيرة وغير ذات قيمة واُخذت 


بطريقة مبهجة إلى مشكلات ضخمة. نحن نواجه القرن الحادي والعشرين أو الألفية 
الثالئة بكثير من الشك والخوف. إذا كان لدينا إيمان, وأنا آمل ذلكء فهو إيمان يعتمد 
على الشكء وليس اليقين. ما قعل - وما يجب علينا أن نفعله - هو في الحقيقة فعل 
قد يكون خاطنًا؛ فلم يعد هناك إحساس باليقين والصحة في المعنى الكوني 
والميتافيزيقي الذي وضعه الحداثيون. لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المطلقة. بدلا 
من ذلك, حب إن تخد قراراتنا على أمل أن تكون صحيجة: الآن :وفى زرمتها ومكانها 
المحليية: 

عَرف جان جاك روسو (بيرمن 1982 :867032؛ كوكس (1984 ؛ا:زه0) انغ ف 
ارين 2 التاريخي لكايه عندما كرك الحداثي ان بأنه ذلك الذي 
والمقرفة. بقول جيمس إيفانز (1990) " 000 00 7 الحدائي يمثل 
«التجديد, الانقطاع, والاستقلال» (ص209). التفكير المستقل هو بالتأكيد السمة 
التي كان يدافع عنها ديكارت والبروتستانتيون والعلماء «الجدد» في القرن السابع 
عشر ويخافون منها في الوقت نفسه. جاء هذا الانفصال التاربخي عن كون ثابت 
ليحدث نظرة شيزوفرينية فصامية للثقافة والحقيقة - تلك النظرة التي تمجّد فيها 
الحداثة وتؤكد فيها على اليقين في خضم موجات اضطراب اجتماعية وفكرية كبيرة 
(تولمين, 1990). هذا الانفصال الثنائي واضح في تشعبات الجسم والعقل عند رينيه 
ديكارت, وفي نزوات تحياتة أيضًا - التي تمتتحدت عنها في الفصل. الخامسن. يمكن 
أن تجد ذلك أيضًا في تجريبية جون لوك ع00.آ هاه وخاصة فيما يتعلق بالصفات 
الأساسية والثانوية. وفي شك توماس هوبس و1100 1107035 في قدرتنا على 
معرفة الحقيقة. يظهر هذا الجانب 00 لهذا الانفصال بقوة في الاتجاه 
الرومفاشدي: الذى عايض الاتجاة العلمفي. يكتب روسن في :روابته الويش الحدئدة أو 
جوليا (1761/1900) غ11ناّ عن بطلها الشاب الذي عاش وجرب اضطرابات الحياة 
الاجتماعية بنشواتها وإحباطاتها. بعد شهور قليلة منها يقول سانت: 


نداأت أشغر بالسكرات التي تغمرني بها هذه الحياة الضاخية القلقة: 
أشغريدوار أمام هذه الأشياء الكثيرة التئ تمر أمام ناظري., أنسى من 
أناوإلى من انتمى ‏ (ض 246 


غندما يحاول الإمساك بشيء صلب ليتشبّت به تظهر الأشباح: وحيث إنه «يتريح من 
نزوة إلى:تزوة» يحَدها قد اختفت يمجرد مخاولة الإمستاكبها. وح هرا 50 نوو (قلفدة 
ممزقًا بين حب الذات أو إنكارها (ص ص 250-249). في مثل هذه الظروف طورت 
الحداتة صفهومها: عق الدات:- :وهو جانت أذركة” واستغلة كلمن كارل مار كنين 
ولبديعفوية فرويد بطرق وختلفة. يقول جيمس العاين د عن ن الحدانة السائدة 


النائية العكامية مشكل أساسي رض 11 


أما ما بعد الحداثة فهي تقدم رؤية اجتماعية وشخصية وفكرية مختلفة تمامًا. لا 
تستند رؤيتها الفكرية على يقين راسخ, بل على شك براجماتي نفعي. لا ياتي هذا 
الشك من افكار السرديات الكبرى 726]30311531576, بل يعتمد على التجربة الإنسانية 
والتاريخ المحلي. قد نجفل خوفًا من قبول هذا الموقف (المثير للمشكلات) لكنه 
يزودنا بالدافع إلى أن نتفاوض بشكل أفضل - مع أنفسناء ومفاهمين-!: وبيئ_اتنناء 
ومع الآخرين. يساعدنا فقدان اليقين ويجعلنا نتحاور ونتصل مع الآخرين. وفي 
المقابل. يؤدي هذا الإطار الاتصالي المبني على الحوار إلى رؤية اجتماعية مختلفة 
يمكن تطبيقها في التدريس, بل وحتى في قرارات السياسة الخارجية. تعترف هذه 
الرؤية بحقوق الآخرين وتتجئب طريقة «الحل الأفضل» أو «الحقيقة الواحدة 
الصحيحة». تقبل هذه النظرة الغموض الذي يكتنف التعقيد :1م010 أو التركيب, 
وتقبل أيضًا وجهات النظر المتعددة (استخدم جوزيف شوابء 1978, عبارة 
«النظرات الفتعددة»ض 342). تجاول ما :بعد الحداثة: فى الوقت نفسة الوضول. إلى 
تكامل انثقائى ومحلئ بين:هدة الثناتيات: الفاعل/المفعول, العقل/الجنينم: المنيج/ 
الشحض: المغلم/الطالب: نحن /الآاخن هذا التكامل عملية حية فهق تفاوضي وليس 
مجدة | امسفاء ورتم ابتكارة ولسن' اكتشافه: يعتهد :هذا التكامل تعلننا وعلى نما تقوم 
من أفعال: فكن لدنا حنمو ولمة حا درم قتلنا ومتستفيل الأخريق. بهذ[ الى 
ل د ل الس ل ار لوا ومن خلال هذه 
النظرة أيضًا سنجد رؤية شخصية تساعدنا على إدراك أن إحساسنا بذواتنا 
وبالحقيقة كاشياء مستقلة لا معنى له. نحن قاقرون علي شين انخريتها من خلال 
الآخرين وتمييز الحقيقة من خلال الخيال. كلا الذات والحقيقة موجود من خلال 
العلاقات. وهي نقطة فهمها جيدًا كل من جون ديوي وألفرد نورث وايتهيد. إذا كانت 
الذات والحقيقة ارتباطيين فإنه ينبغي عليناء كما يقول ريتشارد رورتي (1980). «أن 
تُبقي المحادثة مستمرة» (ص377). 


أريد أن أنهي هذه المقدمة للفصل الثاني ببعض التعليقات عن طرق المنهج. في 
حديثي عن المذاهب المعاصرة في الرياضيات, والفلسفة, وعلم النفسء والفكر 
العملياتي 101181 70©55م, على نحو خاص في العلوم, فأنا لا اقرع على المنهجين 
تقليد هذه المذاهب أو استخدامها كنقطة انطلاق او اساس لهم. طريقة المحاكاة 
والتقليد هي طريقة حداثية بالأساس وليست طريقة ما بعد حداثية.بل أنا هنا أوضح 
هذه المذاهب المعاصرة لمساعدتناء كأفراد وجدوا أتفتمهم ين تقادء: كثيرة: لبناء 
إطار نموذجي حديد. ١‏ نحن تخلل هذه المذاهب أ المدارس المعاصرة هنا في 
مجالات اخرى غير 2 بهدف استخدامها بشكل اكتشافي لخلق اهتمام حول 
أفكارها وافتراضاتنا عن المنهج. نحن نتعرف على تاريخية بعض الافتراضات 
الأساسية, التي نعدها طبيعية,. فقط عندما نحلل ونقارن هذه الافتراضات مع غيرها. 
عندما نتقضّى عن الجذور التاريخية لمعتقداتنا الحالية فنحن نحرّر قدراتنا الابتكارية 
والإبداعية. العبارة المقابلة لقول ما بعد البنيوية «أن تعرف هو ان تفثل» (معرفة 
الماهيات توقف الأفكار التي لم تولد بعد) هي ان «التقصشي أو السؤال يحرّر» (يفتح 
الاحتمالات). بالأسلوب نفسه, الفصول القادمة تهدف إلى المساعدة على 


الاكتشاف وليس نماذج أو أساسيات يمكن اثباعها. 

استخدمت, خلال السنوات القليلة الماضية, الطرق الموجودة في هذا الجزء من 
الكتاب في محاضراتي (دول: 9). اعل أن تكون تقلا في هذه الطرق مفيدة 
في توليد وبناء أشياء مهمة لدى الآخرين عندما يفكرون ويناقشون قضايا المنهج. 
وكما قال دونالد شون (1983): نستطيع أن «نفكر بما نفهمه ضمنيًا فقط من خلال 
المخاورة: والمحاؤتة, والقخص والتدفيق الذي يكون أمام لا ٠‏ ومن ثم الشروة 
في عملية ثنائية (1) لتحويل فهمنا إلى وعي و(2) تغييره في الوقت نفسه (ص ص 
6 - 297). هذه العملية تحويلية 1732510112311576, ليس فقط في تحويل أفكارنا من 
الافتراضات المقبولة سلفًا نا إلى تأكيدات واضحة: بل في تزويدنا باطار أو (عملية) 
ندرس فيها هذه الافتراضات ونشرك الأخرين فيهاء وننتقدها ونغيرها. 
[1] - عبارة مشهورة لأحد أعلام الفلسفة البراجماتية ويليام جيمس يصف فيها حياة 
لفل بعالم يتميز بالارتباط الصوتي الذي ينمو تدريجيًا 5108نائدم عسصتتختاط قستسرمهم 1ط - 
المترجم. 


الفصل الثالث 


بياجيه والأنظمة الحية 
النظرة البيولوجية (الحيوية) للكون 


« زط لاع الذي عملون في العلوم الرففه كنا مسقت عانق 6لا 
من «حسد الفيزياء». حاولوا جاهدين ممارسة علومهم بحسب 
رؤيتهم الغامضة في الفيزياء. 

- جولد 001010, قياس الإنسان بشكل خاطئ, 1981. ص262. 


9 كتبت معظم كتب التاريخ العامة في «العلوم» بواسطة مؤرخي 
الفبرياء الذين لم وسطيفو النعناقا من الجادهم البق الذق يقول 


. 100 نمو الفكر البيولوجي, 1982. ص14. 


٠‏ كل العلوم إما أن تكون فيزياء أو جمعًا للطوايع. 
2 رذرفورد 1 في كتاب جريبين:» في البحث عن قطة 


هناك نقطتان واضحتان من هذه الاقتباسات ونقطة واحدة غير واضحة: أولا. في 
الفكر الحداثي, الفيزياء هي النموذج المعترف به في العلوم الطبيعية؛ نانياء نبت 
العلوم الاجتماعية, بما فيها التربية,. في محاولتها معالجة فروعها بأسلوب علمي, 
رؤية ضحلة وخاطئة حول ماهية العلوم. أما النقطة الأقل وضوحًا فهي أنه عند 
استخدام الفيزياء كنموذج, بغض النظر عن رؤيتها بوضوح أو «من وراء حجاب», 
فإن العلوم الاجتماعية تلغي بذلك :مفهوم التفاعل. كان لهذا نتائح مدمرة على 
المنهج لأن كلا من ديوي وبياجيه أوضحا أن التفاعل هو أساس النمو. لا تملك 
الفيزياء:. وخاضة التيوتونية منها تشكلها الميكانيكي:. أي :رؤية. في..النمو: ورؤية 
محدودة جد حول مفهوم التفاعل الذي ينحصر عندها في الآلات التي تشتغل من 
خلال قوى خارجية فقط. وكما يقول قانون نيوتن الأول في حالات الحركة الأجسام 
الشاكتة نظل ساكتة على الها والاجسام المتحركة بنشزعة ثائئة تظل على جالتها 
ما لم تؤثر عليها قوة خارجية. علاقة السبب والنتيجة المتضمُنة هنا استعارة مناسبة 
للمفهوم الحداثي للتدريس والتعلم: أحدهما يسبق ويؤثر على الآخر. يصبح التدريس 


وعظيا وإصدارى أوامر: وليس مساعدة وتحفيرًا وتحديًا لعمليات التنظيم الذاتي 
الطببعية. لا نتظم. الآلات نفسيها ذانا نولا كاقى ولا شمو على الوقم تفن أن عض 


العاملين في الذكاء الاصطناعي يأملون صناعة آلات يمكنها أن تؤدي هذه الوظائف 
(بوتنام (1988 ,211]2312. 


وق ا لتمودع: اللمرلوكي المففوة لشي وهات الكل ناهد بهم الاتظفة اسرد 
التي تنظم نفسها (بياجيه, 1. يعد التفاعلٍ أحد أهم الصفات الأساسية للأنظمة 
المتتوحة. لا يثم التعذف على الاجراء: فى الانظمة المقتوحة بشكل :مستقل عن 
عضتهاء بل من خلال العلا قات التي ربط بعضتها بتعض :في النظام برقنه هذه اخدى 
شغات الاحباء الفريدة التي تحفلها منانسة بوضهها نوها مد الرسنان وججلدة 
تصنيفيًا عن فيزياء نيوتن. 


كان أرسطو عالم أحياء يصنف ويقسم, لكنه في الوقت الذي كان يفكر بأسلوب 
ما قبل الحداثة الذي يتسم بالانسجام والتوازنر إلا أنه لا يفكر بأسلوب الأنظمة 
الحية غير العضوية: أي تلك التي تُظهر نموًا تحويلنًا مفتوجًا مع مرور الوقت. هذا لم 
يحدث إلا بعد أن جاء تشارلز 0 65 والفرد راسل والاس 
ععدالة117 اعدكتط 215:60 بعمليهما حول النشوء والارتقاء. تحؤّلت الدركة 
التصنيفية عند أرسطو إلى تقسيم ممل وجاف على يد علماء المنطق المتزمتين 
ولهذا فلم يعد مفهوم الأحياء, كفرع معرفي يدرس الكائنات الحية من خلال إطارٌ 
منظومي هرمي تكاملي, جزءًا من الفكر ما قبل الحداثي أد الجحوانى. وصل هذا 
المفهوم في القرن العشرين فقط عند نهاية حقبة الحداثة(1). 


لم تعتكد :القورة العلجية فق القن السات عشر غلى نظام ارضتعظو التضنيفن أو 
الفتظق المدرسي: بل على مقاهيم تولمي الميكانيكية. الخركة المعقدة للكواكت 
التي وضعها بطليموس 26016727 وبسطها نيكولاس كوبرنيكوس عن طريق وضع 
الشمسء وليس الأرض, كمركز للكونء هي ميكانيكية (كوهن (1112:1959>آ1. وهي مأ 
زالت كذلك في الصفوف المدرسية, حيث نماذج ومجسمات المجموعة الشمسية 
تنتشر في كل مكان. هذا الأمر يؤدي إلى إغفال وتجنب قضية أن يكون الكون عبارة 
عن نظام ديناميكي إبداعي ينبض بالحياة. 

وكما هو واضح في الاقتباس الذي ورد عن ستيفن جولد, الرؤية البسيطة غير 
الكمية للفيزياء هي السائدة في العلوم الاجتماعية حول ماهية العلوم الطبيعية. 
وحتى: على المستوى: الأكثن تعفيدا: هناك ميل لقيول عبارة اللورة:ردرفورد: كل 
العلوم ترجع إلى الفيزياء والكيمياء الفيزيائية. فقط في منتصف القرن العشرين 
وتعد. جهن حعماعن: تمكنٌ علماء أجلاء من تأسيس علم الأحياء كفرع علمي له 
«استقلاليته» الخاصة و«طريقة فكربة» تميزه. هناك أعمال متميزة في هذا الصدد 
مثل. أعمال ج. ه. وودقر (1948) 1.11.16000867, ومورتون بيكنر 1/0160 
(1959) #عداءهء .,8‏ و ف. ج. يالا 1.1.837213 وثيودور ديبزانسكي 
(1974) 1102132517 1160001 وإيرنست مير ]101115 
(1988 ,1982) 24337. وقد كان لمير على وجه الخصوص جهود مدهشة 
في تحفيق مطلبه تنا نيتس الأحياء كعلم «مستقل». تبدو كلمة «استقلالية» خاطئة 


نوعًا ما - فهي لا تهدف إلى توضيح الفصل الحداثي الثنائي بين الأحياء من جهة 
والكيمياء والفيزياء من جهة اخرى. بل إن هذه الكلمة تعدني انه لا يمكن توصيح 
المفاهيم البيولوجية الحيوية بشكل حصري ضمن قوانين العلوم الطبيعية وهذه 
العفاهيم” انضًا لا تكستن قوانين السراء دلا نمس لما ناك لدي تمد 
(ديفيس 1988 ,10317165؛ ييكوك 5 (1986 601 

يقبل الجميع اليوم بشكل عام أن الأحياء لها سماتها الخاصة التي لا توجد عادة 
في الفيزياء والكيمياء, ولا توجد بالتأكيد في الفيزياء والكيمياء الحداثيتين. هناك 
إضافة إلحاقية للعبارة الأخيرة هذه. في أعمال إيليا بريقوجن وجريجوري نيكوليس 
دنامع 81 عترمعع:0 وآخرين .فئ “«مدرسة نر كسئلة» . يوجد بالفعل ارتباطات بين 
سمات علم الأحياء المعاصر وجوانب الكيمياء والفيزياء ما بعد الكمية -]05م 
100 في 6-2 ليس من الظلم. أن نقول: إن هؤلاء المنظرين العلميين قد 
اعتمدواء ولو جزئيا .على بعض «الأفكار» التي اكتسبوها من علم الأحياء «الجديد» 
ووضعوا أفكارهم في الفيزياء «الجديدة» (ديفيس, 1984, 1988؛ هيلز, 1990؛ 
بيكوك, 1983, 1986). مع ذلك, هذه الأعمال- المثيرة جدّاء كما سيوضح ذلك الفصل 
الرايع مَثيرة للجدل <وتعتمة على العنات از الفيتافتريقنا اكثر مث اعتمادها على 
التاكيد التجريبي. وكما قال ناقد متعاطف: إن مدرسة بروكسل, على الرغم من فوز 
بريقوجن بجائزة نوب_ل في الكيمياء لعام 1977م, قدُمت «فلسفة أكثر من 
تقديمها لنتائج » (هيلزء, 0 ص10). مع ذلك, قد تساعدنا هذه الفلسفة على إنتاج 
علم غيبي (ميتافيزيقي) وعلم كوني أكثر عقلية وبيئية. الذي بدوره. سيرشدنا إلى 
طرق جديدة للنظر إلى بيئتنا والتفاعل معها. أما النتائج فقد تكون وشيكة. 

سمات علم الأحياء الجديد التي أعطته معنى الاستقلالية بشكل تتوافق فيه مع 
القوانين الفيزيائية الكيميائية دون أن تخضع لهاء هي (1) التنظيم المعقد التركيب, 
)2( التاريخ الجينى أز'الترفير: (3) تهذد الأسباب, (4) الغرض أو النزعة نحو الاتجاه 
(( 16105: و (5) التنظيم الذاتي. يعد التعقيد أو التركيب 2011216:01]9 أكثر هذه السمات 
شمولية وإثارة, هذا بالإضافة إلى كونها بعيدة المدى. سوف يتم النظر إلى التعقيد 
1 في الفصل الرايع من خلال نظرية الفوضى في الرياضيات؛ أما هنا فسوف ننظر 
لها من وجهة نظر تطورية, حيث تقوم الأنظمة الهرمية أو شبكات التنظيم, ٠‏ مع 
فرور الوقت ويتطوير نما لا تفكن اخترزاله من :نظام إلى احق اعد الافئلة على تركيت 
البنى التطورية هو ما استخدمه ج. ج ميلر(1978) 1.0.1111 في عمله البارز 
الأنظمة الحية وهو خلية- فو كاتن حي مجموعة" مجع .عالة: -قتالن آخر 
يستخد مه علماء الأحياء هو ذرة - جزيء - جزيء كبير تحت خلوي - عضيات حية - 
خلية - خلايا متعددة - عضو (جزء)- أعضاء (كل) - كائنات حية ام بيئي (جيرارد 
(1957 ,6613:0. نوع شائع ثالث للتركيب الهرمي هو العلاقة بين الخلايا التي 
تشكل المخ. والمخ كنظام كلي يؤدي وظيفته. على المستوى الخلوي ي (الخلايا) هناك 
عملية «تغير لا نهاية لها في التفاصيل» بوجود 10 10 من أعداد هذه الخلايا بحيث 
تقوم الخلية الواحدة منها بحوالي 10 9 من الارتباطات الشبكية بينها لتشكل ما 


مجموكه 0 19 من الارتباطات للنظام برمته. لا تعمل هذه الارتباطات في وقفت 
واحد؛ فالدماغ يستخدم فقط جزءًا يسيرًا من طاقته. هذا الأمر يساعد المخ على 
استندال مجموعة واحدة. من الارتباطات عندما يِتِضلر أحدها - مثل الأعميئ الذي 
يسمع بشكل أفضل. علاوة على ذلك فإن 10 3 من الخلايا تنتهي أو تموت خلال 
سلدكنا ‏ الاسالسي: وذاكراتناء .ووعنا كأقراد كل “رلك يحاقط كليم الستجرارة 
النموذج التكاملي الموحد لها (ويس 1970 ,71/155 ص213). في مستوى معين, 
يكون الدماغ «فوضويا». وفي مستوى اخر يكون منظمًا. لا يمكن استبدال هاتين 
الخاصيتين ببعضهماء ولا يمكن اختزالهما. فهما مكمُّلان لبعضهما ومتكاملان. المنهج 
الذي يتوافق مع. ترزاكبيه وبدى الدماغ المعقدة تتشمل: الترسيب؟ الهزمي والوظائف 
التكافلية التكفيلية. والتشكل. سيخاول الفصل. الشابع تخديد.مثل. هذا المنهح أنا 
أقول: «يحاول» لأن هذه المفاهيم ليست سهلة لعقولنا المبرمجة على الطريقة 
الحداثئية لكي تستوعبهاء فضلا عن تنميتها. 


مفهوم آخر تتصمنه النظرية الهرمية, الذي هو جرء من التعقيد أو التركيب 
[انامء, هو مفهوم الانبثاق ععمء2618ء: بنى أو تركيبات جديدة تنبثق تلقائيًا وتتولد ذاتنًا 
بشكل لا يمكن توقعه من تركيبات قديمة. وكما قال إيرندست مير ]11115 
(1988) :قت/1: 


عنما يتحد كياثان تمشدوى ‏ متقدم مرخ التكامل فليقين منن :الضروري أن 
تكون خصائص الكيان الجديد نتيحة منطقية متوقعة من خصائص 


المكونات الأساسية (ص34). 
وكما قال هوارد باتي (1973) 23666 110117310: 


لذى الستطيمات "البولوجته الحيوية القدرةعلن لوي وظائقه جديدة 
ومستويات هرمية جديدة من التحكم وفي الوقت نفسه الحفاظ على 
مجموعة ثابتة من الأجزاء الأناييية في كل مستوى. (ص ص 106- 
07)). 


هذا الانتقال من مستوى إلى آخر. ومن مجموعة من الوظائف إلى أخرى, غير 
واضح تمامًا؛ لاه كما أوضح باتي وآخرون, هناك عنصر غامض في هذا الانتقال. 
الم يات الحية :تخافظ على نوع فن. التوازث: مضع" الييثة. .هذه الانظعة: يعبارة 
بياجيه الشهيرة, «تند مج وتتكيّف». يحدث المزيد من عمليات التكيف والاندماج من 
خلال الحاجة إلى 0 المشكلات أو التشويش. أي إن هذه المشكلات والفوضى 
تضع هذه الأنظمة وتدفعها نحو العمل والتحرك. وكما قلنا سابقًا: تحتاج الأنظمة 
المفتوحة إلى المشكلات والفوضى لكي تؤدي وظائفها. علاوة على ذلك وفي أثناء 
ما تحاول هذه الأنظمة الحفاظ على التوازن من خلال التكيّف والاندماج, قد تأتي 


لحظة قارقة' اونفظة تخول: تكون قيها هذه الاضقطرانات والقوضى عغظيمة :جا إلى 
الدرجة التي يحتاج فيها النظام إلى إعادة الترتيب و «توليد خصائص منبثقة في 
السياق الجديد لمجموعة أكبر» (باتي, 1973, ص 133). هذا الانبثاق أو الظهور الجديد 
لتنمو في مستوى متقدم. ولتطنيق ذلك على المنهه: هد يوحي بألا يقوم .المعلمون 
فقط بتقييم الأداء والعمليات التي تعلمها الطلاب في مستوى معيّن, بل أيضًا البنى 
الوليدة "الت لم تنصة »بعد .والقي. أضنحت جاهزة للظهؤن والتفو في بوقث لاحق: 
مهمة صعبة لكنها ضرورية. وكما قال جون ديوي (1916/1966): 


تستغرق الخبرة بوصفها عملية نشطة وقناء فمرحلتها اللاحقة تكمل 
جزءها السابق؛ فهي تُظهر الارتباطات أو العلاقات: الموحودة التئ لم 
تكتشف بعد (ص78). 


يشكل المفهوم البيولوجي الحيوي للانبثاق في النظرية الهرمية الأساس لأعمال 
جان بياجيه مع الأطفال. يصف بياجيه في كتابه الحكم والاستدلال عند الطفل 
(1924/1976: الفصل 4) الصعوبات التي واجهها «الصغير وينج 7) «11©028 سنوات) مع 
عمليات الضرب والقسمة. لا يرى وينج 4*3 كعملية ضرب مستقلة, بل يراها ثلاث 
مجموعات مضاعفة (2+2, 2+2, 2+2) .وعندما اله بياجيه وجد أنه لا يستخد م 
الحفظ وإنما يتلمئس طريقه باستخدام عملية المضاعفة (والتقسيم إلى أنصاف(2). 
عندما ينتقل وينج من مرحلة ما قبل العمليات إلى المرحلة المجرّدة فإن مفهوم 
العلاقات أو الارتباطات يصبح هو المسيطر - رؤية العلاقات هي أحد العوامل المهمة 
في هذه المرحلة. في محاولة وينج هذه أصبح ممكنًا رؤية بداية انبثاق هذه المرحلة 
الجديدة. لكن هذا فقط يكون متاحًا لمن يتناغم وينسجم مع مفهوم الانبثاق هذا. 

هناك أريع نقاط مهمّة للمنهّجين يتضمّنها النقاش السابق. أولاء يمثل علم الأحياء 
بمفاهيمه حول التعقيد والهرمية والعلاقات الشبكية صورة مجازية غنية في فكر 
المنهج. ثانيًا مبدأ التوليدية أو إنتاج الأفكار 860673560655 متاح فقط لأولئك 
القادرين على التحرك خارج الإطار (الحداثي) المغلق إلى إطار (ما بعد حداثي) 
مفتوح. ثالنًا: اى نوت فرن: التفو شحرك من 'مجود التراكم إلى التحويل يحتاج إلى 
الانتباه إلى الدور الذي إتؤديه المشكلات والفوضى- لأنها كما قال بياجيه «القوة 
المحركة للنمو.» على الأقل السو الدااق: رابعاء .يحتاج المعلم إلى أن ا 
وعلئن. وشك الظهور, هذا بالإضافة إلى مستوى الأداء. 

تحتاج. النقظة الأخيرة هذة: اإلئ: فزي من التوضيع:٠نتحخذزت‏ :جوزيق: شواب 
(1971/1978) في مقاله الثاني «المنحى السسلي فن الانتقاء» عن لكان 
المتعددة, أي تلك التي تنظر إلى الأشياء من عدة أوجه. في الوقت الذي لا : 
فيه عن مدى اطلاع شواب ليسا نه طرارد ا حل لطر الهرحد ااانه 
يمكن القول: إن شواب . بحكم أنه عالم أحياء. على معرفة بالمفهوم نفسه. على 


الأقل, الاثنان متشابهان. يميّز باتي (1973) بين نظرية الأنظمة ذات النوع المغلق 
والفعتى الحظىي: ويين: النظرية القزمية. النى تكن على :وجهات: النظو المتهرد: 
حيث يقول عن 5 

الأخيرة: إنه «يجب تشكيلها لتصف مستويين على الاقل في الوقت نفسه». ويجب 
عليها أن تسمح بالتفاعلات بين المستويات البديلة» (ص ص 150-149). النقطة 
الأخيرة هي الأكثر أهمية: مبدأ النظرات المتعددة لا يقوم بالتبديل بين وجهات النظر 
لكته يسمح لوجهاث النظر أن تتقاعل مع بعضها في منل.هذا التفاعل يكطن التمو 
التحويلي. عندما بدأ الصغير وينج الانتقال من الحفظ أو التذكر المنفصل في مرحلة 
فا :قبل العمليات إلى العلاقات الأساسية.في. المرحلة العجروة: كان الأمن يتعلق 
بالتفاعلات بين الحفظ والعلاقات المنظمة - على سبيل المثال, 83 هي في الواقع 
3 مرين. اعتقد أن:هذا التقاعل وهو فى ظور الصو سيسفح 'لوية أن يكون هناك 
تكامل بين ما يرتاح له (إضافة الضعف) مع الشيء الجديد المتحدّي (اكتساب حقائق 
عملية الضرب وتوليد أنماط أخرى جديدة). وبينما هو يحقق المستوى المألوف 
نلاث ات ذلا مث مرتين أواتفسكيضها] لتصفين) مسكون قادرًا على تيناء مصفوقة 
متعددة من الحقائق والعمليات- على شيل المثال» زؤية 316 على أنها 8*6 أو 
حتى 4< 12. 


شجعتني الطريقة السابقة التي استخدمتها مع طلاب السنة الثانية والثالثة 
والرابعة الابتدائية (دول وروبينز (1986 ,5تزلطط 120‏ #82 001آ 
على التدريس من خلال المنهج المتعدد الرؤى الغني بالمشكلات 9 وجهات النظر 
المختلفة (دول. 9 2011 أ, 9 بء 1991). أعتقد أن مثل هذا يعد البداية نحو 
تحفيق بديل للأهداف الواضحة والدقيقة (والمحدودة) التي ترتبط عادة بتصميم 
محدد تمامًا للمنهج - يكون مشتقًا عادة بحسب نماذج تايلور وهنتر والأهداف 
السلوكية. 

يُعد التعقيد 1©<07م010» أو التركيب السمة الأكثر أهمية من بين السمات التي 
تحدّد هوية علم الأحياء الجديد, بالإضافة إلى السمات الأربع الأخرى التي تُعدٌ أيضًا 
مفيدة في فكر المنهج وهي الترميز الوراتي: تعدّد الأسباب: الغرض: والتنظيم 
الذاتي. بعكس الآلات (وهي الفكرة المجازية الرئيسة للحداثة), تمتلك الكائنات 
الحية شفرة وراثية فطرية. هذه الشفرة الموجودة في الحمض النووي 4آاادآ[ تزودنا 
بدليل إرشادي اللسو والتجرية في المستقبل. هذا يعني أن التجارب | 
والسلوك ستنيثق من التجارب وأنواع السلوك الحالية مثلما انبئقت الحالية- من 
السابقة لها. حلت الحا أو واقعنا الذي نعيشه, من تجارب مترابطة. على الود 
من وضوح هذه الفكرة وبساطة طريقتها إلا أنها لم تؤدي أي دور أساسي في بناء 
المنهج. يوصّح العديد من نقاد المنهج, أمثال .أوليفر 01062 وجي رشمان 052تطكتاء) 
(1989), أن المنهج الحالي هو عبارة عن أجز زاء منفصلة ومعزولة ومقسمة - 
ولق تثايقا. للكيرة نات مواضيع القدهة والجدول الدراسي لماحل الدراسية, 


بل وحتى إستراتيجيات التدريس بشكل منفصل و مستة| .. يعلق الفرد نورث وايتهيد 
(1933) على الافتراضات الميتافيزيقية الغيبية التي تشكل هذه الرؤية قائلا: 


تعتمد فيزياء نيوتن على التفرد المستقل لكل جزء من المادة. يتم إدراك 
كل حجر على أنه. .. وحيد في الكون يشغل حيرًا من الفراغ. . من دون أي 
إشارة إلى الماضي أو المستقبل... يتشكل كليًا داخل اللحظة الحاضرة 
الآنية. (ص158, وفي أوليفر وجي رشمان. ص21). 


من الطبيعي, بوجود هذا الإطار الكوني, أن يدافع المعلمون عن أهمية «أن يقوم 

الطالب بأداء عمله بنفسه» وعكن رؤية المنهج كوحدات كار نييغي أو مفردات مقرر 
معين. النمودخ: الذي يعتمد على افتراضات علم الأحياء سيبني إظارًا :مختلةً] يعتمد 

شكل كر على الساعل والتخريل. 

السمتان الأخيرتان لعلم الأحياء اللتان اخترتهما لوصف استقلالية هذا العلم هما 
الغرض والنتظيم الذاني: كلاهما:مريْظان»بغضهما ببعض* الغرض كغابة 5واء) ببرر 
للعيان .في التنظيم الذاتي الذي هو بدوزة نوغ من الغرض: كلاهما أيضًا خاضيتان 
قتيريان اللجدل :فى.غلف الاخباء هناك نظيم_ذاني ن..هناة جؤانب 'غديدة غير 
واضحة؛ وهناك غرض أو غاية لأن هناك ارتباطًا تاريخبًا للغايات أو الأهداف الثابتة 
والمخدةة مسبقا. وحن كأفراد يبحثون من اليقين والإرادة لمر لا نرعكب 

لقد أبتلي فلم الجاع وقد ناه اله بما يعرف عرض أو الغاية 16105. 
استخدم أسطو هذه الكلمة التي تتضمن معنى كونيًا. يصفها مير (1988) بكلماته 
قاتلا إنها «الغاية. التهانية» واجد. أزبعة ميادت: لأرسطو «مسؤولة غن 'الوضول 
المتظم لهدف نهائي محدد سلقًا» (ص29). تذكرنا هذه العبارات بلغة أفلاطون الذي 
تحركت عنده الأهداف النهائية المُتصوّرة سلفًا من الأشكال أو الأنماط 5«تره8 
الخارجية إلى الطبيعة الداخلية للأشياء الفيزيائية, ومن ثم إيجاد خلق «سبب» لهذه 
الأشياء في العمل نحو الوصول إلى حالة نهائية. هذا التغير من الخارج إلى الداخل 

هو التغير الذي أحدثه أرسطو في فكرة الأشكال أو الأنماط التي جاءت من أستاذه. 
الرغبة الداخلية في التجحرك بجو نهاية أخيرة هي تفسير ارسطو للظاهرة الفوزيائية 
التي أسماها بيوتن الحادبية: اق عودة الأحسام الفيزيائية المتستمرة نحو الأررض بعذ 
رميها في الهواء. ما «أوضحه» نيوتن بمعادلة رياضية «أوضحه»أرسطو بطريقة 
ميثافيزيقية غيبية: البحت المشتمر القصدي: للأشياء. عن مكان .طبيعي: للاسثعرار 
الثهائي في الارض - مركن |لكون: 

يربط علماء الدين المسيحيون,. وخاصة توماس أكيناس 5 5 1101235 , الذي 
يعتمد. على الميتافيزيقيا الإغريقية, بين الغاية النهائية والإله كمصدر لكل شيء 
ومتحكم في كل شيء بإرادته وقوته. عبارة « لتكن مشيئتك» هي عبارة وردت في 
الضلاة الربائية وترجعنتها حرفا الكتيسة “في الفرون الوشغطى. في .هذا النظاة 


المغلق, لم تبق القوة الكونية النهائية خارج الحياة فقط, بل منفصلة عنها- تستقبل 
الذعاء: الإنشانئ :لكنها لا تدخل..فن: حوار .مع أضحات: الدعاءزة). كانت .هذه أحذ 
عناضن «الاحتجاج» العديدة :ضد الكنيسة. فى الغضور الوسطى. .هذا الإلة. المجزد 
تختلف ثهاقا عن :ضورة القلاقة ينين الالةبوالسشر فى كل "من القهد القديف والعهد 
الجديد. بل وحتى عند الإغريق: ومع كل اتحاههم نحو تجرية الإله كمحك لارتجرك 
أوشكل رصيق اولية: الااتهم بر نطوو رين قافو ظطيقى وما سو كارق للطوهة: 


ضاعفت الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر من وجود هذا 
الانفصال والقوة الخارجية فأصبح الإله رياضيًاء أو المهندس الأعظم, ثم أصبح 
الكون تبعًا لذلك عملا اليا بغملعبالساعة. مع بداية القرن التاسع عشرء شعر لابلاس 
أنة في حاجة فقط إلى حسابات رقمية في _رؤيته للكون فتم استبدال الفلسفة 
الغائية للكون عند أرسطو بفلسفة ميكانيكية آلية. لكن على الركم من دل ٠‏ وذي 
وجود رؤية اكثر إنسانية ورومانسية خيميائية, فقد بقي هذا الإرث الغائي النهائي حيا 
يرزق. لكن مفهوم التنظيم الذاتي لم يتطور في كل من الرؤية الغائية والميكانيكية. 
ظهر هذا المفهوم فقط في فكر علم الأحياء ما بعد الحداثي. 


الفكر الذي أسهم على الأغلب في تطوير التنظيم الذاتي هو المذهب الحيوي 
1ل7 الذي ظهر مع نهاية القرن التاسع كشن ويذائة القرن العشرينء اوهو الخيوية 
الجديدة 7160-171:2115:0 كما يسمٌى غالبًا للتفريق بينها وبين الحيوية القديمة المبكرة, 
التي ظهرت على يد بعض القدماء, أمثال جالينوس 023168 وإيراسيستراتوس 
115 أأ(بيرك وكوب 1981 ,0056 8ه (عتتزظ,. ص ص 7/5 - 77). ولعل 
هانز دريش  -  1914(‏ 1905) و1116 11305 وهنري 
بير جسون (1911) «مكعرعءعظ تتمع11 هما بلا شك أفضل وأشهر 
قدّم هذه الحركة الحيوية الجديدة. كلاهما مقتنع أن التفسيرات الميكانيكية الآلية 
للحياة تغفل بعض الأشياء, خاصة عندما ننظر إلى أصل الحياة وتطوّرها. لقد_دّهش 
دريشء وهو عالم أجنّة,. بسبب قدرة الأجثة على تشكيل نفسها لتصبح كلأ كاملا 
عندما تنفصل خلية واحدة من كائن حي من خليتين, 4 6, 8 بل وحتى 32 خلية. لكن 
بدلا من ترويج التنظيم الذاتي قام دريش بتطوير فكرة الكمال 16دا0ه0]61» التي 
توصح » كما قال أرسطق أن هناك هدقًا أو غايةٌ نهائية تسعى إلى تحقيقها كل 
الكائنات الحية. وقد طوّر بيرجسون (1911) هذه الفكرة في كتابه التطور الخلاق 
قائلا: إن هناك قوة حيوية 71:81 135ء داخلنا تور الغرض والاتجاه لنمؤنا وتطوّرنا. في 
هذا المعنى, تكون الحياة «ناتج عرضي للعملية الحيوية» رص (لل. من الواضح أن 
هده الخرك قد هيت هيدا فى تدسيير ها لاخر ضي على اريم من عدم ووه اليل 
على قوة داخلية أو وجود عنصر الكمال أو الإنتلخيا »ذدء6»0]616 ولهذا فقد ماتت هذه 
الحركة. لكن ما زالت آثارها موجودة في بعض مذاهب علم الأحياء كالعضوانية 
والحركات المناهضة للاختزالية (جدلية مجموعة علم الأحياء,. 1982؛ كوستلر 
وسميثيز (1970 ,65 نات 12د عه 161[أ5ع1]0. 


ولم تظهر فكرة التنظيم الذاتي إلا بعد ظهور العمل المهم لعالم أجنة آخر هو 


وادينغتون (1975 ,1957) 5م]71200108,. ثم أصبحت في المقدمة بعد 


الاعمال المهمة لإيليا بريقوجن وزملائه (نيكوليس وبريقوجن, 1977؛ بريقوجن, 
0 بريقوجن وستينجرز, 1984). 


إحدى النقاط المهمة في نظرة التغيرات الجينية ع1ا»ع1860م» (المضافة للتراكيب 
3 البنى الجينية) عند وادينغتون هي أن الكائنات الحية تقوم بتطوير طرق جينية 
((256005© لنموها المستقبلي. من خلال التفاعل مع البيئة حيث الجينات والبيئة 
يؤديان دؤة | مشتركا يظهر على المستوى الجزيئي نقاط تحوّل أو مفترق طرق 
تتشكل عندها طوق جديدة: وحيف إن كل :طريق يناش تتاريعه العنى: > فان. التطور 
أو النمو الحقيقم لهذا الطريق 9 نهاية 'مفتوحة بسبب الطبيعة الخاضة للتفاعل 
يضطلحات ا وود (1972) 1/10 ا ف تعبير عن 
تفاغل. المصادفة. (البيئة) مع. الضرورة: (التركينية * أو النتية ١‏ الحينية)...بالنسية 
لوادينغتون, يوضح هذا التفاعل بين هذين العنصرين النمو التطوري. وهو التفاعل 
نفسه الذي استخدمه جان بياجيه (1952): والذي جاء مين البيئة نفسها علم الأحياء 
التي نالرت ببي ركسون ووادينغتون, في توصضيح كيفية تعلم الإنسان. البنى المعرفية 
لدى المتعلم وهي : تتفاعل مع البيقة تقوم اولا ععلباة اكيت واتدماع شبيطة, 00 
في إحدات تغيير 51 (تائيو عام) عكولة نقيدها إلى بنى 9 جديدة أكثر 
تطورًا. وبحسب مصطلح بياجيه (1971م): هذه التركيبات أو البنى «تنظم تفسها 
تلقائًا»(ص26). هذه الترجمة الحرفية للكلمة الفرنسية 113002ا310:8 لا مفرٌ منها 
على اعتبار أن الكلمة الإنجليزية تتضمن معنى آليّا غير إنساني لا يوجد في الكلمة 
الفرنسية. كلمة التنظيم الذاتي 13000ناعء:-15ء5, التي تؤكد على الشيء الحي ذي 
الغاية المقصودة, ترجمة أفضل؛ على الرغم من أن المخاطرة هنا هي في عملية 
الأنسنة وفرض الصفات البشرية. ببساطة, لا توجد طريقة ممكنة في التقاط 
إيحاءات الكلمة الفرنسية ونقلها للإنجليزية(4). بالنسبة لبياجيه. عملية التنظيم 
الذاتي تقدّمية ومرتبطة بالحياة. وليست قيكا فكية. ']تومافكية. يقوذ التمي كما 
يدركه بياجيه, إلى عمليات بناء عليا أكثر تعقيدًا 0 المراحل. الاقتباس الآتي 
لبياجيه (1977ب) يؤكد على هذه النقطة: 


نستطيع أن نشاهد عملية تتحوّل فيها حالات معينة من التوازن إلى أخرى مختلفة 
نوعيًا. تمر عبر حالات متعددة من «عدم التوازن» وإعادة الاستقرار. (ص3). 

أما بريقوجن فهو يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه بياجيه ووادينغتون, حيث يستخدم 
بشكل مفتوح كلمة «نفس أو ذات 56[]5» بدلا .من كلمة «تلقائي 3160»؛ بل إنه يذهب 
بعيدًا عن التنظيم ومفهوم التركيب القصدي أو المحدّد سلفًا إلى التنظيم ذي النهاية 
المفتوحة. أي إن العبارة المهمة لبريقوجن هي تنظيم الذات وليس التنظيم 
التلقائي. التنظيم الذاتي ليس قصديًا (أي التحرك نحو نهاية محددة سلقًا) أ غائيًا 
(التكيف المقصود مع البيئة مثل المحافظة على الحياة ووظيفتها). التنظيم الذاتي 


ذو نهاية مفتوحة ينتج المستقبل من الحاضر (والماضي) ويعتمد على التفاعلات التي 
من بيرك وكوب (1981): «النمو هو تتابع بيئي حيث تستعد كل مرحلة للمرحلة 
اللاحقة لها وتستهلها» (ص25). تكمن النهاية المفتوحة لهذه العملية في 0 
واستهلال المرحلة اللاحقة حيث الماضي يساهم في هذه العملية لكن بشكل 
جزئي. الحوار بين بنية الحاضر ومشكلات البيئة هو ما يحدد المرحلة اللاحقة 
المنبئقة. هذا التحؤل أو هذه الصيرورة 562012128 محددة لكن لا يمكن التنبؤ بها. 
نموذج المنهج الذي يتم تصميمه باتباع هذه الرؤية التحويلية سيكون توا في توليد 
الكثير من الافكار في المنهج. 

علم الأحياء أكثر مناسبة في توليد أفكار جديدة في المنهج من النماذج 
الميكانيكية الآلية التي نستخدمها حاكًا. أعتقد أن التنظيم الذاتي صفة أساسية في 
نموذج علم الأحياء هذا. لكن تفاصيل الكيفية التي يحدث فيها التنظيم الذاتي ما 
زالت غامضة, مثلما هو الحال في الجاذبية, الكهرباء. وميكانيكا الكم. لكن من 
الحاضة أن العملية تعتمد على التأمل والتفاعل والتعامل - وهي نقاط جوهرية في 
نظرية المنهج عند بياجيه وجيروم برونز وجون ديوي. 


النشوء 1:5:011161011 والتحؤّل 1111:0257 
المتشكلات والوعو5ة 


يظهر أن الطبيعة, 00 توجد في حالة من التحسن المستمر... 
وآن" الغالم قدتيكون ها«زال:'في جداية مرعلة وسوف يشفر :في 
التحسن إلى الأبد. 

- إيراسموس داروين 10315012 115ن1"1351,. زونوصيا, 1794- 96/ 1974 
ص254. 


كل كفاحات العصور, والإخلاص, والإلهام. وكل ذكاءات ,العفرية 
كل جاحات البشر ستُدفن تحت أنقاض الكون المدمر. 


- رسل 181155611, « عبادة الرجل الحرٌ.» 1903. ص/67. 


الاقتباسان السابقان, اللذان يختلفان في الفكر والأسلوب, يوضحان أن 
«اكتشاف» الحداثة للتعيين: بواسطة التيننوةء والتخول: له متشكلاتة ووعودة أيضاء 
تعد الرؤية الكونية لنيوتن. بوصفها نظامًا يعمل بالساعة, الطبيعة دائمًا_وبكل 
الطرق « متوافقة مع نفسها وبسيطة». هذا الثبات البسيط و الركود عظيم جدّا إلى 
درجة أن كارل فون لين ©1122 702 و (لينيوس (1.1223615, العالم 
السويدي في القرن الثامن عشر الذي فهرس وصثف النباتات والحيوانات في نظام 
مازلنا تتستحدقة اليوف لم تكلم انذ] :في التخرك أشفل من «ستلملة الكيفونة» او 
أعلى متها" وإتها افترض ثبات كل نوع في نظام وضعه الخالق (نظام الطبيعة., 
5654 وقد عبر لورين إيزلي (1961) 181516 1.0222 عن ذلك بوضوح 
قائلا: 


افتوض. البنيوس)' أن-جميع الأنؤاع خاءك من زوجيق: اننين. خلعا ف 
جزيرة صغيرة كانت في البداية تشكّل أرضًا جافة فقط, هي جنة الأرض 
الأولى. (ص25). 


احتفظ لينيوس بهذا الرأي على الرغم من أنه يعمل في الحدائق النباتية التي 
يمتلكها سيده حيث يرى الطبيعة «اللعوب» - نباتات غريبة تنشا من نباتات طبيعية 
على يد عمال مهرة يمتلكون عقولا خصبة. رد لينيوس على مثل هذه «الحيرة» عن 
طريق التفريق بين الأنواع الحقيقية التي خلقها الله وتلك الأنواع غير المنظمة التي 
صنعها عمال الخديقة المهرة..هذا الرأي نفسه موجود عند فنافتسن لينيوش اللدود: 
الفرنسي جورجحج لويس ليكرك عه16ع1.6 1.0015 60601865 (كومت دو 
بوفون (600]ناظ ع0 ع]جزه0. لدى بوفون الكثير من العناصر الرئيسة لنظرية 


داروين في النشوء والارتقاء: نزعة الحياة نحو التعدد بشكل أسرع من الحاجة 
للظطعاف: التتؤعات داخل: المخلوق الواح شابة النية .ين الحيوانات المختلفة: 
الوقت الول اللازه لرطة تارب الجات انقراض تعد الارواع وقوه النجري 


لم يتمكن بوفون من جمع كل هذه الخصائص في نموذج واحد كبير. أو سردية 
كترى. كما فل تشارا دار مين أو التورضك والاسن. كان كاي بوفون الصكم: 
التاريخة الطبيعي (1797- 1807), عبارة عن مجموعة من 20 جزءًا تتحدث عن 
الحيوانات بشكل تفصيلي وليس تجميعًا لفكرة رئيسة عامة حولها. وكما قال إيزلي 
(1961): «لم يكن بوفون قادرًا على التحرك من الانتقاء الصناعي إلى الطبيعي « 
(ص45). 

أهفية الانتقاء الصناعي في نموذج داروين الأساسي هي قضية قابلة للنقاش. جاء 
داروين من طبقة إنجليزية ارفتفر اطية مغر وه تروييتة] للحيوانات, حيث كان 5 
الحما فاق انه تعر ف مق خلال خيرة مباشرة كيت نري الطين ويجوت قم تيان 
خفية لكنها مهمة: التحمّل, السرعة, بسطة الجناح. كان داروين في ذلك الوقت 
رجلا ذا نزعة دينية قوية. ذهب في رحلة بحرية على متن سفينة البيغل 263816 وهو 
يعتقد بثبات واستقرار الأنواع .في تفسير حرفي لسفر التكوينء, وفي «الإنجيل كنص 
لا يمكن انتقاده» (سيرة ذاتقية. 1929/1959. ص85). لكنٍ بعد أن رأى جزر 
جالاباقوس 621303805 وتنوع الطيور الغزير فيها «التي تملأ نفس المكان في 
الطبيعة» بدأ في الشك في مبدأ «ثبات الأنواع» (كينيس 1227065 مدونة سفينة 
البيغل . 21979 ص299). باختصار, وجد داروين نفسه: وهو الحداثي, جاحلا 
بتناقضات بين خبراته ومشاهداته في عالم الحيوان وبين تربيته الدينية. كانت رحلة 
البيغل صادمة بالنسبة له. 


أصبح داروين بعد رجوعه من هذه الرحلة البحرية في عام 1836, مقتنقًا تدريجبًا 
بالنشوء والارتقاء - لكنه «هبوط مع نوع من التغيير» وهي العبارة التي استخدمها 
بدلا من عبارة جدّه الحماسية « التحسّن إلى الأبد». الاعتقاد بوجود نموذج كبير 
للتطور وتحديد الآلية التي تجعل هذا النموذج مقبولا قضيتان مختلفتان: هما قضيتان 
تفصلان تشارلز داروين ‏ عن جون باتيسبت لامارك م)656)م182 6372ل 
[1.32231. كلاهما ع الم في النش_وء والارتق_اء في زمانهما.لكن 
لامارك, وكذلك إيراسموس داروينء يعتقدان بانتقال الخصائص المكتسبة ورائيّاء 
بينما تشارلز داروين الذي جاء بعدهما بجيلين يؤمن «بالانتقاء الطبيعي». هذه 
العبارة, باعلي أحوالها, لا تتعدى أن تكون إلا حشوًا وتكرارًا: الكائنات الحية التي 
لديها الاستعداد الأفضل بالبقاء على قيد الحياة ستبقى على قيد الحياة بشكل أفضل 
(أي البقاء للأضلح). إذن هئ مجرذ عغبارة تضف ما حدث سابقًا من دون أن تقدم أي 
مساعدة في التنبؤ بما سيحدث. ما هي الصفات لدى هذه الكائنات الحية التي 
تجعلها مستعدة بشكل أفضل للبقاء (النخبة الممتازة) ؟ النزعة الجنسية ؟ القوة؟ 
المكر؟ التكيف مع البيئات المتغيرة؟ 


بالنسبة لداروين, صفتان ضروريتان للبقاء التطوري: القدرة على التكاثر والقدرة 
على كسب الصراع التنافسي في الحياة. بالنسبة للتكاثر, لا يقصد داروين هنا أن 
تنكاق الكائنات الحية فقط: بل ينغي أن تتكائر بحيث تنتع اشكالا ظاهرية مفوعة 
مختلفة بشكل طفيف وكافية بحيث يجد كل عضو منها البيئة المناسبة له. يعد قانون 
الاختلاف أو الانحراف 86066 015, كما اصطلح على تسميته لاحقًّاء. العنصر الأهم 
عند داروين وقد عبّر عنه في رسالة له إلى آزا جري 5) لاتة6© 253 


المكان نفسه أو البقعة نفسها ستدعم الحياة بشكل أفضل إذا عاش فيها 
أشكال متنوعة... لأن النسل المختلف لكل نوع سيحاول قدر استطاعته 
الاسثيلاة: على: العديد 'من. الأمفكتة ‏ المنتوعة: التى تسهة بها الظطييعة 
(1856- 57/1990. ص ص 448- 449). 


بحسب اتساع هذا الاختلاف أو الانحراف ستتمكن الذرية من البقاء. هناك نوع من 
العشوائية هناء بالإضافة إلى الافتراض بأن الحياة هي صراع 2 مستمر على 
البقاء: «الطبيعة حمراء الشن والمخلت» ىن غبازة اشتهرة على يد العزد لؤزد 
ذة يي سه و ن/1850) 1210 100 211 
5.؛! ص 65). 


تأر دازوين:». مثل: «معاضرية ٠‏ ويليام. .بيلي (1822) 281692 -وتشارلن ‏ .ليل1:7:611 
(1830-33) اللذين درسهما بكثافة,. بكتيّب القسٌث توماس مالثوس 
ونتطال 035هط1, «مقال في مبدأ السكان», الذي ثشر في 1798. يقول مالثوس 
(1798/1914): إنه إذا لم يتم ضبط الأعداد البشرية فتبيو ف يتزايدون أكثر من تزايد 
مواردهم الغذائية. في الوقت الذي «تتزايد فيه أعداد البشر بنسبة هندسية, تزداد 
الحاجة إلى موارد العيش بنسبة حسابية»(ص7). فقط الأقوياء هم من يستطيعون 
النجاة من سيناريو «البؤس والشقاء» هذا. استنتج داروين هذه الححّة من البشر 
وطبّقها على جميع المخلوقات الأخرى واقترح في كتابه أصل الأنواء (1896: 
الطبعة السادسة) هذه الفرضية الشاملة: 


«بسبب النسبة الهندسية العالية لتزايد أعداد الكائنات الحية أصبحت كل 
بقعة مليئة بالسكان, وعليه فإن الأنواع المفصّلة ستزيد في أعدادها 
وستقل أعداد الأنواع الأقل فرصة في البقاء حتى تصبح نادرة... (لكي) 
يتم إنتاج: أشكال. وانواع :جديدة... يحب أن تتفرض. العدية من الأنواع 
القديمة. (ص133). 


ا ل ل 0 العا 0000 وحتمية هذه الغعملية 
تعكتين تفكررا فتكتورنا أككر من كونها صادقة تجريينا. 


بل إن هذه الفكرة قد تعرّضت بالواقع إلى انتقاد شديد إلى درجة أن داروين في 
أعماله المتأخرة (1894) اقتنع «بأنه بالغ في الاعتماد على خاصية الانتقاء الطبيعي» 
ص61). كان أول من اعترض عليه هو المهندس الإسكتلندي فليمنج جنكن 08تداء»116 
مكادع3 الأمر الذي أدى بداروين إلى التراجع عن موقفه الجريء في الانتقاء أو 
الاضطناء الطبيعي. أوضح حكن 0 أن هذه الأنواع البادرة المختلفة الجر" 
الال عون الح عات سانا لها خم مات ل و ع ار 0 
جزيرة يقطنها سكان من ذوي البشرة السوداء. اكتفى داروين/ الذي لم يسمع 
بأعمال جريجور ماندل 1162061 0168017 في انتقال السمات الشخصية ورائيًا عبر 
الأجيال المتعاقبة, بذلك النوع من الوراثة للصفات المكتسبة التي كان يفصّله كل 


من جه ولامارك. 


لم يكتشف عمل جريجور ماندل في دراسة الصفات الوراثية مثل اللون والحجم 
التي تنتقل عبر الأجيال ورائيًا كوحدات (أي لا يمكن طمسها كما قال 
جينكنز(160[405 إلا في عام 1900- أي بعد 35 سنة من نشر أعماله, ٠‏ وبعد موته 
وموت بور وحدكد (إلتس (1932 15]. وحتى بعد اكتشاف اجات مندل, كان 
الأمر في حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أجيال قبل أن يتم تجميع الوراثة المندلية مع 
الانتقاء الطبيعي لداروين في مصطلح الداروينية الجديدة 760-1(3150101510 
المعاصرة على يد ثيودور دوبزانسكي 21005213251697 ع1160001' 
(1937), جوليان هكسلي (1942) و11[ انال 
وإيرنست مير(1942) 121397 81056. داقع هذا الأخير بقوة في أعماله 
المتاخرة (1982, 1988, 1991) عن هذا التجميع أ و التركيب 577106515 ضد العديد من 
الانتقادات- التي جاءت أحدها من بياجيه (1971 1 18 تكمج أشمية هذا التركيت 
في افتراضين رئيسين عبر عنهما فرانسوا جيكوب 132000 ؤزمعتة]]1 
(1974) كما يلي: 
أولاء . جميع الكائنات الحية,: الماضية والحاضرة والمستقبلية.نتجت من 
نظام واحد أو عدة أنظمة حية نادرة ظهرت بشكل تلقائي. ثانيّاء م 
الأنواع بعضها من بعض عن طريق الانتقاء الطبيعي لأفضل المخلوقات. 
(ص13) 


الجديدة وي وقو تيوه ار : التسلسل لخ 1 التدريجي: 'تحدت 
داروين (1859/ 1964) عن الطبيعة قائلًا: إنها بلا «فجوات». كان ملتزمًا جدًا بوجهة 
النظر المتدرجة هذه إلى درجة أنه رأى أن عدم التأكّد من افتراضاته حول سجل 
الأحافير التي جمعها إنما هو إشارة إلى «عيوب أو قصور في السجلات 
الجيولوجية»( ص280). أدرك أنه لكي +تتمتع النظرية بالصدق فيجب أن يثبت سجل 
الأحافير :هذا.. كما أن :3ازويق مقتيع أن..هذا التاكيد تينيين «نلسلة: عضوية حية 
متدرجة». يشترك داروين مع نيوتن في كونه يرى الطبيعة «منسجمة مع نفسها 


وبسيطة». 


تعتفةاتظيمم. المنهة المغاضر على :وجية النظر المتوحة هذة الذى تعد أحد هم 
مبادئ الحداثة. يتم تنظيم المنهج بطريقة يتعلم فيها الطلاب - من خلال اتباع 
خطوات منظمة متتابعة منطقيًا محددة مسبقًا يقوم بها اخروة: وليس عن طريق 
عمليات التنظيم الذاتي التي تحتوي عادة على تلك «الفجوات». هذه الفكرة, الخفية 
غالبًا. هي الأساس الذي اعتمد عليه فريدريك تيلور في دراساته حول الحركة 
والزمن: والطريقة الأساسية"لجركة الفعالية العلمية: ونظرية الاقتران الشرظنئ 
لسكنر. و«الخطوات السبعة» لمادلين هنتر. يقول ديوي (1938) عن هذا الإطار 
التعليمي وطويقه التذرينيس المضاحية له: 


ربما أعظم المغغالطات التربوية على الإطلاق هي تلك الفكرة التي تقول: 
إن الشخصض بعلم فقط الشىء المعين الذى يدرييية فى اللحظة تفشها 
(ص48). 


تتبجّر مثل هذه النظرة الخاصة أمام ما هو معروف عن وظائف الدماغ العادية. 
تقول ليزلي هارت (1983) 11316 م11وه1.6: «الدماغ جهاز حساس غامض 
بشكل مدهش لديه قدرة على التعرّف على النماذج والانماط «28نءغغ20670-06م» 
تم نتاؤه أو تشكيلة :ليتغامل: مع ١العمليات‏ المعقدة: الطبيغية:. وليس: العملياتك 
المنطقية البسيطة » (ص ص 60, 76). عند تصميم منهج يساعد علي تمكين قدرات 
الدماغ و «تنمية مهارات تفكير عليا» فإني أقترح أن يكون المنهج غنيًا مقطرر !عير 
أو التركيب 16:17م2زمء الطبيعي, وآن يتم تقديمه بطريقة دقيقة تراعي أدوات 
الدماغ في التعرف على الأنماط والنماذج. القليل من المناهج تأخذ هذا الأمر بوصفه 
هدفًا واضحًا لها. 


تحدّى نيلز الدريج 8210:6086 111165 وستيفن ج. قولد 001110 51601568 مجتمعين 
(1972, 1977) ومنفصلين (الدريج, 1986؛ قولد, 2 1989 أ 1989 بب) فكرة 
داروين عن التسلسل التطوري بخطوات تدريجية. أكدا على أن عدم التأكد من هذا 
التدرح المفترض لا ينتج بسبب «عيوب في السجلات الجيولوجية», بل بسبب 
افتراضات نيوتن الميتافيزيقية الغيبية. اقترحا بدلا من فكرته في «التدرج التطوري» 
فكرة «التوازنات المؤكدة». تتركز حجتهما في إيمانهما بأن التغيير والنظام محددان 
بعضهما لبعض ويتكاملان في نمط تطوري. على المستوى العملي, .هما يقولان: إن 
شخل الاحافير روضح بهذا تظور )ا كسلسلة يمن »حالات التوارن تأكدت من خلال 
«انتقال سريع» مفاجئ بين هذه الحالات المستقرة» (قولد, 1982,. ص139). هذه 
الفكرة المشابهة «لاندماج التغيرات الجينية» عند وادينغتون لا تتحدى بالضرورة 
الفكرة العامة للداروينية الجديدة, لكنها تعيد تشكيل المفهوم «الطبيعي» داخل 
عملية الانتقاء أق الاصطفاء الطبيعي, وتفتح من ثم التساؤل عن مدى مناسبة 


الدارونية الخديدة كوسيلة لتوطيح التغير التطوري: التقثر التطؤرق أكثر تغقيدا من 


النقاء القىبنفمة علن الكاتن العتون :والقوة فى العززا 6و لضا فون علن الوزفق 
والأزواج. يقول قولد (1989ب) في هذا الصدد: 
:دف النقدم والارفاء عن طويق الثنا فوفك الأرقااك العاوة كن 
ظروف الانقراض الجماعي توقف وتعيد توجيه هذه العملية.. . (إلى درجة 
أن) قوانين البقاء تتغير في مثل هذه الظروف الاستثنائية. (رص8). 


العبارة الأخيرة, أي تغير القوانين في الظروف الاستثنائية, والعبارة السابقة لها 
حول الخاصية المعقدة أو المركبة للطبيعة بما فيها الظروف الاستثنائية كجزء من 
طبيعتها, يوفرَان لنا مجارًا أو استعارزة كبرى نجدها في مفهوم ماش لون سم 
عن الكيقية إلنى تتغير فيها التمادع:وفن مغووم حجان ناجيه عن الكيفقية: التي تطتق 
فيها النمو الشخصي نموذج التوازن - عدم التوازن - إعادة التوازن. قد تكون هذه 
فكرة استكتتنافية .مشاعدة المعلمين::ومصضعفي المنافة الذين ييتفون*في أفكار 
التنظيم الذاتي وقدرات الدماغ الطبيعية في التعرف على النماذج وابتكارها. 


في الوقت الذي كان فيه ليل: ووالاس وداروين يفكرون في طبيعة التغير 
التطؤّري. كان الآخرونب وخاصة جان جوزيف فورييه طآمع632-105[ 
011 وسادي كارنو]3220) 5301,. وويليام تومسون 502م2<2ه10' 2:دذ1811 
يتعاملون مع مفهوم آخر للتغيّر - أحدثه اختراع جيمس وات 1126 135065 الجديد للآلة 
البخارية(5). هنا فعلا تحولت المادة إلى طاقة (على الأقل على المستوى الجمعي 
الذي يترى بالعين المجردة, وعندما تبذدت الطاقة عن طريق غلي الماء, #سكرت 
ووضعت تحت الضغط منحت الحضارة مصدرًا جديدًا للطاقة غير في النهاية 
المجتمع برمُته. التغير الديناميكي الميكانيكي - مثل جهاز نقل الحركة والرافعات 
والبكرات, تغير خطي تزايدي ويمكن ضبطه. وهي فوق ذلك كله غير تحويلي ويمكن 
عكسن خركته. أما التغير الديناميكي الحراري ع1161:200323:01 الذي يحدث بسبب 
الحرارة فهو ليس خطدًا أو تزايدثًا ولا يمكن ضبطه بسهولة. وهو فوق ذلك كله 
تحويلي ولا يمكن عكس اتجاهه. هذا التغير مبدّد للطاقة, وهذا التبديد مطلب 
أساسيئ لحدوث التحويل 67325101123602. دائمًا تتم «خسارة» بعض الطاقة في 
عملية التحويل, أو أن عملية التحويل تحدث عندما يكون هناك كمية معينة فائضة 
في العلاقة التحويلية بين المادة والطاقة, وهذا الوضع مفيد استكشافيًا للمنهج. كما 
قال بياجيه, قد يحتاج أي نمط أو مرحلة ة إلى مزيد من التطور لكي يدفع نمطا آخر 
أو مرجلة أخرق نحو الانيثاق-والظهور. وكما أوضح برونر أيضًا (1973, الفصل 10), 
فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت, أو الوقت «الضائع» بحسب : نموذج 
الفعالية العلمية. لكي تحدث هذه التحويلات. بمعنى آخر, قد يحتاج الفرد هنا إلى أن 
يشعر بالألفة فيما يتعلق بالمعرفة التي يمتلكها وكمية الوقت المتاح قبل أن تظهر 
وتنبئق مجموعة جديدة من المعارف. هناء الضغط والإفراط في الاتجاه, والأهداف 
المعررفة بشكل ضيق, كل ذلك له نتائج عكسية. 

أضاف الوقت بعدًا آخر لنماذج نيوتن في الميكانيكا والفضاء. الزمن في إطار 
نيوتن» غير مهم » . والآلات قابلة للاتجاهم العكسي - يمكن للسيارات وعارض الأفلام 


أن ترجع للخلف. يصبح الوقت مهما فقط عندما يتعدر الرجوع إلى الوراء أو تتعذر 
قابلية عكس الاتجاه 116715101[117. عندها يتمتع الزمن بخاصية الاتجاه أو «السهم», 
وهو اتجاه لا يمكن عكسه كما يقول الحداثيون. الارتقاء أو التطور. «بسهمه 
الإيجابي», ذو اتجاه واحد: نحو الكمال المتزايد ا التعقيد المنظم بدرجة عالية. 
التحؤل :[م52:0, «بسهمه السلبي», له اتجاه معاكس: نحو التوازن تصناةدط ف تتطهوع, أو 
التبديد المتوازن للطاقة. أصبح هذان السهمان المتعاكسان في الاتجاه أحد أهم 
تناقضات الحداثة وثنائياتها العديدة. لكن كلا السهمين يشتركان في عنصري الاتجاه 
الموحد والتدريجية اللذين يميزانهما. يجب أن يكون هذا التغير الذي شكل تحديًا 
لإطار نيوتن طفيقًا 'ومتوازثا قدر الإمكان وده يتم تحديد إلاتجاه فلن يحيد عنه 
دلول الك سنا الجر سين لصوي فى الشون الما صيد ل لسرا لل 
من وجهة نظر التوليد الذاتي2. وعمليات التحويل, والبعد عن الخطية. على هذه 
الرؤية للتغيير التي هي جزء ضروري من نموذج ما بعد الحداثة, وخاصة فيما يتعلق 
بالعلوم الطبيعية الجديدة, انتظار مجيء نظرية الكم والحاسبات الآلية, والرياضيات 
غير الخطية. وكما أدى كل من الدريج وقولد دورًا رئيسًا في تحذي الرؤى المتدرجة 
والتوافقية التي تميز نظرية التطور في الداروينية الجديدة. فإن بريقوجن وزملاءه 
تحذوا أيضًا الافتراضات التي شكلت القانون الثاني للديناميكيات الحرارية - وتحديدًا 
الفرض الذي يقول: إن عملية تحويل الكون في تزايد مستمر عبر الزمن (وتتجه نحو 
حَدٌّ 'اغلى. :)4 ' أ " كها “.عبر ' “رزودلت كلاوزيوس كا 115 10011ظ]1 
(1965) عنه في عبارته الشهيرة «الكون يئجه إلى حذده الأقصى» ) 
حوليات الفيزياء. ص400). 

قبل أن ندرس عمل بريقو جن المهم بعناية, علينا أولًا أن ننظر إلى نموذج بياجيه 
(1971أ) البيولوجي في النمو ل - الذي دافع عنه في الجزء الأخير من حياته 
ابتداءً من كتابه العظيم الأحياء والمعرفة. 


نموذج التوازن عند بياجيه 


التوازن هو المفهوم الأكثر أهمية من بين مفاهيم بياجيه المتعددة, هو 
الرابط المفقود أو لنقل أفضل من ذلك: إنه الحجر الأساس - الذي يوحُد, 
فنظف ١)‏ ونفسيًا بناء نظريته. 

- فورث 1110 : بياجيه والمعرفة , 1981. ص ل5. 


أورك قورت .ما قفل 'عته الآخرون: أهمية التموذة البتولوجى لعملية: الثمو عند 
بياجيه والدور الذي تؤديه عملية التوازن في هذا النموذج,. وخاصة في تشكيلٍ البنى 
51 المعرفية وتحويلها. اكتسب بياجيه سمعته الدولية في اعماله النفسية مع الأطفال 
وأعماله الفلسفية في تحديد نظرية معرفة بنائية وراثية. ترجع جهود بياجيه 
الفلسفية والنفسية بالأساس إلى انشغاله الطويل في علم الأحياء, وخاصة النمو 
البيولوجي للكائنات العضوية. كان وما نشره بياجيه في سن المراهقة في علم 
الأحياء ( وتحديدًا علم الحيوان) وهو مجال رسالته نفسه في مرحلة الدكتوراه في 
جامعة نيوشاتل 7160113]61. جمع خلال حياته عينات نباتية فئ أسقارة التي يقضيها 
في إلقاء المحاضرات, ودخل في مراحل حياته المتأخرة في مناظرات الفكر 
التطورق من خلال كتابه العظيم علم الأحياء 'والمعرفة (11971) ٠‏ وكتابه الآخر 
السلوك والتطوير (1978), اللذين شكلا أفضل تعبير لنظريته في الأنماط 
الظاهرية «:3م0ء2<0620 الوراثية». 


أصبحت هذه النظرية الوراثية الأساس الذي اعتمد عليه واستخدمه في بناء 
نظرينة فى التضو المعرفك : وقد خخص وادسعدونة كالم التمو القراد حي والعالخ 
التطوري غير التقليدي. في كتابه تطوّر عالم تطوّري (1975)., مقالا كاملا عن 
أبحاث بياجيه في الحلزون. في هذا العمل, الذي كان تطويرًا لرسالته في 
الدكتوراه,. يقول بياجيه: إن تغير السمات الشخصية الظاهرية في الحلزون التي 
نتجت من تفاعله مع ضغوط البيئة الجديدة, يؤذي إلى تغيرات وراثية: يتم دمج 
وتحويل و «نسخخ» هذه التغيرات المظهرية ورائيًا رص ص 902 -95). تجاهل علماء 
أحياء آخرون دراسات بياجيه بسبب أن علم الأحياء النمائي الذي يهتم كثيرًا بالنظرة 
الكلية قد تم إغفاله من قبل علم الأحياء التقليدي, . وبسنب أن أفكان بياجية صَمن 
الإطار الذي يرى الكائن الحي بوصفه نظامًا كاملا يتخذ طابيع القصدية ويعتمد على 
العمليات الحيوية البيولوجية. ومع ذلك فإنه في فلسفة العلوم, هناك العديد من 
قباط ررق غلم الأخياء- ليشن وادينغتون: صمتهم- قد اسقوا يافكازر نناحية وخاضة 
لودويش فون بيرتلانفي 8611231301557 1702 11105715 , ومايكل بولايني [1/1226 
201301 و إيليا بريقوجن. 

تكمن أهمية نظريات بياجيه البيولوجية والمعرفية في مفهوم الوسيط عنده في 
النسخة المظهرية تإه0ء620ط2 (أو النسخة الوراثية تإم0ع070ء8 أن الجينات هي من 


يقوم بعملية النسخ). تم توضيح هذا المفهوم ببساطة في أحد حوارات بياجيه مع 


جان كلود برينقر 1980) 2112811121 , المحادثة العاشرة). يمكن الحصول على مزيد 
من العمق في هذا الموضوع في كتاب بياجيه السلوك والارتقاء (1978: الفصل 

الثالث والسادس). يبدأ بياجيه «محادثته حول النسخة المظهرية بعبارته الشهيرة 
حول أن المعرفة ليست نسخة من الواقع وليست فرض أشكال بدهية للواقع, وإنما 
هي بدلا من ذلك كله تنظ بين الاثنين - عملية بناء دائمة ) أو إعادة بناء) تحدث 
نتيجة للتفاعلات بين الكائن الحي والبيئة» (برينقر, 2/1980 2 110). كلمة «نسخة 
0» مضللة نوعًا ماء خاصة إذا كانت تحمل معنى البصمة أو الأثر. ماتم قوله فعلًا هو 
ا د ل ا ل ا ل 
البيئة. معرفة الوقت والكيفية الذي تحدث فيه هذه التغيرات ما زالت غامضة, لكن 
يمكن القول: إن بياجيه تومن أن هذه التغيرات ليست عشوائية وليست مفروضة. 

هناك إدراك با الجينوم هو من يجب عليه «إحداث» التغيير, والرغبة في التغيير 
والبحث بفعالية عن التغيير. هنا يظهر جليًا اتجاه بياجيه نحو المذهب الحيوي. 

بالنسبة لبياجيه, المشكلة الأساسية لعلم الأحياء, وهذا تقريبًا ينطبق على أي 
نظرية تهتم بالمعرفة من خلال نموهاء وليس فقط تأكيد وجودها بنظرية معركية 
وراثية. هي في التفاعل بين الضغوط التي تضعها البيئة على الكائن الحي ورد 
الفعل الذي يقوم به الكائن الحي إزاء هذه الضغوط. يضع مناصرو لا مارك وداروين 

بمن فيهم, المؤيدون الجدد., إطارًا لهذه المشكلة يختلف عن إطار بياجيه. يرى 
اللامار كدو (نسبة الى لامارك) أن ضغوط البيئة وردود الفعل التي تكلانت بحكم 
العادة تنتقل مباشرة عبر الوراثة وتفرض علي البنية الداخلية للكائن الحي المتمثلة 
في الجينوم أو رركلالاء بينما يعتقد بياجيه أن السلوكيين النفسيين الذين نتروا 
بسكنر 5161111161 ويؤكدون بقوة: على اثر البيتة هم الورنة الحخقيفيون: لهذه: الرؤية. 
يؤمن الداروينيون أن الاستجابة لضغوط البيئة (الرزق والبقاء) تكون محكومة 
بالمصادفة. وأن البقاء هو للأفضل القوي: يرفض بياجيه هذين الاتجاهين لأن الأول 
الإنساني). قام, بناجحية نقاء إطاره الخاص أو ما أسماه «الطريقة الثالثة متنانع1 
10نال» التي تركر على التفاعل بين الكائن الحي والبيئة التي يعيش فيها. وخاصة 
في الطريقة التي يبحث فيها الكائن الحي عن كيفية الاستجابة للبيئة وفي الوقت 
نفسه مقاومة أي ضغوط أ محاولات لتغيير اشكاله وانماطه. بستفيد بياجيه في 
هذا الاتجاه من نظريات وادينغتون (72,1975-1968) في التغير النمائي (التطوري). 
في هذا الإطار, أي كير أو و تشويش للتوازن الموجود مهم جدّا لعملية الوصول 
للثبات أي الاستقرار؛ فهو الداقع, أو المحرك الذي يؤدي بالكائن الحي إلى إعادة 
تشكيل نفسه. لكن البيئة لا تشكل الكائن الحي فهو يشكل نفسه بنفسه. أي إنه 

كن سلننا كما يعتقده اللاماركيون أو السلوكيون - فالعقل ليس صفحة بيضاء ع1ناطة] 

3 بالنسبة لبياجيه. بدلا من ذلك تقوم الكائنات الحية ( بما فيها البشر) بردود 
فعل إيجابية على ضغوط البيئة (1971 ب . ص 106). 


تسمح «الطريقة الثالثة» لبياجيه في تجاوز الثنائية المعهودة في الاختيار ما بين 


البيئة والوراثة. وبين التنشئة والفطرة الطبيعية (آأي بحسب فلسفة المعرفة بين 
الواقعية والقثالية), أو بحك التنائمب نيتهها. يركز إطار تباحتة: بدلا من ذلك, على 
تفاعل" الوراقة مع البيتف::وكيف: تع «ترويض الطبيعة»' ترضو ا 0 «الطريقة 
الثالثة» هذه على العلاقة التفاعلية الحوارية بين المتعلم وبيئة التعلم. هذه العلاقة 
الارتناظية: التي يتم إغفالها غالباء تمثل: اهمية في كل أبحاتث بياخيه التي تدرسن 
الطفل - تلك التي تصف فهم الأطفال لمفاهيم مثل المكان, والزمن, والسببية 
والهندسة والمنطق والأخلاق. 

ينتقد بياجيه (1978) أتباع لامارك وداروين في كون الأول واضحًا جدًا والآخر بلا 
غرض أو قصد, لكنه يوفر نقده اللاذع للداروينيين الجدد. اصحاب الرؤية المعاصرة 
المسيطرة ؛ حالنًا. بقول عنهم: إنهم يعتقدون بوجوق الغرض أو القصدية في مسوم 
تنظيم المخلوقات. - المخلوقات الجديدة أقوى دائمًا من السابقة لها. لكنهم يؤمنونٍ 
أن الغرضية روسسخدمون هنا لعو مصطلح 237ةودمع161 الذي يعني بقاء النافع, بدلا 
من المصطلح الدارويني 16160108 أو الغائية) تحدث من خلال تغيرات عشوائية 


تماما على المشتتوى الفردى: 


بطريقة أخرى, الخاصية غير العشوائية للتنظيم والتكيف... تعود إلى... 
«تراكم» لأشكال متنوكة صغيرة كل منها يعتمد في وجوده على 
المصادفة. 


ويستمر بياجيه (1978) قائلًا: 


تناقض هذا التفسين:واضع بشعل :فاضع. :وف يكون الاجثيار أو الأتماء 
مسؤولا عن الحفاظ على السمات المرعوبة بشكل أكثر . لكنه بالتأكيد 
لم ينتج هذه السمات.(ص30) 


في الواقع , يقول بياجيه: هؤلاء الداروينيون الجدد تجاهلوا قضية إنتاج سمات 
جديدة مع استخدامهم «للانتقاء الطبيعي». الانتقاء الطبيعي هو تفسير للظاهرة بعد 
وقوعهاء ولا ساعد نا على فهه ماسيظون ا سيف لاعفا 


بياجيه مهتم , مثل قولد وإلدرج , بالتركيز على تلك الأوقات التي تنبثق فيها 
سيمات جديدة (أومراحل معرقية) ..وليس على.الكيفية التئ يحتفظ فنها الفردنهدة 
السمات التي نم إنتاجها: واعتقد أنة على الرعم من أن تناجيه قد ركز علئ القضية 
الصحيحة هناء إلا أن إجابته عن مسألة الانبثاق غامضة إذ إن الكيفية التي ينتقل فيها 
الطفل من مرحلة إلى مرحلة مربكة لكل أتباع بياجيه؛ لكن عندما ننظر إلى مفهوم 
الأنماط أو النسخ المظهرية يتضح لنا الاتجاه الذي ينيغي أن نذمب إلي-ه 
والفض افا التي عتق_ة بضرؤرة درانشه احنولوخا ومعرفا. 

لا جوف «السة المظهزية» :بسينة: التغتراف البشية التي مدعل في النظام 
الورائي؛ بل بسبب أن هذا النظام الورائثي نشيط بنفسه: ويسعى دائمًا إلى 


الانسجام داخل الكائن الحي نفسه من جهة, وبين الكائن الحي والبيئة من جهة 
أخرى. عندما عكر الضغوطات الخارجية صفو هذا النظام وتشّؤش على التوازن 
الداخلي الموجود, فإن الجينات تعيد تنظيم نفسها فورًا بشكل تطوّعيء, وكما يقول 
بياجيه (1978): 


عنما ,لكون هذا الاستظطرات بواسها ,ونلشا إن :في التهانة ,يضل: إلى 
مستوى الجينات المنظمة فتشعر به: ل إلى آليات التنظيم الكلية 
للجينوم.(ص80) 


عدو يعون هذا الإقى يعيها القونوة كلن وق انعا نا اهما سكل 
جيد» فيقوم بالاستجابة ار تجريب أشكال أخرى». يوجد هنا نوع من الغرض 
أو الهدف - لكنه ليس هدفًا شاملا خارجيًا موجّهًا تخوانهانة ما على ظريقة أريتطو 
بل ذهو فوص داعلى ايستفى القرو فيد إلى عالحه المشكلاف بارقة مانا 
نشيطة(6). بسبب هذه الغرضية القصدية «المرنة», كما تقول عبارة مايكل بولاني 
17 11121326 ص 162) والاتجاه شبه الحيوي فيهاء يؤمن بياجيه (1978) «بعدم 
وجود اي عشوائية», هن «فكرة المحاولات» مفهوم مناسب جدّا(ص80). 
الدراوينيون الجدد الذين يقبلون «التجميع المعياري» مخطئون - على الأقل عندما 
يقبلون التنوّع العشوائي في كونه فرور نا وكافيًا لتفسير كل أنواع التطور والارتقاء 


» (هو وساندرز 1984 , 531120615 © 1810 . ص (2. 


وعند تطبيق هذا النموذج في البنى ا يفترح بياجيه نموذج التوازن- -عدم 
الدارى إعادة التوازن في نمو الفرد. هنا, أيضًا يؤدي عامل عدم التوازن دورًا 
رئيسًا - فهو «القوة الفاعلة في النمو» أو محبدّك التطورء إذا 00 استخدام 
مصطلح حداثي أو آلي. يقوم الطالب في محاولته تجاوز حالة عدم التوازن- أي 
التشويش والأخطاء والارتباك حت بإعادة التنظيم لكن 0 أوضح ومستوى اكت 
تقدمًا مما كان عليه سابقًا. إضافة إلى المعنى التنويري الذي يفترضه بياجيه؛ فإنه 

فج "الهم أن يكون هذا الاضطراب (عدم التوازن) فوا وواستاد يحي أن .يكون هذا 
الاسطرات مقلقًا بنيويًا قبل أن يتم إعادة التوازن والاستقرار. يستخدم بياجيه فكرة 
وادينغتون في الطرق الإجبارية 56005 أو طرق النشاطء ويؤمن أن الكائنات الحية 
(بما فيها الطلاب) سيستمر ون في النماذج أ الأنماط الماضية أطول مدة ممكنة 
أكتن إفتما ينبغي قبل أن نتم إعادة الترتيب. وبهذا يحب أن يؤثر هذا التشويش 
والارتباك بقوة على المعنى البنيوي العميق - بحيث تؤدي بالطالب إلى الشك 
شبيه بمعنى تيوق حول «المة كلات الحقيقية», 0 الك لات الخصطن اه 
والددة جوة :في العديد من الكتبة الدزالسسية. 


تبقى مسؤولية المعلم الفنان, إضافة لدوره في إحداث عملية الاضطراب,. في 
ضبطه أيضًا وعدم السماح لهذه القوضق أن .يُطلق لها العنان من دون لجام. هذه 
مشكلة كنيزة للمعلم. والمنهج ترثا وعملنًا أكثن من كونها كذلك بالتسنية البياخية: 


تقتضي نظرية وادينغتون النمائية في التغيرات الجينية التي تضيف الاختيار القصدي 
إل الإطار الدارويني الجديد, ان يقوم الجينوم بالاختيار ما بين طرق بديلة. ولهذا 
يتحدّث بياجيه هنا عن «فكرة المحاولات» كطريقة مناسبة لوصف ما يفعله 
الجينوم[1] عندما 0 مثل هذه الاضطرابات والتشويشات المزعجة. أي إن هناك 
حدودًا معينة في هذه النظرية. لا يهتم بياحيه في هذا الأصر عندما يتحدث عن النمو 
المعرفي, وأي معلم للصف ؛ الأول الابتدائي يدرك بسهولة كيف يمكن أن يكون صفه 
عنذها يتخلى عن أى ضبط اوتحكم بهذة التشويشات: هذا هو المجال الذي يجب أن 
ينتبه له ويعمل فيه المعلم والمنهج ما بعد الحداثي إذا أراد فعلا بناء وإيجاد إجراءات 
وطرق منهجية عملية من نموذج بياجيه في التوازن. 

وعلى الرغم من أهمية عدم التوازن في كونه «القوة الدافعة» في النمو إلا أنه 
ليس العامل الحاسم الذي يكون في طبيعة الحدث نفسه - أو «المحرّك الحتيني 
للتطؤرن والتمة»: تعهد غبارة باجية. الشنائعة: وهي أن كل تعول از اعادة يناع < هى 
دائمًا عملية داخلية لمعطيات خارجية مقررة » (في برينقر, 1980 . ص114) إلى 
إيمانه بأن السمات الظاهرية 6007026م لا تنسخ نفسها على الجينوم 6همء8 أو 
المادة الوراثية للكائن الحي, لكن هذا الجينوم بيستجيب ويرد د على هذه الضغوط 
يطريقتف الخاضة واسلونة الخاص وفي الزمن الذي يختاره. وفي مصطلحات 
وادينغتون يكون للجينات إستراتيجيتها الخاصة. بالطريقة نفسهاء يكون للمتعلمين 
إستراتيجيتهم النشيطة الخاصة بهم. تظهر هذه الإستراتيجيات على السطح, لأن 
طبيعتها نشيطة وليس لمجرد تجاوز هذه الاضطرابات أو التشويشات. يشدّد بياجيه 
في نظرية المراحل على أهمية دور العمل أو الفعل كصفة ممبّزة للمرحلة الحس 
حركية الأولى, كخاصية تتخلّل عملية التغيير في كل المراحل. يفسر العديد من 
التربوبين هذه الأفعال بطريقة سطحية أي العمل «بالخبرة المباشرة», بينما كر 
بياجية أكثر في الأعمال التي تتطلب إعادة بناء في الفكر على طريقة عالم 
الرياضيات ديوديني 1(160100226, الذي أدرك عندما كان صغيرًا ان مجموع عد عشر 
حصيات من اليسار إلى اليمين هو نفسه عندما نعدّها من اليمين إلى اليسار(بياجيه, 
17 أ . ص727). في هذا النشاطء ترك ديوديني عالم الحصى إلى عالم العلاقات, أي 
ترك العالم المادي إلى النشاط العقلي أو الذهني. وأفضل من ذلك يمكن أن تقول: 
إنه حؤل عالم المادة إلى العالم المنطقي المجرد, . وهو بذلك كان يبدأ تحوّله الخاص 
إلى عالم رياضيات متطقىي. يمثل هذا التخول أو إعادة البئاء للحقيقة عنة بياحيه 
الغاية النهائية للتربية. والنمو الفكري والنمو الشخضى. هذه العملية مشابهة 
لمفهوم ديوي للتربية على أنها إعادة البناء المستمرة للخبرة أو التجربة, وهطي 
عملية لا نهائية بالنسبة لما يحدث خارجها. 


كفا ان تموذع باعيه في التوازق مهم قن تطويز ديه تحورلى نيو كد قلي أهمية 
الدور الذي يؤديه عدم التوازن. بالإضافة إلى دور الاختيار والغرض في عمليات 
عات البناء الداخلية. فإن سؤالا 00 ما زال مطروحًا وهو كيف يمكن أن تحدث 
عمليات إعادة البناء؟ 


[1] - الجينوم ©8670172: مصطلح يجمع بين كلمة جين ©862: وكروموسوم 
05012 ,5,, ويقصد به المادة الوراثية في الكائن الحيء ويعبر عنه بالشريط 


الورائي 27145 أو 27314 - المترجم. 


ملاحظات 
1) يبين |.أ. بيرت (1932/1955) ]1.8.8111 في النسخة المعذلة لعمله المهم, 
الأسياسيات الميتافيزيقية للعلم المادي الحديث, أن التغيرات المعاصرة في 
العلوم. وخاصة في الأحياء والظاهرة الخاصة بالنمو التطوري, ٠‏ ستجبر 0 
الطبيعية نفسها.. على الابتعاد عن المبادئ النيوتونية والبحث عن أساس لها من 
جديد»( ص3014). استغرق الأمر بالنسبة للعلماء < جيلا أو جيلين حتى أدركوا همه 
هذه العبارة. 


2© لقد قمت بدراسة طريقة وينج أكثر مما فعل بياجيه. عندما يستخدم وينج 
إضافة اثنين مرتين لكي يحل 3*4 و2-4 وايضًا 3-12 , فانا ارى هنا انبثاق او 
ظهور عهلية المتضاعفة (أو التجزئة لنصفين) ولقد حاولت أيضًا استخدام هذه 
الحركة بإضافة اثنين مرتين إلى المضاعفة أو التجزئة, ٠‏ ونجحت في بحثي مع 
الأطفال (دول وروسز: 1986). 


ومصداقًا لاتجاه بياجيه البنيوي فإنه كان مهتقًا أكثر بالصعوبة التي يواجهها 


الأطفال في التفكير التأملي العميق أو الاستنباط. ونتيجة لذلك فهو يرى 
«تلعثم» وينج فلن أنه عدم القذرة على أن يكوث + فلات أما انا 0 عداية 


3) كانت ا مليئة بالطبع بالكثير من الأحاديث الدينية حول الرؤى 
الصوفية الرمزية لله - لكنها لم تكن تلك الأحاديث التي أجراها الله مع إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب, ولا أحاديث .عيسى مع حوارييه, ولا 0 أيضًا الروح 
المقدسة الى تملا روح الإنسان أو المكان أو الجماعة. في مثل هذه الظروف 
الصوفية, يبقى الله منفصلا يسكن تلك العوالم القصيّة لكاتدرائيات بناها رجل 
القرور الوستطي لنؤوي جعيوره: 

4) نحت كل من همبرتو ماتيورانا 21361538 111056160 وفرانسيسكو فاريلا 
(1980) 12ع:8؟ معدوصة1 مصطلح تكوّن ذاتي أو ؤ5زوغ01م للتعامل مع 
قضية النظام الحي الذي يعيد بناء نفسه من جديد بطريقة غير آلية وغير 
قصدية, أي إنه ينهي نفسه بنفسه كما أنه يعيد بناء نفسه من جديد. لهذا 
يقولون: إن النظام الذي يكؤن نفسه تلقائيًا هو: 


شبكة من عمليات الإنتاج (التحول والتدمير) لعناصر تنتج العناصر التي من خلال 
تفاعلاتها وتحولاتها تعيد باستمرار بناء شبكة العمليات (العلاقات) التي انتجتها. 
(ص79) 


الاكتمام.ها يركز فلى نظام تعية بناء تكستةنن كفيد لكن عندما لا تفيل 
ابطر ايان ]و سيسات تاقد رخدت التجولات خابط لاسي يفني 


5) من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن آدم سميث, الذي كان يدرس في كامبريدج 
في الوقت الذي كان جيمس وات يقوم بتجاربه في البخار, لم يستطع التفكير 
في أي استخدام للفحم. سوى أنه «يوفر الدفء للعمال». الاحتمالات 
الديثافيكية الجرارية التخولية العنيفة للفعم كانت تعن ددة عن جبلة شة دض 
مث ل سمي_ث (بريقوجن وستينقرزء, 1884. ص103). 

6) من الواضح أن معنى غائية معالجة المشكلات موجود في أعمال البشر أكثر 
من:وجوده:في أعمال. الخهات. .هذه الرؤية: كتموةج بيولوعي: تحمل الكثير من 
المشكلات, لكن هذا باعتقادي لا يقلل من قوّتها كوسلية استكشافية مساعدة 


الفصل الرابع 


ارمشاو عن ونلا لوضف 


في البدء كان هناك أبسوء البدائي, وتيامات: التي كانت الفوضى. 
قصة الخلق البابلية. في كولم 1930/1976 :0011121, ص17. 


انظر إلى إمبراطوريتك العظيمة, وقد عادت الفوضى 
والتويتطفى: أعَام كلمتك المذمررة 

فندك أينها القوضئ العظيمة: تتزل الستارة 

والظلام الدامس يلف كل شيء. 

- بوب 2026, ملحمة الحمقى, 1728/1830 الأبيات 656-653. 


أ- النظام العنيف فوضى: و 
نه الفوضى العظيمة نظام. 
كلا الشيئين واحد. 


- ستيفنز 5]697625, القصائد,. 1938/1947. ص/97. 


نوظه الافتباينات أعلاط, الت احدت من أدقات ومفة مسقو قرافم نما ها 
قبل الحداثة, والحداثة وما بعد الحداثة. ثلاث وجهات نظر في الفوضى اعتنقها 
العالم الغربي. بالنسبة لنا نحن الذين تشرّبنا التفكير الحداثي يبدو الاقتباس الثاني 
«طبيعبًا» بالنسبة لنا. هنا يمكن رؤية الفوضى على أنها مناقضة للنظام: فوضى 
بهدف التخريب. إنها الغول المخيف للمعلمين والوحش الذي إذا لم يتم ترويضه 
والسيطرة عليه فسيلتهم كل شيء. قثل هذه الرؤية فى الفوضى التي تعد :ظطبيفية 
في النموذج الحداثي هي غير طبيعية,. في الإطارين ما قبل الحداثي وما بعد 
الحدائى. 


فق هيع انماظن الخلق خفرها :وعلم الكوفات الفمه كانت ' الفوهى هي ذلك 
المصدر البدائي الغامض الذي نيع منه الوجود والنظام. يخبرنا هيسيودوس 1165010 


أن » الفوضى جاءت قبل كل شيء, ثم جاءت غايا 622 العريضة ا (أصل 
الآلهة, الأبيات 117-116). وقال أوفيديوس 071:0, الذي جاء بعد هيسيودوس 


قبل بسكل الفكروالناسة: 
" 20 6 لشيء بعد 

وكل الأشياء تعيق بعضها بعضًا. 
-التحولات, الأبيات 7-5, 18-16. 


تحب تيامات 113:03]6, الآلهة البابلية للمادة البدائية والابتكار والفراغ الفوضوي, 
عالمها الذي «تعيق فيه الأشياء بعضها بعضًا». غضبت تيامات عندما قامت ذريتها من 
الآلهة الصغيرة بإصدار الأوامر للكون. أطلقت غضبها من خلال «وحوش بلاشكل». 
حطمت صغار الآلهة كلهم ماعدا مردوخ :12/110101 الذي كان «أكثر حكمة وقدرة» 
من بينهم. تمكن مردوخ في معركة عظيمة من ذبحها دون أن يهزمها عندما فتحت 
فمها تزأر بأعلى صوتها فأمر «الريح الشريرة بألا تغلق شفتيها», ثم أطلق سهمًا 
«مرق جوفها» و««اشق جانبيها ممرٌقًا قلبها». على الرغم من أنها ذُبحت إلا أنها لم 
تهزم فقدراتها التوليدية كبيرة. لهذا احتاج مردوخ إلى أن يجد طرئفة للاستفادة من 
هذه القدرات باضلوت منتح فاقتلع عينيها وجرت الدماء «مثل نهري دجلة والفرات» 
وحوّل أثداءها إلى جبال. وجوفها إلى سماء ليلية. وفي النهاية جمع حطامها في 
عظام وشكل «الإنسان» (كولم, 1930/1976. ص ص 1()19-17). 


هذا التحرك نحو مستوى من النظام أكثر تقدمًا وجدّة «مهارة فنية» يمتلكها 
مردوخ. . لا يستطيع أن يهزم تيامات تمامّاء ولا أن يفسد نظام الخلق. بدلًا من ذلك 
كله, أعاد توجيه قدرات تيامات الإنتاجية إلى نظام جديد أكثر تعقيدًا بعث حياة 
جديدة في الكون. تُقدِّم لنا هذه الحكاية الرمزية حقيقة أساسية حول عملية الخلق - 
أو النظام المفروض من الخارج - على أنه سيصبح بسهولة نظامًا روتينيًا مملا. 
المهاوة التجويلية الذي تمتلكها مرزوء في المهارة الي برغت القغلة ف امتلاكها. 
القليل من الطلاب يمتلكون, في المعنى المجازي طبعًاء القدرات التنظيمية 
الإبداعية التي تمتلكها ثيامات :مغ ذلك):وكها يؤكد تعوم 000 (1959/1984) 
ويوضّح في نقده لكتاب ب. ف. سكنرء السلوك اللفظي (1957).: أن طبيعة 
الإتسان: 'تقتصىي" وجود: “قدرة: له على التنظيم. والتوليد. ‏ والاششكان .وكما يقول 
تشومسكيء هناك «قدرة مدهشة لدى الطفل على التعميم والافتراض ومعالجة 
المعلومات بطرق معفدة ومتعدّدة» (ص563). إذن, المنهج التحويلي هو ذلك المنهجح 
الذي بسمح ويشجع ويطوّر هذه القدرة الطبيعية علئ التنظيم المعقد, ومن خلال 
عهلية التحويل ستمر المنيي بإعادة يناء تففيية ونا كل من يستعل فنة 

يبدو من خلال الحكايات الأسطورية الرمزية للعالم الغربي - من بابل واليونان 
وفلشطين وروما - أن القوضئى تمثل إخدى وجيقي النظر التاليئين: (1)دهى. ذلك 
الجرم الغني البدائي عديم الشكل الذي نيع منه النظام من خلال الله «والنظام 
الطبيعي الأكثر رحمة». (2) التفاعل المستمر (الذي يكون غالنا اتصالا ماديًا) بين 


التعلام المخلوق والخرم ]و الكثلة البذائية النن ها نه «ولمة افيه الصنوج: وخاضة 
النوع التقدّمي والحرٌ منه, إلى الإطار الأول الذي يقتضي الحاجة إلى بيئة غنية غير 
فرسبةة الأمز .الذي يعني بسناطة .أن متل..هذه. البيئة . لن: تسمح::ففظ. بالاشتكار 
والإبداع. بل إنها ستشكل وتحدث وجودها أيضًا. لكن الإطار الثاني هو الأكثر إثارة 
وجاذبية وفائدة, بطريقة استكشافية للمنهج. لم تنته. في الإطار الثاني, المنافسة 
العظيمة بين تيامات ومردوخ تفور أخدذههاء لأن شامات تمع يقدراث إتتاحية توليدية 
لا يمكن كبحهاء كما أن مردوخ شاب قوي يافع لا يمكن تجاهله. لذلك جاء الحل 
عندما كان مردوخ قادرًا على تحويل قدرات تيامات إلى مجازفة أقل. بالطريقة 
تفنمها:.تحدث الانتكار أو الإبداع من خلال التفاغل: بين القوضى والتظام: بين الخبال 
المتحرر الجامح والمهارة المنظمة. هذا هو الفن الذي امتلكه مردوخ والذي ورثه 
خزنا من تيامات نفسها - أي إنها'عمانة. تضم الفوضى: والتظام داخلها. وتتحة من 
أجل إحداث نظام جديد معقد وشامل وأحيانًا «غريب». هذه الرؤية الجديدة, 
المعقدة والفوضوية, ٠‏ جزء من نظرة ما بعد الحداثة. لكن قبل أن ندرسها وندرس 
غرابتها فمن المناسب أن ننظر أولا إلى النظام الحداثي - ذي الرؤية الثنائية الذي 
يعد نفسه فوق مستوى الفوضى ومضادًا لها. 
جاء عصر النهضة وأعاد النظر إلى النصوص القديمة يطريقة مختلفة جديدة. 

ظهرت الفوضى على أنها فقدان للنظام, وأحياتًا على أنها عدةٌ النظام. يقول 

أحبك مهما أودى بي “ذلك للعذاب! 

إذا توقفت عن حبك فستعود الفوضى من جديد. 

- عُطيل, الفصل الثالث, المشهد الثالث, الأبيات: 92-90. 


ويقول أيضًا على لسان فينوس وهطفي تبكي أدوتسين 
فاك الحم لوجاءت الفوضيه السنتوداء ثبي جد بد 
2 فينوس وأذوتنسسن: البيت 0. 
ويحدّر السير توماس إليوت: 
خذ النظام من كل الأشياء: 
قاذ يتيقنى إذن؟... الفوضى! 
- كتاب باسم الحاكم: 1533/1962 ص2 
ثم نيتت بذرة الفوضى والظلام, 
لتمحو النظام وتطفئ النور. 
-1728/1830: الات 14-13. 
رأئ علماء الظبيعة والرياضيات في" القرن"السابع: سن والنامن مشر والتاتة 
عشر الكون معجرًا في تناسقه البسيط. كان إنجاز نيوتن العظيم في استنتاج 


معادلة واحدة «تشرح» دوران الكواكب وسقوط التفاح دليل واضح على النظام 
الدقيق الذي وضعه الله في هذا الكون. هذا النظام يبيّن أن الطبيعة «متوافقة مع 
نفسها» وثابتة مع مرور الزمن. إذا أبعدت هذا النظام فلن تكون الفوضى المتبقية 
كتلة: أؤ جرمًا متحًا غننا تجيل جدية. .بل تسكون: فراعا مخيقا لاشكل له.: في .هذه 
الرؤية, الفوضى هي ضد النظام وهي عمل الشيطان, أو نتيجة لجهل البشر. وكما 
يقول الكتاب الأول في الصلوات الخاصة في عام 1559م: الفوضى هي «ذلك 
الشواش القديم.. من دون نظام أو شكل» (مقتبسة من قاموس أكسفورد في 
اللغة الإنجليزية, 59,, ص 27/3). الفوضى, في كل هذه الرؤى: ليست جزءًا ضروريا 
مها في عملية الخلق- التي نتجت عنها في الواقع- بل هي الجانب المظلم غير 
الطبيعي فى العملية الطبيعية: وفي المشيح الدجال: أو الوحش" الاسود- ومضدر 
كل الحيرة والتشويش. 


التغير والانتقال من هذه الرؤية التي ما زالت منتشرة إلى الرؤية التي تبينها لنا 
العلوم 0 هو تغير ضخم في النموذج. إنه انتقال يغير نظرتنار _للكون برمّته 
تمل كما يقول بريقوجن وستنقرز (1984), بالنظر إلى السماء ليلا ليس لرؤية 
النبات: والاستقرار ففظ - دلك النوع الذى. يجلا قلب: كل من نيوتن. نوكانت ندا 
(وحتى 0 بالسعادة واليقين - بل لرؤية أشياء ا أيصًا: أشياء غريبة 
مثل «النجوم النابضة وأشباة النجوم والمجرّرات التي تنفجر وتتحول إلى أشلاء» رص 
ص 4- 15 ونجوم تنهار ووصفو ا كوب سوداء هذه “الرؤية السانية 
وجهة 0 بعد حداثية. 
لتوضيح هذا الإطار ما بعد الحداثي الكوني الجديد - الذي يراه جيمس قليك 
(1987) عاعأع1©» 331065 «علمًا جديدًا»ه ويسميه بول ديفيس 52311 
(1988) 10337165 «ليس أقل من بداية جديدة في وصف الطبيعة» (ص23) - 
فلابد من استخدام قصة ومثال. القصة تدور حول استجابة هنري, بوانكاغي 
لدع 1مط 11211 لتحذي ملك السويد في 1890 لأي شخص بأن يحل مسألة «الثلاثة 
أجرام» الذي قال: إنه لا يمكن حلها - على الأقل باستخدام الرياضيات التي كانت 
سائدة في ذلك العصن. مشكلة الثلاثة أجرام تتطلب حساب اثر الجاذبية - على 
سبيل المثال الشمس والأرض والقفر” على مدار كل 00 'منها. 00 أهمية هذه 
الثلائة بشكل يمكن التأكد منه. ا ا ل 
المشكلة أن جاذبية القمر للأرض تسيب اضطرابًا في مدار الأرض حول الشمس, 
الذي يغيّر مدار القمر السابق. من الطبيعي أن يحدث هذا التغير تغيرً| آخر في 
جاذبية القمر للأرض ٠‏ الذي بدوره يحدث اضطرابًا آخر في مدار الأرض حول 
الشمس. لا يمكن أن يكون التنبؤ في المدارات الفلكية على المدى البعيد دقيقًا؛ 
لأن .هناك دائما مجالا: صغيرًا للخطأ. لق :افترض علماء الزياضيات والمنظرون في 
العلوم الطبيعية ومن خلال الميتافيزيقيا السائدة في ذلك العصر أن هذه «الأخطاء 


الصغيرة» غير مهمة, لآن الكون بتمتع بتظام ثانث: مشتقز بسيظ. لكن بوانكاعي نيه 
إلى ما أوضحه إدوارد لورينز (1963) 7 7320ل بعد ثلاثة 
ارباع قرن من ذلك التاريخ أن الاضطرابات الصغيرة تؤدي إلى تغيرات كبيرة مع 
مضي الوقت. الطبيعة. لسنت .متواققة مع تفسها: كما آن النظام الكوني ليس 
بسيطا. 


هناك حاجة لرياضيات جديدة وعلوم طبيعية جديدة لكي تجد حل لمشكلة الثلاثة 
أجرام هذه. اكتشاف ماكس بلانك 21301 113:2 لفيزياء الكم, وتأسيس فيرنر 
هايزنبرج 1115605618 :6م117 ونيلز بور تداه8 لمدذورسة. كوشتهاحن- لتاؤيل. الحقيقة 
الكمية. وتحدي كورت جودل 0001 116 لأساسيات الحساب- كل هذه الجهود التي 
ظهرت في السنوات الأولى من القرن العشرين ساهمت في إيجاد هذه الحاجة. 
ولم يتم إشباع هذه الحاجة إلا بعد ظهور نظرية ؛ الفوضى و مجيء الكمبيوتر في 
السبعينيات الذي ساعد على حل الرياضيات القطية. إشباع حاجة واحدة يوجد 
حاجة أخرى. إذا لم يكن افتراض نيوتن حول 0 ميكانيكي ثابت يعمل بدقة 
متناهية صورة مناسبة لوصف الحقيقة وكيف يعمل الكون, فما هي الصورة 
الأفضل؟ 0 دو الفتيدة الأفضل للحقيقة؟ 

كاثرين هيلز (1990) 11315 1230612 تصنيف القرن 

العا مقر على ١‏ فتن السشلا. ال شق اناده والتاسيغ فشن على أنه قون النمة 
العضويء, والقرن العشرين كل أنه قرن الاضطراب. تبدو هذه التقسيمات مفيدة 
على الرغم من أنه من الأفضل رؤية القرن التاسع عشر على أنه ( هم الزمن» 
الإيجابية والسلبية - النشوء والتحول. وقد اقترح البعض أنه عند التركيز على 
الاضطراب كصورة رئيسة للقرن العشرين فإننا لسنا في حاجة فقط إلى بناء 
رياضيات وففاهة: علمية جديدة ببل: تحعحن. في “جاجة أيضًا إلئ ينا مقاهيم 
ميتافيزيقية ونظريات معرفة جديدة (كيتشنرء 8). بل ويمكن القول: إننا في 
حاجة إلى علم جديد في الكونيات 201089ومه - أنا تحدم هذه الكلمة 
للإشارة فقط إلى اعتقاداتنا الميتافيزيقية والروحية العميقة حول أصلناء بل يما 
للإشارة إلى الطرق والشعائر والقصة والأسطورة التي نعبر من خلالها عن هذه 
الاعتقادات. لا يتطلب هذا النموذج الذي نراه ينبئق من نظرية الفوضى أكثر من 
بداية جديدة في وصف الطبيعة - بداية ستؤثر في اعتقاداتنا الغيبية بالإضافة إلى 
علومنا الطبيعية اه الكونيات والمنطق. 

البندول الهرّاز- الموضوع أولا بين مغناطيسين اثنين في طائرة ثم بين ثلاثة في 
طائرة ايضًا- مثال دراماتيكي واضح لهذا التحؤّل المفاجئ من النظام البسيط إلى 
الفوضى. عندما يهتز بين مغناطيسين تكون حركة البندول ثابتة ومكرّرة. وعندما يتم 
وضع ثلائة لعجا فن المغا طبر لف اوطح اخعد كن يقضها كدر وتان وتكون 
فقط, كما لو كان الثالث غير موجود. 30 بسيطة اقوى وزيادة كمية الحر اك 
سيهتز البندول بين مجموعتين ثنائيتين بالتبادل ه اولا: 


ا ثم إما باه ج: أو أت ج ح. وبدفعة أقوى من السابقة 5 سينشاً «سلوك 
عنيف جديد». في البداية, ستكون الشركة كما ذكر بابق #تكران ما نين اعم فنيو عا 
بتكرا رآخر ما بين أ..ج أف تمدع ثم قي تفظة معينة نتحه الخركة. نحو الفوطى 
متأرجحة بين أحجار المغناطيس الثلاثة. وكما يقول جون بريقز 811885 1012 وديفيد 
بيت (1989) 2626 103510 عن الاضطراب: 


تقوم أ نلمة || 5 8 بحركات 3002 تأيقة | الوقت, م في نقطة 
حرجة معينة يظهر سلوك عنيف جديد. (ص33). 


هذه الحركة العنيفة الجديدة التي كسرت الحركة المنتظمة تعني عدم وجود 
نموذج ثابت. يوجد نموذج واحد 0 لا يمكن مشاهدته بالعين المجردة وليس 
نموذجًا بسيطا منتظمًا. في الواقع, لا يوجد النموذج في الحركات نفسها بل في 
تحويل هذه الحركات إلى رسم بياني وربط متغيرات الحركة بنقطة واحدة ثم النظر 
لاحقًا إلى هذه النقاط بعد أوقات معينة من الزمن. عند استخدام هذا الرسم البياني 
- الذي يُسمّى «فضاء الطور» 366م5 1356م فإنه يمكن التركيز على شيء آخر بعيد 
عن الحركات بعينها, وتجديد | التركير على مدى تساوى متعير ات ت الحركة التي ترتبط 
بنظام مع مرور الزمن(3). باختصار, يظهر النموذج من خلال تمثيل هذه العلاقة في 
الرسم البياني. بكي دراءة الخدله الشاهه مره جر ادها تسل إحد اهم السدرات 
التي أحدثتها مفاهيم الفوضى المعاصرة في حياتنا - وهي النظر إلى الأشياء في 
عالمناء أي الحقيقة نفسها في الواقع, ليس من خلال الخصائص الفردية أو الأحداث 
الصغيرة, أو المناسبات 9 من خلال تموتع العلاقات لد نشكله هذه المصاص 


00 الأساسئ: الذي تختلق. فيه نظزية 00 تن “لوت 
النيوتوني هو أن الوحدة المنفردة لا تشكل أهمية. المهم هنا هو الانتظام 
المتواتر بين مستويات النظام المختلفة... لا تظهر الحركة المتناسقة 
للتظام من خلال معرقة الؤخداث المتفرةة .بل من خلال تطابفها في 
أكثر من قياس.(ص170). 


وعند ' ترجمة ذلك موجن تقول هذه المعادلة: إن الفرذ ككيان متفضل لسن مهمًا: 
بل القرد مم خلال الإطان الجماعي والتخريبي واليثيمفهوم القردية المتعرلة: 
التقدس:: لدى. ١القكر‏ العداتي.:(والاركي).ء. هو ,مخض خبال يفول حون .دان 
(1624/1955) عصدهرآ صطاول: «لا أحد مثا جزير ستل بذاتها» (ص538). الشيء 
المهم, نظريًا وتربويًاء هو مقارنة النماذجح التي يطؤّرها الفرد, وهو يواجه عددًا من 
الدرافقك المج لف - [ى انها نطرة ينه عليه بطافة مثا علق من دون قده الرقة 
ستظل النماذج مختفية وغير مشاهدة. 


يستخدم عادة الرسم البياني الذي ينتج من الشبكة الديكارتية - محور س ومحور 


ص - لتوضيح العلاقة بين متغيرين اثنين» يتخصّص لكل واحد منها محور معين. لما 
في الرسم البياني المسمّى فضاء الطور (ثلاثي الأبعاد غالبًا) فالمتغثرات تُنظم 
0 ا لوي سو د ١‏ ين و ل ل م 
يتحك خلال أوقات زمنية معينة. لا يمثل الزمن محورًا معينًا لكنه يحدث في الوقت 
الذي يتحرك قية التظام عبر خطوط الزسم كما في.جاذب لورينز[1]: أو «عيون 
طائر البوم» الموجود على الغلاف. 


المهم هنا هو أنه بدلا مث النظر الى علاقة الأجزاء أو المتغيرات. وتعضع! نظن 
الفرد إلى النظام أو المنظومة وعلاقتها بنفسها مع مرور الوقت. بهذه الطريقة 
يمكن رؤية النماذج التي الم تكن واضحة في الشبكة الديكارتية العادية. هذه 
النماذجح. عند رؤيتها في الأنظمة الفوضوية أ الأنظمة التي وصلت إلى الفوضى 
(مثل البندول الذي يهتز بعنف), جميلة جدّاء كما يوصّح «فن الفوضى» الذي تنتجه 
الحاسبات الآلية. 


توضح الرسومات في الشكل 2-4 الفروقات التي يمكن ع في الرسم 
ا حت ادير دن اليا 


يوصّح الشكلان 1 1ب نظامًا تحؤل إلى حالة ثابتة مطردة. كلاهما يوضصح ذلك. 
لكن رسم فضاء الطور يظهر نظامًا «منجذبًا» إلى نقطة محددة بشكل أكثر 
دراماتيكية من الرسم. البياني التقليدي. ريبين الشكلان 2 و2ب النزعة الدورية 
الجكررة جيب التثيير أو القدك يظهر جليًا في 2أ, بينما يظهر الاتجاه نحو الانغلاق 
في 2ب. كلاهما يظهر التكرار ٠‏ على الرغم من أن 2أ يوضح ذلك بشكل أكثر 
دراماتيكية من 2ب. أما الشكلان 3أ و3ذب فيوضحان إيقاع الفالس المعقد 
والمقلوب حيث تكون الضربة الطويلة في الحركة الأخيرة. الدورة «الثالثة» موضحة 
شكل مختلف في 3] و3ذب. أما الشكلان 4أ و 4ب فيمثلان نظامًا في حالة فوضى, 
حيث الشكل 4 ب تمثيل ثنائي الأبعاد لصورة «عين طائر البوم» الموجودة بشكل 
شائع. 


يمكن ملاحظة تكوّن «حدود للفوضى في الشكل 4ب, بالإضافة إلى وجود منطقة 
هذه الفكرة التي تجعل حدود الفوضى ملازمة للنظام, تمايًا مثل تداخل البين 
واليانغ 308 «ذلا في الفلسفة الشرقية, تحدّثت عنها كاثرين هيلز (1990) كثيرًا في 





الشكل :5 الاسلة الومنية التقليوية (الضف |) ومسار المتحف:فى 
الريهم النيانى “القضاء الور (الضفت ) طريفنان فين عرض البثانات 


نفسها والحصول على صورة لسلوك النظام على المدى البعيد. (بترخيص 
من جليك, 1987. ص 60). 


تعد هيلز أحد الذين يعتقدون أن الفوضى لا تؤدي دورها السحري داخل هذه 
الحدود فقط وإنما .يكمن داخل هذه الفوضى بنية عميقة كونية. أحد جوانب هذه 
البنية العميقة هو أن «الطريق» الذي يسلكه النظام عندما يتحرك من النظام 
البسيط إلى المعقد هو نفسه لا يتغير بغض النظر عن الموضوع, أي إن «الطريق» 
الذي اتخذه البندول في حركته نحو الفوضى هو نفسه الذي تنخذه مستعمرة 
خشرات تتخرك ”نحو الفوضى. (نين خلال. الريادة الديتامفكية الفغالة فى" معدل 
الؤلادة) كلاهما تظهر «المضاعفة' الزؤرتة»:وهما بتجركات: من النظام السيظ إلى 
النظام المركب الفوضوي). 

لتوضيح المضاعفة الدورية (الشكل 3-4, وخاصة الشكل 4-4)- عندما تزيد قيم 
الحادث بمقدان يشتاوي حاضل. صبرت كل .تيعد الزقم2: كماء في تمودع هده 
المتلاحقة 2- 4- 8- 16- 32- 64 - فمن الفائدة اولا ان نناقش كيف ترتبط هذه الزيادة 
والانتخفاض في المتغيرات بعضها ببعض » . «مثل توقن الغذاء والسكان, نسبة الولادة 
والوفيات, اهتزازات: البندول بالستقوظ الطبيعي و«الضربات» الميكانيكية المتعمدة. 
مرة أخرى, تبدو القصة مناسبة هنا أيضًا: ناو يوسف لحلم فرعون حول أنه 
عماتي على ,فصر تسن شتواك بكثر فيها الجر والورن الوقيو اش .1 ونير | م 
ننيانى بعد ذلك سبع سنوات من القحط والمجاعة ] سَبّعٌّ عِبََافُ ( يتعلق بحقيقة أن 
المجتمتعاث ل تخت طروق معينة: شارجم: نين رفمين يمكن فين جالة القصة هدهو أن 
يكون بالنارعة مسق ,موحت ستعة وسالف شعة: وفما ترتيلان: ايض بالوفم فر 
الذي يمثل الحياد ما بين الزيادة والنقصان. الرقم سبعة هنا يمثل حدود ومدى هذا 


كان القس توماس مالثوس, الذي كان له تآثير واضح في نظريات تشارلز داروين 
كما ذكر في الفصلٍ الثالث. على وعي أن البشر يعتمدون على 0 الغذائية. مع 
إلى الغذاء سكرس بلوفة خلية إلى أن ستجول الامو الي فرحلة سأكل الكلب فيه 
الكلب». 





الشكل 3-4 التحرك من نموذج حالة مستقرة إلى نموذج فوضويء تغير 
فيه حجم مجتمع العثة الغجرية. عدد السكان هو علاقة بين نسبة الولادة 
والوفاة (بتصرف من ديفيس» . 21988 ص40 ومن بريقز وبيت, 9 ,, 
ص60). 
لم يكن التفكير الخطي جزءًا من ثقافة يوسف ما قبل الحداثية, الأمر الذي 
ساعده على إمكانية وصف نسبة السكان إلى الغذاء بطريقة دائرية متواترة. في 
الوقت الذي أحدث فيه الجزء الأسفل من الدائرة. وهي هنا سبع سنين من القحط- 
الكثير من الشفاء والمعاناة: والعوت أيضًاء إلا أن التموذة: يدور :من جدية: .ولم 
يذهب دون اتجاه كما افترض مالثوس(4). 5-5 تناقص عدد السكان تحت مستوى 
الموارد الغذائية جاء الرزق الوفير بديلا للقحط والمجاعة. كان سحر الرقم سبعة 
جزءًا من ثقافة المؤلف العبرانية, فأهميته تنبع من الثقافة التي تهتم بمعاني الأعداد 
وتاويلها وليس وجوده كحقيقة تجريبية. 


الورق الوقور' ميغ المجاعة: فاده +والطاعورن قو يغصي على تمك نا .وييكن 
للحسن البشري أن يدشر نفسنة بتفسه لكن الرزق الوفيز ورقد العيشن بيع المجاعة 
عندما يتأرجح نظام السكان والموارد الغذائية بطريقة دائرية ذات مرحلتين. يمكن 
توضيح مثل هذا التأرجح (الذي يتكرر في العديد من الأحداث في عالمنا) في الرسم 
يمن الشكل 34 


يوصّح جزء من الشكل 3-4 مجتمعًا كاملا (من العنّة الغجرية) يتزايد أعداده ببطء 


مع مرور الوقت بحالة مطردة متوازنة, بحيث يبقى عدد أفراده نابنًا من سنة 
لأخرى. هذا يحدث عندما تكون نسبة الولادة السنوية تساوي 1.5 من نسبة الوفاة, 
ويكون فيها الغذاء وبقية المتغيرات ثابتة. لكن لو زادت نسبة الولادة إلى 3 مرات 
عن نسبة الوفاة (كما في الجزء ب) فإن عدد السكان سيتارجح عند رقمين - او كما 
يعرف باثر يوسف [2] وفي الجزء ج, تزداد نسبة الولادة بما مقداره 3.565 فيصبح 
التارجح غير مستقر. وكما يوصّح الشكل 4- 4, يبدا الطريق نحو الفوضى- الذي جاء 
من خلال المضاعفة الدورية - بدخول الفوضى عند نقطة 3.56 وتحديدًا عند 3.560999 
عند بداية الخطوط المظلمة. هنا يزداد عدد الجواذب (جمع جاذب) التي ينجذب 
المضاعف بغض النظر عن ماهية الزيادة مثل نظام الدوائر الكهربائية. النظام 
الشمسيء الدورات المالية,. واعداد السكان, واهتزازات البندول. هي بنية عميقة 
تقع ضمن المفهوم الواسع للفوضى ونظرية التعقيد 16:<007م2»022 - بل وفي الطبيعة 
نفسها. وعلاوة على ذلك, إذا استمرت الزيادة وتجاوزت نسبة 3.56999 متجهة نحو 
العمق إلى الفوضى, حيث لا توجد إمكانية التنبؤ بمستوى التذبذب او منطقة 
الجذب, فإن نموذجًا اكثر إثارة سيظهر. 
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الشكل 4-4 متظر متسفر من. الذالة الموضحة. في الكل هده تين 
النقاط الثنائية 


( الرسم بواسطة أشلى روبرتسون). 
يوضصّح الشكل 4- 5 هذا النموذج- ماذا يحدث عندما تزيد نسبة معدل الولادة/ 
معدل الوفاة من 3.5 إلى 4.0. لاحظ أنه عند 3.56999 تدخل المضاعفات في 
الفوضى في المناطق السوداء الأكثر كثافة موضحة استجابات متنوعة لهذه 
الزيادات في نسبة معدل الولادة - معدل الوفاة. لاحظء أيضاء أنه خلال الفوضى من 


6 إلى:4.0 هناك ثلاثة نطاقات بيضاء هي مناظق ذات تنيئية عالية في بحر لجي:من 
مناطق تنعدم فيه أي قدرة على التنبؤ. هنا يوجد نظام بسيط جدًا ومستقر تمامًا 
ذاعل بحرسن الفوضى هذا يوطح أن النظام الفوضوي ليس حضظلعًا يفثل كلمقين 
متناقضتين: بل هو مصطلح يصف نظامًا مركبًا او معقدّاء يكون فيه عنصرا عدم 
القدرة. على سبق الفقوضى والبعة عن الخطية مفوجودتن ذاخل نظام اجن تمع بقدر 
عال من الخطية والقدرة على التنبؤ وهو ما اسماه كل من بريقز وبيت (1989) 
«النظام المألوف» (ص/277). 





الشكل 5-4 صورة مكبرة للمناطق الفوضوية الموصّحة بالشكل 3-4 والشكل 4-4 


هناك الكث_ ير من التطبيق.ات المتنوعة لنظط ري ة الفوضى 
«التعق د» نكت مسرم - 2305ك© ودراسات الشواش في المنهج. في مجال 
تصميم المنهج على سبيل المثال, تحتاج مقررات الفيزياء والرياضيات إلى نقل 

537 الفوضى واللاخطية من الأقسام المتأخرة (الاختيارية) في الكتب إلى الأجزاء 
الرئيسة منها. فمثلا كتب التمارين المسمّاة كسيريات الغرفة الدراسية التي طوّرها 
هايئز أتق بيتجن 5ع26118 11©172-010 وزملاؤه (1991) خطوة كبيرة في هذا 
الاتجاه. ومثلها أيضًا الدراسة 0 تبحث عن ماذا سيحدث عند تكرار المعادلة, 
وخاضّة معادلة القطع المكافئ - 4 م س (1-س). ويمكن الكشف عن هذه 


المعادلة تكراريًا - أي وضع الإجابة عن ص مرة أخرى في المعادلة كقيمة جديدة ل 
س - من خلال استخدام آلة حاسبة يدوية بسيطة. العملية الحسابية سهلة جدًا. 
الشيء الجديد هنا هو التغير في التركيز: من إعطاء إجابات منفصلة بمعادلات 
جبرية خطية إلى مشاهدة ومقارنة نماذج من العلاقات غير الخطية في الوقت الذي 
تتايع فيه الخرارابت 0 من 00 بمجرد تغيير قيمة س الأصلية بقدر يسير 

5 الاتتقال في التركيز من عضا إلى الارتباط له الكثير من الانعكاسات 
الضخمة على العلوم الإنسانية, بالإضافة إلى العلوم الطبيعية. تقول الفكرة الرئيسة 
في أعمال كاثرين هيلز (1984, 0 ) إنه يوجد في كل ثقافة ابن معرفي عام 
يتضمّن ويوجّه النماذج العلمية والنظرية الأدبية. جاءت هذه الطريقة البيئية التي 
تشمل كل التخصصات نتيجة لكتابات مفكري ما بعد البنيوية من أمثال ميشيل سيغ 
©5601 الذي تقتبس منه هيلز كثيرًا. تقول عنه هيلز: إنه «مفكر ومنظّر يضع نفسه في 
مفترق طرق بين التخصصات» (1990. ص177). يمزج سيغ في العديد من أعماله 
بين التاريخ القديم والأدب والفلسفة والدين والعلوم بالراضاة والأستطورة. وقد 
استشهدت قبل ذلك بمقال سيغ الجميل في الهندسة وطريقة ديكارت العقلية الذي 
ذكر فيه قصة لافونتين الخرافية عن الذئب والخروف (هرمس: الأدب, العلوم, 
الفلسفة, 1983, الفضل الثاني). الاهتمام بالعلاقة الارتباطية وليس المنفصلة هو 
أحد حلقات التواصل بين ما بعد الحداثة وما بعد البنيوية. ولهذا كان عنوان كتاب 
هيلز الفرعي هو «الاضطراب المنظم في الأدب والعلوم المعاصرة». 


تتمثل انعكاسات نظرية الفوضى, على المستوى التعليمي2. في فكرة التواتر 
1 أو التكرار 16:28 التي يراجع فيها الفرد نفسه وينظر لها مرة أخرى, ومن خلال 
هذه التجربة أو الخبرة التي يعود فيها إلى نفسه ينبثئق معنى أو قيمة جديدة. هنا 

يصبح المنهج مشبعا بفكرة التحرك أو الجري أو عن وهيٍ فهلية حول عن 

00 التجربة أكقو .من كونها نتيجة معدّة سلقًا يجب إتقانها, أو «ميدان سباق» 
يجري الفرد فيه. التأملات الشخصية والمناقشة الجماعية (العامّة) لهذه التأملات 
عناصر رئيسة في هذا المنهج. 

بشكل عامء, تقودنا نظرية التعقيد والفوضى إلى معرفة أننا وصلنا إلى نقطة 
تحؤّل رئيسة في علاقاتنا مع العالم, والطبيعة وانفسنا. نحن في طريقنا إلى بناء 
نموذج جديد يعتمد على معنى جديد للنظام. وكما قال عالم طبيعي (سفيتانوفيتش 
(1984 ,571320512ن): 


تخلّصوا من معادلاتكم القديمة, وابحثوا عن الدليل في نماذج السحب المتكررة... 
ا ا لم_دى الطونء. خرائظ 
بوانك_اريه ©تةءهزدم, الثنائيات, والعالمية المحلية. كل ذلك من المميزات الشائعة 
للا بطعة. الدينا ميكية عور بالخطية , نضهي: ترجمة د 0 الشيء على الأوراق 
فالحوين :هو عن .ظريى الجتينات :رفن خلال اللعت بالنمانع )رض 04: 


وغل اف تقول إن ها مها الا الشى متعرة متريكه عويوة في التعا فل نه 
الطبيعة, بل بداية علم كوني 005120108 جديد- علمي وروحيء, مجازي وغامض, 
هزلي وجاد. 

العنصر الأساسي الأكثر أهمية في هذه البداية الجديدة هو مفهوم وممارسة 
التكرار 1672600 الذق تمثل في أبسطظ أشكاله عملية تكرار نفسه المرة تلو المرةء 
ويفثل رياضيًا:ذالة.متل ض - 3 س تتكبّرر حسب هذا التتابع 3, 9, 27, 81 حيث تصبح 
كل قيمة محلولة ل ص قيمة جديدة ل س. بعض التكرارات الخطية, مثل هذه 
الحالة, لا تنتج شيئًا غير عادي - وإنما يستمر الخط في الاتجاه نفسه. لك_ن التكرار 
الذي باتى مج معادلة تحتوي عل-ى «منحنى » . على سبي_ل المثال دالة القطع 
المكافئ ص - 4 م س (1-س), فإنه يظهر عالم سحري جديد متكامل. عندما 
تكون 7 - تقريبًا 0.7 و س تقع بين صفر ١‏ ا ع لو ا 
0 


كل الجمال الذي يظهر من الأشكال الهندسية الكسيرية, والأشكال المعقّدة 
لمجموعة ماندلبرو. والانحدارات لمنحنى كوخ 10 أو مثلث سيربينسكي 
5, هو في الأساس نابع من التكرارات, حيث العديد منها جاء عن طريق أرقام تخيّلية 
وأغلبها تم باستخدام الحاسب الآلي بتكرارات تصل إلى ألف مرة(7). هناك حاجة 
لدراسة الكثير في هذا المجال الجديد: كيف تتشكل ا في سلالم القياس 
0000 ؛ وكيف أن تغيير شيء صغير جد أو دقيقة واحدة فقط - ولنقل مثلا تغيير 


ل ا 000000000 ن يتطوّر بعد مرور الزمن 
إلى تحولات ضخمة: وكيف ترتبط النمذجة في الحاسب الآلي بعالم الطبيعة. والاهم 
من ذلك كله,. وخاصة في المنهج, دراسة الكيفية التي أصبح فيها التنظيم الذاتي 
(وهو هنا في شكل رياضيات الفوضى وجواذبها الغريبة والتلقائية) المحور الرئيس 
الذي يدور حوله النظام المفتوح. ما كان لرياضيات الفوضى 02]5670265 305 أن 
تُوجد لولا وجود التنظيم الذاتي, وكان يمكن أن تكون مجرد «فراع فميت©: لكن 
بوجود جواذب التنظيم الذاتي أصبحت هي نفسها مصدر الإبداع والخلق. 





الشكل 6-4 نموذج تكراري ثنائي الاتجاه ينشئ منطقة جاذبة, للمعادلة ص-4 27 س 
0 س). 

[1] - جاذب لورينز 353607 101612 سمي تيمُّنًا بإدوارد لورينز. وهو عبارة عن بنية 

ثلاثية الأبعاد تعبر عن سلوك التدفق الات عبر الزمن, ويشتهر بشكله الذي 

يشبه عين طائر البوم أو جناح الفراشة - المترجم. 

!2] - أثر يوسف 2606© امء105 هو فكرة أن الحركات عبر الزمن تتيع نظامًا إحصائنًا 

أكثر من “كونها 0 .هذا م لبونوا ماندلبروغ113006[1510 أذمصءع8 


إيليا بريقوجن, التنظيم الذاتي, البنى المبدّدة للطاقة 


يحتل القانون الذي يقول: إن التحؤل م620 دائمًا ما يزداد. وهو 
القانون الثاني في الديناميكيات الحرارية 05032015 16120, مكانًا باررًا 
بين قوانين الطبيعة. إذا قال لك شخص ما: إن نظريتك المفصّلة عن 
الكون تتعارض مع معادلات ماكسويل - فإن الكثير من السوء سينتظر 
معادلات ماكسويل. أما إذا اتضح أنها تتعارض فقط مع الملاحظة أو 
المشاهدة 2 فإنه يمكنك القول: إن هؤلاء التجريبيين يقترفون بعض 
الأخطاء أحيانًا. لكن إذا كانت نظريتك ضد القانون الثاني في 
ال ام الحرارية. فلن أعطيك أي أمل حيال هذاء لأنها ستنهار 
1 ذريع. 

- إدينغتون 5800128]02: طبيعة العالم المادي. 1928. ص4/. 


عندما وضع رودولف كلاوسيوس 013115305 القانون الثاني للديناميكيات الحرارية 
في عام 1865 كانت النزعة الحداثية قد تشكلت ورسخت أقدامها بقوة. تذكرنا 
العبارة التي تقول: إن التحول إجممم8 أو الإنتروبيا (في شكل الطاقة المتبدّدة) 
يزداد دائمًا (أو «يحاول جاهدًا الوصول إلى الحد الأقصى») بتنبؤ توماس مالثوس 
7 الذي يقول: إن أعداد البشر ستفوق في النهاية موارد الغذاء. كلتا الجملتين تفترض 
انحدارًا خطياء وحالات ثابتة مستقرة, وأنظمة مغلقة. يتضح هذا الانغلاق للنظام في 
قانون كلاوسيوس الأول للديناميكيات الحرارية الذي يقول: إن الطاقة الكلية في 
الكون ثابتة. هذا هو القانون الذي جعل القانون الثاني مقبولا لأنصار نيوتن: الطاقة 
المتبددة ليست «مفقودة» في الواقع, وإنما انتشرت في نطاق أوسع., العالم كله, 
بل وحتى في الكون نفسه. وكما عبر عن ذلك جيمس جول (1887/1963) غ1ناول 
قائلا: 


النظام باق في هذا الكون. لا شيء يتعطّلء, ولا أشياء تُفقد أبدًا.. 

تظهر الأشياء معقّدة ولها علاقة في التشويش الواضح... لكن مع لد 

فالانتظام الكامل محفوظ - كل شيء محكوم بالإرادة المستقلة لله. 

ر(ص27/3). 

جاء الحفاظ على الانتظام الكامل على حساب الحياة نفسهاء لأن تبدد طاقة 

الحرارة وانتشارها في الكون سيؤدي بالحياة (مثل طاقة الشمس) إلى الود 
والتهايقة [ق :اك القظام: العطيم'الذى خلقه الله والفتشمى الطبيعة «معكوم علية 
بالتماية والفوت: سنت هذا التوارن :والاستقرار” الداخلي. لم .يفت الفلافيعة 
المتشائمين مثل سورين كيركجارد (1843/1941) 121611833:0 وفريدريك نيتشه 
111 (تقريبًا 1985/1968-1888) اللذين سألا هذه الأسئلة الوجودية: لماذا خلق الله هذا 
الكون؟ أي نوع من الإله ذلك الذي يخلق ليدمّر؟ كيف يمكن وضع النشوء والارتقاء 


5 - وهي حرف 8 الآخر في القرن التاسع عشر- في الصورة المتشائمة التي يصفها 
التحؤل او الإنتروبيا 57م1000؟ 


اليوم - يقف هذان الحرفان موققًا متضادًا من بعضهما بشكل مطلق. وكما عبر 
عن ذلك بول ديفيس (1980) 1(37165, ويوافقه في ذلك الكثير. بل معظم الناس, في 
أن الحقيقة المرّة هي: 


أن تحلل الكون الذي تعرفه يبدو مؤْكّدا ولا سبيل لإيقافه, وأن ما كان 
98-7). 


ومن جانب آخر, هناك القلة من أمثال فريمان دايسون «ووتلا2 تقصاءعع:]1 
(1971) من يعتقد أن: 
للحياة دورًا تؤديه أكبر مما نتخيّل. قد تنجح الحياة في تجاوز كل الصعاب, 
وتضع الكون في الطريق الصحيح لتحقيق غرضه. (ص51). 


ا الأحياء اك ا قرئ” هذة 0 0 اليه نسم فطرنا 
بالابتكار؛ لأن هناك «استعدادًا في الطبيعة» للإبداع والخلق (ديفيس, 1988. ص202) 
(8). توجد هذه النزعة الإبداعية في خصائص التنظيم الذاتي لجميع العلوم, وخاصة 
الأجياء والكيمياء ورياضيات القوضئ: لكن .هل الفينافيزيقيا أو علم الكويات التي 
يقدمها هذا النموذج الجديد سيبقى ويحافظ على النموذج عبر الزمن أم لا؟ هذا 
سؤال مفتوح, لكن الشيء الأكيد هو 3 النموذج النيوتوني الحداثي قد انهار تمامًاء 
لأننا لم نعد نرى الكون مؤلقًا من «جسيمات صلبة قوية لا سبيل لاختراقها» وثابتة 
مستقلة بنفسها وتتحرك بفعل قوة خارجية. في هذا الكون الإبداعي, لا يكون 

النظام هنا جاهرٌ] متنيا ثم مع هروز الزمن يتجه مجيرا تجو التحلل والتلاشي, بل 
هنا ينيع النظام بشكل مستمر من دون أن يكون له شكل ثابت, ونتشا المستوياث 
الغليا من التفقيةءفن الصتمتويات الديا البسيظة؛ إذ للزمن هنا وقع يحرف: 


يدو للبعض أنه من: الممكن أن تقرا العبارات السابقة باستخدام النمط الثنائي 
اللداتى على طويقة العرن الناسع كبيس أي الترويج ل و لعن بوجود 
(1986) 2632001 ومفكرين ورجال دين ري ان هذا ليس و التفسير 
المقصود. التحرّك من علم كوني يضع عالمًا مستقدرًا محددًا - يكون فيه النظام ثابنًا 
- إلى عالم غير مستقر - يتشكل فيه النظام بعملية مستمرة- يغير مفهوم الإله لكنه 
لا ينكره. ليس الإلحاد هو الخيار الوحيد في الرؤية الحداثية؛ الرؤية العملية 55وعع2:0 
في الدين أكثر حيوية وإثارة لأنها تحافظ على إطار يوؤمن باللة. من وجهة النظر 
العملياتية. ليس هناك حاجة لإطار المذهب الحيوي الذي يؤمن بقوة حيوية غائية 


محددة سلقًا - أي نهاية العالم إذا جاز التعبير. يوصّح التنظيم الذاتي أنه يمكن 
للتعقيد :00772216 أن ينتج من مادة أو كتلة غير متشكلة. تظهر المستويات العليا 
الجديدة للنظام بشكل تلقائي من عناصر بسيطة. لا يكون النشوء والتطور للحياة:, 
بحسب هذه الرؤية, إعجازيًا وسباحة ضد تيار التحول تإم8010؛ بل نتيجة متوقعة لا 
يمكن التنبؤ بها لهذا الكون الذي يتسم بالإبداع والابتكار. 


النموذج الإبداعي له انعكاسات كبيرة على التربية والمنهج. أولاء يتحول إطار 
التدرسن ‏ والتعليم ‏ فن: أسلوب السبب والنتيجة, الذي يكون فيه التعلم نتيجة 
مباشرة للتدريس 5 أن .التدريس يكون على الأقل علاقة بين مستوي أعلئ 
ومسنتوى أدنى إلئ: تفط اخن يكون فيد' التدريسسن مساعةا في عملية التعلم يك 
يكون التعلم هو المسيطر هنا بسبب قدرات التنظيم الذاتي لدى الفرد. علاوة على 
ذلك يغير التدريس في هذا النموذج طريقة العمل 00653201 720015 من الوعظية 
إلى لحار أصبح هنا الأسلوب في استخدام الأسئلة - ليس بهدف الحصول على 
نتائج فعالة في الوصول إلى الإجابات الصحيحة بل من أجل الغوص في أعماق 
وطبيعة المشكلات- مهنا في الوفت المعاصر (دويل (1(0(:16,1992. إنه من خلال 
هذه الأسئلة التي يعمل بها التواتر 5102ناء16 الذي يعد نشاطًا تأملنًا ك ره المرء 
بوجهته وماذا فعل - ليسمح لنا ويشجعنا على تنمية إحساسنا بمن نكون. إنه من 
خلال أعمالنا التي نتأمّل بها يمكن أن يتطور فهمنا ويتعمّق. يستطيع الفعل 
التدريسيء بل ويمكن أن نقول: ينبغي, ان «يغرس» هذه العملية. لكن العملية لا 
تعتمد التدرشن على أنة البذرة الوخيدة التي عتذما يبدا فإن العملية ستبني معالمها 
وسماتها بنفسها. الدور التدريسي هنا مساعد وليس سببًا للتعلم. هذا لا يعني أبدًا 
الإقلال من الدور التدريسيء, بل هو تغيير له. هو في الواقع إبراز جانب لا أشك أبدًا 
في أن المعلم المتأمل كثيرًا لدوره التعليمي لا يعرفه, ولو ضعنيًا: وهو أنه من خلال 
التفاعل 0 وصلور لكن هذا التطور للأفكار يكون داخليًا. ومن خلال 
علميات التفكير | 


وأخيرًاء ل ا 
بيقة تواترية دورية بعيدًا عن الطريقة الخطية. قد يبدو من الخطا أن ننظطدم. 
محتوى المنهج بطريقة أخرى ليست تتابعية لكن المنهج الحلزوني لجيروم برونر 
(1960) يستعق النظر البه.من حدية باعادة تصعيم المنهع فى ضوء نظرية القات 
كن جاس موي المي اه هديج شور الطلل نه إلى ذا لحت وا 
أكثن عهقا وتفكيفًا وموم حانب: آخر: نصبع المنوج بكل محنواه وطرائق تدريسه أكثر 
إثارة وجاذبية وهو يشق طريقه بطريقة لولبية نحو المجهول. ليست المعرفة 
العالمية ثابتة تنتظر الاكتشاف, بل هي تتسع بشكل مستمرء بحت مكون إنتاع :هذه 
المغرفة.وتوليدها عن طريق اأنشطتنا التأملية(8): 


أما كيف وأين ومتى وتحت أي ظروف يحدث فيها التنظيم الذاتي؟ فهذا سؤال 
حاول كل من إيليا بريقوجن وزملاؤه. في بروكسل (والآن تكساس) الإجابة عنه 
لذكتر من عقدتن: وهدا يها كردن نناجة فى السنوات الا كيرة رمن جنا مداتدن درانيدة 


بريقوجن. يعد بياجيه (11971) أحد أولئك الذين رأوا أن التطوّر الذي يتميّز بالابتكار 

«يسبح ضدتيار» التجول أو الإنتروبيا: كما يقول: 
لااتتصقن: الأنظمة أو التراكيب أو المخططات 506502328 المعرفية بداية 
مطلقة, لكنها موجودة فطريا ( في عملية مستمرة ) من خلال تتابع 
حالات التوازن والتنظيم التلقائي... ( وهي بهذا جزء) من انظمة واسعة 
فتعلمة يستخدمها الكائن الحي كوحدة متكاملة في الحفاظ على 
استقلاليته, . وفي الوقت نفسه مقاومة الانحلال أو التضاؤل الذي يفرضه 
الإنتروبيا أو التحول 7زم2]:0».( ص13). 


لكن أفضل ما قام به بياجيه فيما يتعلق بكيفية نمو هذا النظام أو المخطط 
المعرفي, كما في الانتقال من مرحلة إلى أخرى, هو التأكيد على عدم استعجال هذا 
النوع من التمو(علئ الطريقة الأمزيكية), .وأن هذا النمو يحدث من خلال آلية العمل 
الداخلية (النمط الظاهري الوراثي (((م060020م, وأنه عندما يحدث هذا النمو فإنه 
يحدث بطريقة سريعة مفاجئة حيث يعمل عدم التوازن كقوة إيجابية. يثفق 
بريقوجن مع كل ما يقوله بياجيه هناء بل إنه يذقت أبعد من ذلك في تطريية. خول 
البنى المبددة للطاقة 1565غعنة5 3]1076م11551. الفكرة الأساسية عند بريقوجن هي ان 
التغير التحويلئ الذي يتطلب إغاذة البناء لآ يخدث في نظام متوازن: أو قريب من 
الوصول إلى مرحلة التوازن: لأن::مثل هذا النظام مستقر ومغلق؛ بل إنه مستهلك 
تمامًا عندما ننظر إليه من خلال تبادل المادة والطاقة. الاستقرار لمثل هذا النظام 
هو بمثابة النهاية الوشيكة له مثل. موت البثين أو موث" التنظام ‏ الشفسي. 
وبمصطلحات مجازية, يمكن وصف مثل هذا النظام بضربات «منتظمة ليست 
راقصة»(10). وفي دفاعي هنا ومناصرتي لمنهج يتبني الرؤية ما بعد الحداثية أقترح 
بناء «منهجح راقص» تتحرك فيه الأقدام بنماذج منظمة, لكنها فريدة وناتجة عن 
التفاعلات بين شريكين: المعلم والئص؛ المعلم والطالبء الطالب والئص. 

يمكن ضرب العديد من الأمثلة على التنظيم الذاتي التحويلي الذي يحدث في 
مواقف هي ابعد ما تكون عن التوازن. خلق الحياة أحد الأمثلة على ذلك, لكن 
بريقوجن يفصّل هذين المثالين: العمل الذي تقوم به الكائنات الحية التي تسمى 
العفن الغروي 35206536 80351315 في علم الأحياء. وتفاعل بيلوسوف جابوتينسكي 
ك[861011507-35325 في الكيمياء والمعروف اختصارًا بتفاعل 87. تعيش معظم 
العفونات الغروية في البيئة ككائنات وحيدة الخلية, لكن بمجرد وجود نقص في 
الغذاء فإنها «تخضع لعملية تحول مدهشة» (بريقوجن,. ستينغرز, 1984, ص ص 
159-06). تقوم كائنات العفن هذه بإرسال مادة كيميائية لتجذب العفونات الاخرى 
لتتجمّع بشكل عشوائي لتشكيل جسم واحد. تتحرك هذه الكائنات كجسم واحد إلى 
موقع آخر حيث تشكل سيقاًا أو «أقدامًا» من كتلتها المتجمعة. هذه السيقان الغنية 
بالسليلوز تنفصل عن الجسم ليان وتطلق أبواعًا جديدة تنفصل بدورها إلى 
وحدات خلية جديدة منفردة. وكما يقول بريقوجن وسيتنغرز (1984): 


هذا 'فقال ترائع :على التكيف مع اليتف يعيش افراو هذا المجتمع بمقطفة 
واكدة حدى تسوي مصادرها المباحة: ثم نمه عي تحؤلات معيية يفكن فك 
خلالها اكتساب القدرة على عرو بئات جديدة: رص 159). 


المثال الآخر الذي يعرضه بريقوجن هو تفاعل 27 الكيميائي (1984. ص ص 151- 
05 ؛ انظر أيضًا بريقزء بيت, 1989, ص 140- 141؛ هيلز, 0 ص ص 196- 197) الذي 
سمي تيمُنًا بالكيميائيين الروسيين اللذين كانا أذ من حلل سماته في الستينيات 
حن القن العشرين. هو عبارة عن خليط من المواد الكيميائية (حمض المالونيك, 
بروحات البوتاسيوم, أيونات السيريوم) يتم تحريكه بلطف. (كان الخيميائيون 
القدماء الذين يعتمدون على اللمس أكثر من التحليل يضعون لحاهم فوق الخليط 
لتحريكه). تظهر فجأة دائرة ملونة من هذه الكتلة المتجانسة وتنتشر في مركزها. 
ثم يتحول المحلول كله إلى لون أحمر, ثم بهزة بسيطة تظهر دائرة «زرقاء» جديدة. 
بيبضي؟ بعد ذلك الخليط 0 «الأحمر», «الأزرق», «الأحمر», «الأزرق» لوحده من 
دون تدخُل لفترات منتظمة. ثم بعد تأرجح معين (تمامًا مثل رياضيات الفوضى) 
تتحرك الدوائر بشكل متقاطع الأمر الذي يتحدث اضطرابًا أفقنًا وَعَموديا العملية 
ذاتية ومتكررة تعلم من تلقاء نفسها وتحدث التغييرات بنفسها وتحتاج فقط إلى 
هزات دورية لكي تستمر. كان هذا التفاعل بالنسبة للكيميائيين بمثابة السحر عندهم 
أما اليوم فهو مثال واحد على الأعمال العديدة في التنظيم الذاتي التي تقوم بها 
الطبيعة. وجزء تكاملي لنظام الطبيعة المعقد والفوضوي. 


يصنف بريقوجن هذه النماذج ذات التنظيم الذاتي بأنها «مبدّدة» 2010م أووذل. يمثّل 
هذا المصطلح, بشكل جزئيء, تعبيرًا ساخرًا ضد المفهوم الحداثي للتبديد الذي يقود 
دائمًا إلى التحول أو الإنتروبيا. كما ان المقصود من المصطلح أيضًا هو لفت الانتباه 
إلى حقيقة أنه في الأنظمة المفتوحة يجب العمل على إحداث الكثير من التبديد من 
أجل أن تظهر عمليات التحويل,. ومن أجل أن يساعد ذلك النظام على البقاء. يعتمد 
النظام المفتوح على كميات ضخمة من التبديد. لن تحدث عملية التركيب الضوئي - 
التي تعتمد عليها الحياة في هذا الكوكب - إذا لم تبدد الشمس كميات ضخمة من 
الطاقة. التبديد إذن ضروري لحدوث عمليات التحويل. لكن هذا التبديد غير كاف 
وحده. في علم الأحياء. هناك إدراك لأهمية الإراذة:: والغرض: والرغبة ' التي تعتمذ 
كلها على «الاتصال»- حتى عند الحيوان المنوي الذي يسافر عبر قنوات فالوب. 
تتحدث البحوث الطبية المعاصرة الآن عن البويضة الأنثوية التي «تتصل» مع 
الحيوان المنوي, وعن الاثنين اللدين. «يتبادلان اويا بينهما قبل المتصات 
«الرغبة» في السباحة نحو التويضة اللو من أجل إخصابها ررالت لفط 0 
1)). 


أما في الفيزياء والكيمياء. فيصعب تأكيد عنصر الرغبة والغرضية. نحن نرى مثل 
هذه «الصفات» في الأتواع الحية, ولا نراها في الأنواع الميتة. يوجد التنظيم الذاتي 


في جميع انواع العلوم2. بل وحتى في الفيزياء ايضًا حيث البلور والمغناطيس 
ينظمان نفسيهما تحت ظروف معينة. علاوة علي ذلك, الفصل الثنائي للتخصصات 
بين علم الأحياء للكائنات الحية وعلم الفيزياء للأشياء غير الحيّة على طريقة البناء 
الهرمي لكومتي 00716 «يخفق في الوصول للمشكلة برمتهاء» كما يقول هاوارد 
باتي 1973) ع2366, ص 67). لا يجب النظر إلى المشكلة من خلال اختزال الكل إلى 
أجزاء, بل يجب النظر إلى الكل بشكل تعاوني منظم, أي روي كنف حمل النطلات 
كوحدة كاملة بانسجام وجماعية بين أجزائه(11). نظرية المجال :126019 151610 وليس 
الاختزالية الميكانيكية, مفيدة هنا (ديفيس, 1988,. ص ص 105- 106؛ هيلز, 1984), 
لأن نظرية المجالات تتعامل مع التعقيدات المبنطمة: كتعقيدات وليس مجرد عناصر 
بسيطة متكتلة. 


وعلى الرغم من أن قضايا الاتصال والرغبة والغرض قد تتحقق على المستوى 
الميتافيزيقي, إلا أنه من الواضح بعد النظر إلى أعمال بريقوجن جن ورياضيات القوصىن 
أن التنظيم الذاتي حقيقة واقعة في جميع التخصصات العلمية بما فيها العلوم 
الاجتماعية أيضًا (دايك (1988 ,1985 ,عنانرط. الشيء الذي يبدو أنه يميّز 
جميع نماذج التنظيم الذاتي هو أنها. تحدث عند «الوصول إلى مرحلة حرجة» تقوم 
قيها الدذات+والغلايا والمكونات الأخرى»:فتظيم" نفسها. فى. مستوق. كلى لتتقير 
سلوك تعاوني» (ديفيس 1988, ص 62). لمثل هذه العبارة انعكاسات قوية على 
المنهج وكذلك علم الكونيات. أحد هذه الانعكاسات في ي المنهج هو أنه إذ! ظهر 
سلوك تعاونئ غورصضي (الدى قاذع يؤذى إلى :مستويات عليا من التنظيم)“فجأة :عند 
نقاط مرحلية حرجة, فإن المعلمين يحتاجون إلى العمل ل نقاط التقاطع 
هذه في تفاعلاتهم الجماعية داخل الصف. وعندما يأخذ التحفيز الذاتي والتكرار 
زمام الأمر عند نقطة معينة لكي يقوم الصف الدراسي بتو نوليد نظامه الخاص 
وطريقة نموه: ٠‏ فإن العثور على هذه التقاطعات سيكون أحد ا الواجبات ا 
يضطلع بها المعلم. في هذا الإطار. تأخذ الجماعة أو المجتمع الذي كان يقصده 
جون ديوي معنى جديدًا أكثر من كونه فقط مجرد إطار جميل يمكن العمل فيه أو 
تجسيدًا لاعتقاداتنا الديمقراطية. تمثل الجماعة بمعانيها التعاونية وأحكامها النقدية 
اهفية كنيوة وض وركة: للحصول على تعليم عميق ذي معنى. وقد نحتاج هنا إلى 
إعادة تقييم للفردية - انظر جون ديوي (1929/1962) - التي ل العمود الفقري 
للثقافة الأمريكية واجد العوامل: التي تغرلمذارسنا عن المداريين في الثفافتين 
الأوزوشة والاسيوية. وبالفعل: :يطلب هنا التمودج ما بعة الحداتئ الحديذ إعادة تقسم 
لتخصصات متنوعة مثل الفن المعماري, علم الأحياء. والكيمياء. والرياضيات 
والأديان. ربما حان الوقت الآن لإعادة تقييم مجال التربية والمناهج أيضًا. 


فسكون رمن الحشعة التدهية أن برعي المنكرون :فى الساهم ١‏ المتطرووة فيا 
من أمثال مادلين هنترء وروجر ميجر. وجيمس بوفام ورالف تايلور بفكرة ديوي 
حول" الجماعة - ونه تعلو ذلك إلا أن مقيوع العجاعة هنا لم كن تجرة| من 
حركات الفعالية العلمية الب تتتكون الافتراضات والتوضنات في مجال المنيع القن 


يحملها هؤلاء المفكرون. بل إن هذه الحركات, كما اتضح في الفصل الثاني من 
الكتاب, التي أنتجت مدرسة الأهداف السلوكية- ومدرسة التعلم بالكفاءات, وحركة 
العذارسن المفالة وى المعلم توضفه :حدر | .يضر أواهزة على الظلابة كينا لو كانوا 
تابعين له. دور الطالب هنا لا يختلف عن دور شميدت الذي كان وخلا .من« الدرعة 
الأولى» في تله الأوامر من دون أن يكون له «أي تعليق أو: رد». في 0 هذا 
الإظان: لا توجذ بيئة :مناسبة لكلمات مثل. التنظيم. الذاتئي- والثواتر والتكزاز. 

مثل هذه الأفكار في إطار بيئي كلي عام تكون فيه النماذجح ارتباطية وتعتمد 00 
على بعض, وليس مجرد نشاط فردي يديره شخص واحد. 


يتجاوز بريقوجن في أعماله حول التنظيم الذاتي مجال عمله في الخبرة الفنية - 
أي الديناميكيات الحرارية البعيدة عن التوازن, الذي فاز بسببها بجائزة نوبل في 
الكيمياء لعام 1977م, محاولا ابتكار رؤية كلية عالمية. وهذا ما جعل أعماله مثيرة 
جدًا ومريبة في آن مَعاء كما يقول نقاده (بيقلز 1985 ,238615. ص ص 99-97؛ هيلز, 
؟1, الفصل الرابع). لا تتركّز أهمية وجهة النظر الشاملة التي يقدمها بريقوجن في أن 
البنى المبددة للطاقة ,هي مصرر الإبداع المنظم فقط (استخدم بريقوجن عبارة 
«النظام من خلال التقلبات», بل بسبب أنها مفتوحة وغير محددة. أي إن الاتجام 
الح علي الذي نام بعيد عن الدوا دن دكن النسلة ب إما أن تتجه هذه الأنظمة 
نحو السلوك الشاذ المدمر لها أو أن تنظم نفسها في أشكال جديدة أكثر تعقيدًا 
وشمولية. كل ذلك يعتمد على التواكد ‏ 0 النظام نفسه وما بين النظام والبيئة 
المحيطة. وحيث إن النظام يتطور بشكل مستمر وليس مجرد نتاج لخطة معدة 
مسبقًاء فلا توجد طريقة يمكن من خلالها التنية ميقا ناه ممه ليده التهاغاى 
تسوب أن السترات الطعيقة معلور صر ارين إلى تغيرات ضخمة في الإطار غير 
الخطي فلا يمكن الاستعانة هنا بنظرية الاحتمالات - لأن نجاح عملية التنبؤ يرتبط 
عكسيًا بطول الوقت الذي نقوم من أجله بهذا التنبؤ. لهذا السبب استنتج إدوارد 
لورينز 1.0102 أن التوقعات بعيدة المدى لمعرفة حالة الطقس مستحيلة. وقد 
استخدم بريقوجن هذه الحقيقة للتشكيك بالتنبؤ بعيد المدى بنهاية الحرارة في 
الكون, الذي جاء بيه كلاوسيوس عن طريق الإنتروبي. قد تُحدث أنظمة التنظيم 
الذاتي المحلية ا ل الاي ال ل ع م د او و 
أسماه إرفين شرودينغر بالإنتروبي السلبية (1945) ((م2686000 وطوّره جيفري 
ويكن (1987) 2ع11711 - بحيث يزداد ويكبر عالمنا الخاص؛ في الوقت الذي يتناقص 
فيه الكون _برمته وينتهي. من ناجيه . أخرئى: قد يصبح التنظيم الذاتي في نظامنا 
المحلي عانًا ونتناملا: الأمر دي يجعل الحياة, كما يقول فريمان دايسون, ٠‏ «تنجح 
في مواجهة الصعاب, وتضع الكون في الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفه» (ص61). 
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ملاحظات 


1- قصة الخلق البابلية لبادريك كولم 2ناآه0 غ1ة2301 هي إعادة سرد لأسطورة 
إنوما إليش 11150 1:111123, لكن ليس في شكلها المعروف. يمكن الحصول على 
ترجمة لهذه الأسطر في كتاب أوبرين 00811608 وميجر 2/13[05, في البدايات: 
ا (1982). 

من المثير للاهتمام أن تلاحظ أن استقاين: في تطويره للنظرية النسبية, لم 
ل بل بالوحدة. كان يرى نظريته كطريقة في الحفاظ على 
الوحدة مع الأخذ في الحسبان الفروقات في القياس الفلكي بين المواقع 
النسبية 


في الكون. 

3- توضيحات جميلة على طريقة بناء رسم فضاء الطور مذكورة في كتاب جليك 
7) 1611), ص28). كما يوجد وصف كتابي جميل لجداول فضاء الطور في 
هياز 1990) 1137165. ص ص 149-146) وفي بريقز وبيت 2636 ع8 511885 
9,) الفصل الأول). 


فك الوق [الومنومات» الف نين الفرقحين :افتزاساك مالنوون الكظه 
والاشراحات در املق قر لط ار روه اف ف اد 
(1987) حيث توجد الرسوم البيانية للفوضى في ص176. 


5- من الواضح ان قدوم عصر الكمبيوتر وقدرته على التدوير والتكرار لآلاف 
القرات :ساعد على تطوين بوبناء تظرية الفوضىئ مع ذلك فإن: بداية العلم في 
هذا العتجال:تمكن .أن بيقوم بها ظالات في المرجلة الناتوية او المتوسطة يعرف 
استخدام الآلة الحاسة اليدوية: التكرار .يعن بالطيع وجود جاجة عالشة للالة 
الحاسية داغل الضف الازانييي على الرعم من أن هذه الجاجة لم يتم تحقيقها 


بعد. 


6- للمزيد عن الجواذب في نماذج القطع المكافئ, يمكن رؤية ورقة دوقلاس 
هوفستيد 11015630661 1001185135 0 الرياضية والجواذب الغريبة (رص ص 
4- 395) في كتابه موضوعات ما وراء السحر (1985). 


7- للمزيد عن هذه القضايا وخاصة تطبيق رياضيات الفوضى في المنهج 
المدرسي, يمكن رؤية أعمال هينز أوتو بيتجن مءع]زء72 1»102-060آ1 
وزملائه وخاصة كتاب جمال الكسيريات ( 1986). وكتاب كسيريات 
لاستخدامها داخل الصف الدراسي (1991). 


قن يمكن الاستدلال على مكل هذا الاستعداد من علال الننائة المغاصرة لماعدت 
مشاهدته عبر تلسكوب الفضاء هابل 5180516. المشاهدات هنا بالتأكيد تدعم ما 
أكذة بريقوحن .من أن «التسماء ليلك» مليتة بالكثير من التعفيةء :الذي يعذها تبون 
مستحيلة - ثقوب سوداء عظيمة, تجمعات نجمية مغلقة تشكلت حديثًا, نجوم 
ثنائية زائفة. سحب هيدروجينية بين المجرات لا تفسير لهاء «وأعمال مدهشة 


أخرى». قد يبدو لوهلة 0 الكون لا نهائي يمتد إلى الآبد ومليء «بمادة مظلمة» 
وفي الوقت الذي داق العلماء لإعادة التفكير في رؤاهم حول الكون, يبدو 
ان اقتراح ديفيس حول كون ينظم نفسه ذاتيًا أ «يستمر في الإيجاد والإبداع», 
بلا بداية أو نهاية, هو الأكثر قبولا. هناك الكثير من المشكلات المفاهيمية مع 
الكون الذي نشأ من العدم مثل ما هو الحال مع الكون الذي يتجدد باستمرار. 
يبدو النوع الأول طبيعيًا فقط, لأنه جزء من ا الفكري. انظر إلى مقالات 
تشيسو نْ 2ئؤئظ1 01 0 2 ,بعمنءطمع1ط,. ماران 1992 /2/]31322, 
9- 8 اي العملي, لم تعد مترنات المقرر الذي أعده (لطلاب المرحلة 
الثانوية والكلية,. والجامعة) «مكتملة» عن طريق ربط الأعمال المدروسة بعدد 
أضتابية: الفصل: الدر انس بدلا من ذلك أ قوم بوضع بذرات عن طريق تحديد 
مواضيع نصف المقررء ثم اقتراح الاتجاهات التي يمكن أن يأخذها الطلاب لإنهاء 
المقرر. يتضمن هذا النصف الآخر من المقرر آراءهم وتأملاتهم فيما تمت 
دراسته سابقًا بالإضافة إلى إسهاماتهم ومقارنة الطرق التي اتبعوها في النمو 
مع تلك التي اتبعها الآخرون. 

0- في «الفوضىء وليس الاستقرارء علامات القلب السليم» (براون 
(1989 ,005ده:8؛ وانظر أيضًا «الديناميكيات اللاخطية, في ضربات 
القلب» (جولدبيرغر :601056186 وآخرون, 1985). 


1- يوضح ستيفن جاي قولد 601010 في مقال ممتع له عن المدرسة الروسية في 
من أجل البقاء» على أنه شيء مختلف عن الكفاح الشخصي والتنافسي. يقول 
قولد: 
شكل ثان للصراع.. يحرّض الكائن الحي ضد قسوة البيئة المادية المحيطة.. 
هذة الأشكال فن- الضزاع :.: يقوف بها أعضاء من التوع ‏ تفده .مض خلال التعاون 
ل المتبادلة. (ص18). 


يستمر قولد في القول: إن الصراع الشخصي التنافسي هو جزء من الشخصية 
الاجتماعية البريطانية التي تمت دراستها فكريًا «من هوبس 0665مآآ1 إلى آدم 
سميث , ثم إلى مالئوس» كصراع تعاوني - وهو مشابه تمامًا للشخصية 
الاجتماعتة: الروستة: “هنا هرة: أخرى»- العفائق” العلمية “يتم تاويلها في ١‏ إطاز 
تاريخي اجتماعي خاص. انظر مقال قولد, «كروبوتكين 5ل]0م170 لم يكن 
غريب الأطوار: التاريخ الطبيعي: اغشطس 1988,.ص.صض 21212 


2- يوجد أفضل تفسير وجدته لآراء بريقوجن في الإنتروبي أو التحؤؤّل في ملحق 
ارثر بيكوك ع01ع263 8111 الديناميكيات الحرارية والحياة. في كتابه الله 


وعلم الأحياء الجديد. 1986. ص ص 133., 160, نشر هذا المقال في مجلة 
زيجون 77807, المجلد 19: العدد 4. ديسمبر 1984. 


كما يوجد في العدد نفسه العديد من المقالات بما فيها تلك التي كتبها إيليا 
بريقوجن وجفري ويكن 1171062 16167 التي تتحدث بشكل خاص عن قضايا 
ومفاهيم الإنتروبي, ولقراءة المعالجة الرياضية للموضوع نفسه فيمكن مطالعة 
إدجارد جونزيج 38 جيل جينن 0611601352 وإيليا بريقوجن:, الإنتروبي وعلم 
الكونيات. مجلة نيتشر 130156!,. ديسمبرء 1987, 330. توجد تعليقات بريقوجن 
الخاصة في الأهمية الكونية للإنتروبي, وأمله الخاص فيما يتعلق بمستقبل هذا 
الكون, تحت عنوان «إعادة اكتشاف الزمن» في الفصل الثامن من كتاب 
ريتشارد كيتشنر 61 ص11 0 نظرة عالمية للفيزياء المعاصرة (1988). 


الفصل الخامس 
القورة المعرفة تروترى لطاررة معرفية كدي 


د آليسن العقل هو ذاك الذي يسقي الأشياء بمسمياتها: و اليس العقل 
هو الشيء الجميل؟ أليس أعمال الذكاء والعقل تستحق الثناء ؟ 


- أفلاطون, قراطليس, 416 ,013:15 د. 
أستطيع أن أقول: أنا أتألف من جسم وعقل. 
- ديكارت 1065031]65, «التأمل السادس». 81. 


«العقل هو في الأساس فعل يشير إلى الطرق التي من خلالها نتعامل 
تشكل واع وفغئر فع المواقف التي تجة' اتسنا فيها. 


- ديوي 'ع10©17, الفن كخبرة, 1934/1980. ص236. 


كما تبيّن هذه الاقتباسات؛ التي أخذت من عصور ما قبل الحداثة والحداثة وما بعد 
الحداثة. كان مفهوم العقل 2 من الفكر الغربي منذ أيام الإغريق. الآن أصبح 
المفهوم جزءً| من نسيج ثقافتنا | ومؤثرا على النظريات المعرفية والمنهج من خلال 
نظريات التعلم, واللغويات, والميتافيزيقيا وفلسفة المعرفة. هذه القضية المعاصر 
التي ظهرت من خلال المجالات الك قبل الذكاء الصناعي والحاسب الآلي 
والعلم المعرفي 00810156 (جاردنر 03:0261:1985؛ وينوقراد 117208130 وفلورز 
(1987 ,151065 تتمحور حول إمكانية تعريف العقل بمصطلحات جوهرية ملموسة 
على انه #تشى 468 أن بدلا من ذلك. بمصطلحات مجردة على أنه «فكرة». أي هل 
يمكن وصف العقل والمنطق الذي نولذة بمصطلحات خطية ميكانيكية أم 
بمصطلحات مجارية ين خطية لكنها في الوقت نفسه : توليدية استكشافية؟ هذا 
الاختلاف يرتبط بقضية الاستمرار في النموذج الحداثي وا انه الوه على ره 
ديكارت (1985/11664) حول جسم الإنسان 2 آله والعقل بانة قادة روحية تختك 
تلك الآلة (الشبح)- أو ابتكار نموذج جديد يكون فيه العقل مجارًا للخصائص الفريدة 
الذاتية التنظيم غير القابلة للتنبؤ التي يقوم بها الإنسان العامل المتأمّل. ابتكار هذا 
النموذج .يعني التخلي عن رأي جون لوك في العقل بأنه لوحة فارغة تُكتب فيها 
الأفكار أو تُفرض. لقد شكل هذا الراي تقريبًا فكرنا في المنهج خلال القرن 
القاضيء» ويبسطر أيضًا غلئى تظويات: التعلم:والمعرفة: 

بععنى ما: العقل هؤنوع :من المجاز: الترويكا عند أقلاطون: «المادة الأثيرية» عند 
ديكارت, واللوحة الفارغة عند لوك, و»القوة العضلية» للقرن التاسع عشرء 
و»الصندوق الأسود» عند تشومسكي, كل ذلك مجاز بطريقة أ بأخرى. لكن مع ذلك 


كله فنحن نادرًا ما ندرك أن العقل مجاز. منذ عهد ديكارت ونحن نعتقد أن العقل 
مكان تتمثل فيه الحقيقة نفسها؛ ومن ثم نحن نعد العقل ضمنيًا على أنه «شيء » 
واقعي. فقط مؤخرًا وبعد قبولنا لغرابة الفكر الكمّي بدأنا بالسؤال وإعادة التفكير 
بهذه الواقعية التمثيلية التي تختفن في التمودج الحذاتي. اتضح لنا بعد .هذا القبول 
أنا لا ستخدم المحار فى وضف العفل فقط.. وانما ترى العقل تفننة مكاراء انه 
تمثل «اختراعنا». بحسب .مصطلح ريتشارد رورتي (1980), لإدراك وتصور القدرة 
البشرية في-التنظيم: .والتأقل:-والإبداع والاتصال. كان الافتراض, بحسب الطريفة 
الحذاة: أن العقل اذا لم يكن لوحة أو عضلة فهو على الأقل تنيية:بهاء أي انه 
«يعكس» الحقيقة ولو بطريقة ضبابية. فقط خلال العقود القليلة الماضية استطعنا 
رؤية العقل كصورة مجازية, وابتكار يخدم أغراضًا تنظيمية واتصالية. هذا الانتقال 
من الواقعية التمثيلية إلى الرمزية المجردة, وهو بحد ذاته مؤشر على قوة العقل 
السو حون الفا ددن لسطره الحقف المسات وسمه ل أن نض كد قرا 
نا- ومن هنا جاءت «جاذبية» الكوارك 011 ] وغموض «الصندوق م للعقل. 
هذا الاستخدام الأكثر حرية للمجاز هو أحد المميزات الأساسية لما بعد الحداثة. 


المجاز يمثل « الغموض أو المخاتلة » التئ تحت عنها تشارلز جيتكس ماءمعل 
7) ص19). 


في مثل هذا الإطار ما بعد الحداثي2. نستطيع أن نتحرك بعيدًا عن الواقعية 
الحداثية لنفهم التربية والمنهج بمصطلحات أكثر انفتاحًا - في الشكل غير التحليلي 
الذي ذكره ‏ كل من أوليفر وجيرشمان صمصسطوء© 8 «ع0ئن[© 
(1989).. وفي الشكل «السردي» الذي وصفه برونر (1986) [2111261. 
تساعدنا قوة التحرك على إيجاد نظرية معرفية حديدة تتجاوز مهمة تقييم مدى 
الصحة والدقة التي وصلت إليها أفكارنا وحقائقنا في تصوير الحقيقة. بدلا من ذلك, 
نحن نأمل في بناء نظرية معرفية توليدية 056اة61مء»8 أكثر من كونها تمثيلية 
»1م «تمنح تجاربنا في الحياة» الكثير من المعنى. لن تتعامل هذه النظريه مع الحياة 
فقط بل مع التعقيد والتناقضات والهزل والغموض - وغير ذلك من الجوانب 0 
الأخرى التي تصنع المعنى في تجاربنا الحياتية. وسوف تكون هذه النطويةما تا 
262111221 تفسيرية, وليست يقينية مؤ ؤكدة. 


الإغريق القدماء: توازن في 


بالنسبة لقدماء الإغريق, وخاصة أفلاطون وأرسطوء العقل أو 71015 كلمة تشير 
إلى ذلك الجزء من الروح الذي يسكن فيه العقل, هو جزء من الروح يمتلك قدرات 
خاصة. في 0 الثالث من الجمهورية., يبصف أفلاطون الروح مُقسمة إلى ثلاثة 
أقسام 
حٍِ العقل, العاطفة, والشهوة - وهذا مشابه لتقسيمه الثلاثي الذي استخدمه لاحقًا 
في «اسطورة إر 21» 


وقسّم فيه قاطني الدولة أو المدينة إلى فلاسفة, وعسكريين, وصنّاع حرفيين. بما 
أن الفلاسفة يمتلكون «الذهب» في شخصياتهم فهذا يجعلهم يشمون إلى طبقة 
الحكام. حيث إن قدراتهم العقلية تساعدهم على حكم الأجزاء الأخرى. وبما أن 
الجنود يملكون «الفضة» في شخصياتهم فهذا يجعلهم ينتمون إلى طبقة الحرّاس 
حيث إن. القدرات العاظففة لهم تساعدهم .على الشجاعة:. ويما: أن الحرد” 
يملكون «البرونز» في شخصياتهم فهذا يجعلهم ينتمون إلى طبقة العمّال أو 
المتحين: حيث قذراتهم. الثي. يغلي علنها حاتي الشهوة تعاعدهم. على إشباع 
رغباتهم في العيش والعمل. يحدث الانسجام والعدالة في كل من الدولة والفرد 
عندما تقوم كل طبقة بأداء وظيفتها المحددة لها في تناسق مع الطبقات الأخرى 
التي تقوم يوظائفها: أضبخ مفهوم التوارن هذا هو المتال الإغريقي لكل شيء جيذ: 
ؤنتفسن. الطريقة: المغرقة ٠‏ تعادل الحكفضةء «ولبس, هجرد تراكم 
الحقائق. 


في نظرية الروح عند أفلاطون, العقل هو ذلك الجزء القادر على فهم وتذوّق 
«الأفكار», تلك «الأشكال» الخارجية التي توجد خارج سيطرة الأفعال البشرية. 
تمثّل العاطفة أو الإرادة الصفات الشخصية مثل العزيمة والشجاعة والشرف 
والعاطفة والفخر. أما الشهوة فهى الرغبة الغريرية قى:هلذات الحياة الكسية عثل 
الطعام والشراب والاتصال (المادة والاجتماعي واللفظي). عندما يكون هذا الثلاثي 
متجانسًا تمامًا ومتوازاء مع العقل كقائد بين مجموعة متساوية, فإن الروح تطلق 
مفيوقا حديذا فى الحودة والعدالةك.وهذا المنهوم عبن .موجود:في الاجراء اتفنتها 
بشكل منفصل:» 


بناء المعرفة, بحدسب هذا النموذج, يعني تدريب كل فرد بحسب مستواه 
المناسب (المقرّر مسبقًا): الذهب, الفضة, البرونز. لكن اقتصار هذا النمو للمعرفة 
على التدريب فقط هو عدم فهم لخاصية التوازن المهمة عند الإغريق . أي إن 
المعرفة بذاتها تتحرك متجاوزة مجرد اكتساب المهارات العملية في مجالات الخبرة 
والحكمة والحياة الكريمة. هنا العقل أكثر اتساعًا من مجرد حل المشكلات أو إنجاز 
إجابات صحيحة فهو يعني إصدار أحكام جيدة. الحقائق المعرفية, التي يحتاج إليها 
المرء:فى اإضدار احكام جيدة: :تعد من التذكر فقظ. من خلال الحوار المناسيم كما 
في مينو 2] 21620 1, يمكن تذكرٌ هذه المعرفة باستخدام الأسئلة. في الوقت الذي 
كان فيه البرنامج التعليمي في جمهورية أفلاطون محصورًا في اكتساب مهارة طرح 
الأسئلة ومعرفة الحقائق إلا أن طريقة المعرفة نفسها هي دائمًا داخل الإطار 
الواسع. الخاص- بفهارة إصذار الأحكاض. الأحكام. توازت. بين الإراةة: والشهوة: 
لتر الخبرة في توكير حياة عادلة متناغمة. يسمح 0-0 في الدولة, كما 
في العويستى الساضيات: وهما. موضوعان بعيلان للتتاغم وبعد 1.5 سنة من 
التدريب العملي. وفي الوقت الذي يخصص الإغريق الكثير من الوقت لطرق 
اكتساب المعرفة إلا أنهم يغلفقون.هذه الطريقة ويفرضون عليها أبعاذا اخلافية: من 


الواطع. آنه بنستجل. .علي المرء ان يعلك: الفضيلة. من «دون: المعرفة: (ستدرف 
النصيلة ..معناها أو حدت: ذلك)ن لكن بالشيفية للاغترى: على الافل ستقراط 
وأقلاطون: الاحتهام بالمعرقة من يدون الفضيلة آم لا معدى لف الجياة بالكة لهم 
قظعة. واحدة: إذا انث بجاولت قصلهاء فاتها نتدقن جاءت النظرة الحدائية المعرفة. 
بروحها العلمية وطبيعتها الموضوعية. وبمعزل عن الفضيلة,. من العقلانية التقنية 
التي أنتجتها حركة التنوير. منذ القرن السايع عشرء وهذا النوع من المعرفة يُعَرّف 
بالستخدام مضطلجات رراضية ميكايكية اليد 

وعلى الرغم من أن أرسطو, الذي درس في أكاديمية أفلاطون, لا يقبل جميع 
التدكر والحقيقة المطلقة التي نقف خلف هذا العالم: إلا أنه في الوقت نقسه يقبل 
فرضيته العامة حول العقل الذي يرتبط بالتناغم والتناسق, والتناغم الذي يرتبط 
بالفضيلة. يتحدث أرسطو في كتابه عن الروح, عن الروح وكونها خالدة غير فانية 
(الكتاب الأول). وعن كونها تتمتع بمستويات متنوعة تكون فيها القوة العقلية في 
أرقي المعتيات (الكتات الثائي ) يعكيين أفلاطون: ل يزاها أرسطو قرة قطرية مر 
طبيعة الروة: بل" انها قطوز من خلال الاستكدافه أي تدده القعل هناك قؤه كامعة 
متضمّنة لكنها لا تظهر للوجود إلا من خلال الاستخدام (الكتاب الثالث). هنا طريقة 
رتسو التدحئة المت له حمنت من التطرت الضودي عه أقلاطون. 


تساعد القوة العقلية. كحكمة وقدرة على إصدار الأحكام الصحيحة وليس مجرد 
معرفة الحقائق والإجابات الصحيحة, الأفراد على استهداف الحالة الوسطية 
المعتدلة. في الكتاب الثاني عن الأخلاق يتحدث أرسطو عن الفضيلة بأنها الالتزام 
بالوسطية في الحياة,. وتجنب الإفراط بالزيادة أو النقصان. والشخص الفاضل 
(والعاقل) هو ذلك الذي «يبحث ويختار» الوسطية. الفضيلة هي الوسط الذي يقع 
بين طرفي الزيادة والنقصان. يحتاج الشخص الفاضل إلي المعرفة ليحقق الحالة 
الوسطية هذة:. وتضبخ. الشحخض. الحكيم أن العارقف فاضلا من خلال العمل علفت 
تحفيق هذه الحالة الوسطية. هناك عملية تقوم من خلالها المعرقة والفضيلة ببناء 
بعضها ببعض بحيث ينتجان شخضًا حكيمًا وعادلا. 
[1] -الكوارك: هو جسيم أولي وأحد المكوتين الأساسيين للمادة في قيزياء 
الجتسيمات الكمية + المترجم, 
[2]-مينو: إحدى الشخصيات في الحوار السقراطي الذي كتبه أفلاطون تحت عنوان 

مينو- المترجم. 


الآلية 


ظهوت زؤنة 'مختلفة: للمعرقة: .هن .هنا ' الخدائنة الى تكون: فيه المعرفة 
مكتسبة, في الفكر الغربي مع الثورة العلمية في القرن السابع 0 والثورة 
الصناعية التي تبعتها. كلتا الثورتين تعتمدان على القياس الميكانيكي. وكما أوضحت 
كارولين ميرشانت (1983) 216826, تطور أدوات القياس الصغيرة عالية الدقة 
ساعد العل وم على مت_ابعة طريقها بنفسها بعيدًا عن ميتافيزيقبا 
الصوفية الإغريقية. حتى أرسطو نفسه اعتقد أن الأشياء تسقط نحو الأرض 
أن «هذه هي طبيعتها». لكن مولد وظهور القياس الميكانيكي الألي تعالمة ل 
الدقة أدي إلى «موت الطبيعة» كبيئة حية مترابطة شاملة. تغيرت بذلك علوم 
الكون, وأصبحت المعرفة كمية معزولة منفصلة وبعيدة عن خبرات وحكمة الحياة. 
انتقل الاهتمام المغرفي من إضدار أحكام جيّدة إلى إصدار تنبؤات ضحيحة: وانتقل 
من ثم مجاز العقل من كونه صفة مجردة للروح إلى مجرد «شيء» في الجسد. ما 
كان ووعا أضبح هادا دثيونا 


الشخص الذي اهم تمعظم هذا التخول هودريقة كارت أولا, تصنيفنا. فصل 
العقل:: عن الجسند تطريفة تجعلهما فن. عالمين متفضلين: انثا أعلن عن. قوانيته 
في العقل: بحيث يتمكن هذا العقل من اليقين من خلال التامل الذاتي: والاستنتاج 
الرياضي. ولعل أفضل إسهاماتة الممة في المفهوع الحداتئ للعقل على أنه :عضو 
من النظر إلى الجسد على انه مساواللالة.ومة تقدم الرمن متى الفك الحذيت 
7 امشينا ارود المكا مكية الالية النقمة اسياء حجن تارقدة ا 011 ص 
العقل عند الجميع مرتبطًا بذلك الجزء الخاص من الجسد الذي يعرف بالدماغ. من 
المفارقة أن يؤدي هذا الفصل الثنائي للعقل بعيدًا عن الجسد إلى أن يصبح العقل 
عضُوًا جسدنا آخر تطكن. تفزنر جامعة نيل فزولة :فى عام 1828م الذى ‏ أثر فى 
المنهح خلال القزن التاسع عشر: الكلمة المجازية «رفضلة» في وصفت العقل. هذه 
العضلة تحتاج إلى «التدريب اليومي النشيط» (ص300): دافع العلماء الإنسانيون عن 
اللعة"اللاقنة والإغريقية؛ 'والعلماء .عن الرياضيات:والعلوه الطبيعية؛ ومتعلمة العو 
وقد ظهر إعجاب ديكارت بالمفهوم الميكانيكي والآلي في بدايات شبابه. عندما 
كان يعيش في قرية سان جيرمان, بعيدًا عن باريس التي وجدها مشثتة للانتباه, 
أصبخ تمهتمًا بالتمائيل. والتضب الآلية: التى وضعها مهندتنو لويسن الثالك: عبثير فى 
كيوفصنا عبد على. ضفاق نهر الشين. عندينا كان نستي على ضفا ف" الدبير كما 
في عادته في:التأمل: كان ديكارت قادرا على النظر طويلًا إلى :هذه الكهوف ورؤية 
تلك 'الأجيتام. الميكابكيه: التى. تشتفل .من خلال: الضعط الهنذروليكى. أحد هذهو 
الشخصيات التى كانت جذابة على نحو خاض هى الإلهة ديانا: كانت تشتخم.. لكن 


غندما تقترب من التمتال فإثه يعراجع .هناك اطباق خفية في الطريق تخرك النظام 
الميكانيكي الهيدروليكي. وعندما يحاول أي مراقب مهوس الاقتراب ب اكثر فإنٍ نبتون 
بنفسه يظهر شخصيًا وهو يلوّح برمحه الثلاثي. وحيث إن هذه التماثيل قد صُمّمتَ 
بواسطة مصممي الملك من أجل تسلية. الملكة إلا أنها: تي الله 530 
الصتمين أن «اجتناء الحيوا انه اقيق بسكن قهمها على أنهاء جر من لال 
نظام آلي هيدروليكي» (فانشر 1979 ,532265, ص0). في كتابه, أطروحة في 
الإسنان (1064/19585): طور ديكارك: هذا المقهوة تتكل أوينه لامر الدى أحدت 
عواقب وخيمة لاحقًا. هناء قام ديكارت بوضع الوظائف البشرية كالهضم, 000 
الدموية, النمو, التنفسء النوم, الاستيقاظ. والحسسٌء والخيال والذاكرة, 
الوظائف الأخرى ما عدا العقل في الإطار الميكانيكي الآلي. لقد وضعها كلها - 
إطار هيدروليكي معتقدًا أن الألياف العصبية هي قنوات جوفاء يمر من خلالها مادة 
سائلة يسمّيها «روح حيوانية» (ص100 ف ف). وكما يقول فانشر (1979)), ٠‏ بهذه 
الأطروحة وضع ديكارت «الحجر الأساس» للمدرسة السلوكية النفسية الأمريكية 
وخاصة نظريتها الميكانيكية الآلية في المثير والاستجابة, وقربها الشديد من سلاسل 
الاتصال الخطية في الفسيولوجيا العصبية. 

اهتمام ديكارت في النظام الآلي الميكانيكي يتعدّذى في الواقع الجزء 
الفسيولوجي أو الهيدروليكي, لأنه يعتقد بوجود جانب ميتافيزيقي عميق في هذه 
الميكانيكية: إنها الطريقة «في الاستخدام الصحيح للعقل للبحث عن الحقيقة». 
وضع ديكارت في أحد أعماله المبكرة (التي لم تُستكمل), قواعد في توجيه 
العقل (1701/1985ج): قائمة من 22 قانونًا. قراءة هذه القوانين توصّح التزام 
ديكارت في الفكر الاستنتاجي كما يذكر لنا جواكيم (1957) 2اتداء103: 


يتجه ديكارت دائمًا إلى إدراك العقل كسلسلة من الروابط والعلاقات 3 
الحالات المتتابعة - لحظة فكرية خلال سلسلة من الحقائق: وكل رابط 
واضح بذاته بدهتًا (أو تم استنتاجه منطقنًا من الحقيقة البدهية السابقة). 
(ص44). 


فذه العلريقة كئ: لتقيو المن: متهيو على "سلسلة نقرن الووايظ: ؤذات: أضولك 
اندي لشن ل كارك لمكا كيف إن" كان بخان مدان يانه العسى 
بالرياضيات التي تبح اليفين الذي كان ببحث:عنة.وهتاك الكثير من الارضاطات بين 
فكر ديكارت وكل من أفلاطون:وارسظى: لكن الففهوة. الإخريفي للتوارن:والتكامل 
والتناغم والانسجام قدٍ اختفى هناء واستبدال به اليقين أو الحتمية المنطقية 
المجسيونة رياض نا فيدلا .من البحت :عن الاضول والاسيات كما قعل :ستفواظ م 
الفضيلة في «مينو», قام ديكارت «بإثيات» قناعاته العميقة التي يراها «بوضوح تام» 
من خلال طريقته الوحيدة, التي يعتقد أنها ستؤدي إلى الحقيقة والاستنتاج الصحيح. 
انتشرت هذه الطريقة. الفيكانيكية | الآلية في الفكن الحدائئ. واصيحت موجودة 
هنا ولا هر ارفي: بووضين العدية المقاصر .الفكر التردوي ناكل الضف الذ راسف 


لا يشكك في الافتراضات والعقائد والتناقضات كما فعل سقراط, لكنه يبدا بالشيء 
البدهي الجاهز ثم يتحرك بروابط خطية لتعرير أو تانسس أو اثناث ثنيء معروفت 
تم مم إعداده سلقا. 

يمثل هذا النموذج الميكانيكي الأساس الفكري 130100316 لنموذج رالف تايلور 
المعروف في المناهج الذي يعد في طريقته نظامًا مغلقًا غير مفتوح. كما أن 
درافنات"الخركة:والرمن الفرقريك قلور: التي تعد اساسن. تظررية المنهج وتخظطيظةه 
منذ بوبيت أأأططمظ وخد تايلور, تعتمد على مثل هذه الافتراضات الميكانيكية. 
والشيء نفسه يمكن ان يقال عن محاولات أصحاب الذكاء الصناعي المعاصرة في 
إثارة الذكاء البشري. القضية هناء كما توصّح هيلاري بوتنام (1988) 21100312 هي في 
إمكانية ابتكار «آلة حاسبة» باستطاعتها «استخراج نسخة من الإنجازات التي نصفها 
بشكل حد سي على أنها ذكاء» (ص ص 270-269). يمكن تحقيق هذاء وهي الطريقة 
التي تؤمن يؤتناه 'أنها الوحيدة التي يمكن القيام بها. عن طريق حصر الذكاء بما 
يمكن أن تقوم به هذه الآلة الحاسبة فقط, أي حل المسائل والمشكلات بطريقة 
خطية. لكن إذا نحن عرّفنا الذكاء بأنه قفزات حورسية وتفكير استكشيافي: أو أفعال 
اختيارية تعتمد على الإحساس د كفا شعي ا نرمكون وخريتس: توتقام - فإننا هنا نتجاوز 
مسألة الميكانيكية: بغض النظر عن السرعة التي تتحرك فيها هذه الأجهزة أو القوة 
التي تعبر فيها الدوائر الكهربائية. 

تاريخيًا, أذى تقسيم ديكارت للإنسان إلى أجزاء منفصلة- العقلي منها والمادي- 
إلى وجود وجهتي نظر اثنتين حول العقل. أولاهما. بحسب النظرة العقلية, ترى أن 
العقل شي» أواقوة غير مادية لكنه قوَة مسيطرة: وقذ ساهم في تعزيز هذا الرأي 
كل من إيمانويل كانت وسيجموند 'فرويد وجان بياجيه ونعوم تشومسكي. الرأي 
الآخر. بحسب النظرة المادية, يرى أن العقل إمّا أن يكون شَينًا هادنًا محسوسًا وهو 
عادة «المادة الرمادية» في الدماغ, أو تلك الأفعال التي يمكن تصنيفها على انها 
جسدية لكنها تختلف عن الجسد نفسه. وقد ساهم في تعزيز هذا الرأي بطرق 
مختلفة أنضنا اضحات العذهب التجربيق' البريطاريون: وعلماء الدماغ: والازتباطيون 
2550 ؛ والسلوكيونء وعلماء القياس النفسيء, وعلماء الفسيولوجيا العصبية. انهارت 
عبارة «العقل كعضلة» المجازية التي صبعت المنهج في القرن التاسع عشر عندما 
استطاع ثورندايك بعد سلسلة من .التعازت في :بداية القرّن.الغشرين أن توضخ أن 
التدربب في المواد الدراسية الكلاسيكية الصعبة لا ينتقل إلى المواد العملية ذات 
الاتجاه الصناعي مثل اللغة الإنجليزية والإملاء والحساب الرياضي (كريمين ,0تماء2) 
1,, ص 113). وعلى الرغم من أن فكرة «العقل كعضلة» المجازية قد اختفت 
من الأب التريؤى: إلا أن مقهوم التدن بس بطريقة خطية آلية لم يختف, بل انتقل 
ببساطة من المواد الدراسية الكلاسيكية 8 المواد الشعبية الأخرى. وقد أعطى 
جوزيف 5-0 رايز 1816 113365 1م3056 في كتابه نظام المدارس 
العامة في الولايات المتحدة (1893/1969) أمكلة #ضيجية لمتل. هذا! النوع من 


التدريين :فى المرحلة: الانتدائية. عندما «باخذ المفكرون. العقلثون: .والسلوكيون 


مفاهيمهم حول العقل من المصدر نفسه فهذا يعني أن نقاش الخصوم من أمثال 
نعوم تشومسكي و ب.ف. سكنر (أحدهما مع العقل والآخر ضده) سيتركز حول 
المشكلة نفسها التي أقلقت ديكارت -أي العلاقة بين العقل و . من ناحية أراد 
ديكارت أن يكون العقل مستقلا مع رولا عن الجسم. كما قال في «التأمل 
السادس»: 


الكشم . هو فقط وجود ممتد لا 0 أن عدر 0 «أنا», أي 7 
ويمكن أن توجد به ومن دونه (1641/1651,.ص60). 


ومن ناخية أخرق:» أراد دتكارت للعفل آن يشكلءداتخاة» مااهع الجسم محاقة 
أن يكونء, عندما يكون العقل مستقلاء شخصًا غير مكتمل. لهذا اختار الغدة 
السوترية 2 انين كمكا نا تفن ف العفل بل المكان الدي: نومق فيه العقل 
«وظائفه»: 


على الرغم من أن الروح -العقل- مرتبطة بالجسم كله, إلا أن هناك جزءًا 
فعننا تمازنين فية وظائفهاباقدة صقيرة جذا. 


- عاطفة الروح:, الجزء الأول, 1649/1985 ص340. 


ولتقادق ك3 الندائنه التى كلم الخباراما بين العقل أو الخسي: فإننا قد نكؤن فك 
جاحة: إلى أن توق دين الانتين: تطريقة جديدة:غين 'مفستاوية © -يوضقها! تفي 
يكملان ويعزّزان بعضهما ببعض, وليس عالمين منفصلين متنافسين. يقول جلبرت 
ريلى (1949) 837:16 6110616: إن ثنائية العقل والروح خطا تصنيفي2. مثل ان 
تقارن الصخرة «بأيام الأربعاء» (ص23). كلاهما موجود لكن ..بمستويات مفهومية 
مختلفة. أحدهما شيء محسوس والآخر مجرّد. ويرى العيظر الغيرياتي. ديفن 
(1988): متبعًا بذلك خطى ريل عاق أن نتصوؤر العقل في مستويين اثنين - كشيء 
محسوس في مستوى الدماغ, وكتجريد أو معان في المستوى المفاهيمي. في 
0 الاماغ: يمكن اعتبار العقل كجلانا دجاغية تعمل يششكل الي ويقطيق عليه 
سن القيزياء ‏ الاسناسية. وفى :مستوى الوعي الذانى أو العقلي: يمكن: احتساب 
0-0 بوضفت مجارا يعبزيعن أشتطة الدماغ. «قى شيكة مده ومقيرة. للد هرندة 
تلنى حولها الأشكال الكهريانية» (ض104). هذا المستوي العقلي المتقدم. الذى 
دتفكن فيد هذة الاشكال» مليء بالتشاط الفوضوى. غي الخطى: العفوى» لهذا 
المستوى «قوانينه ومبادئه» الخاصة التي على الرغم من اختلافها عن «الأحداث 
العصبية التي يتكون منها» إلا أنها لا تفسد القوانين الفيزيائية الأساسنية: التي تعتمد 
عليها هذه الأحداث العمسية (رص191). 


من انكو نظن ويقسن القل. وا لكسه نشيؤان: الك قساف ملف ذا فول 
ديفيس متبنيًا استعارة حاسوبية: إن العقل هو «البرمجيات 501017316» التي 


يستخدمها الجسم الذي يمكن تسميته «الأجهزة والمعدات 113:057356». وعلى 
الرغم من أن الجسم يستخدم العقل إلا أن العقل لا يمكن اختزاله في الجسم؛ إذ 
وعتهدان خصهما على بعص ويتصرفان بتكامل متناغم. فل 00 مفهوم 
الحسيثونات» الترمتة هذا إلى آفاق ثقافية أبعذ رحو الفن. والأدت» والنظريات: العلمية 
والاجتماعية والدين. يقول ديفيس (1988): إن هذه الكيانات الاجتماعية المجردة 
«تتجاوز الخبرات العقلية للأفراد لتميّل الإنجازات الجماعية للمجتمع الإنساني 
بشكل عام» (ص194)..هرة أخرى: من المَهم إدراك'أن هذه المنظومات: الاجتماعية 
تحمل «مبادئها وقوانينها الخاصة التي تقبل الاختزال» بعيدًا عن الأحداث العقلية 
والمواد الجسمية التي أنتجتها. 

هذه الكيانات الثلاثة - (1) الأشياء المادية, (2) الأحداث العقلية, (3) المنظومات 
الاجتماعية عتم نظيهها هرما كل مستوى أكثر تعقيدًا من المستوى الذي قبله 
ويؤثر في المنظومة كلها. ولهذاء ٠‏ وبسبب خاصية التعقيد والتأثير في النظام كله لدى 
جميع المستويات فلا يمكن اختزال أي مستوى في المستوى الذي قبله. بل إن 
المستويات. العلياتمن» كتيجة" للسهتويات ٠‏ السنيظة: السابقة لها يعتمد مفهوم 
النمف النوعي والتخويلي. هذا على. افتراضين. بعدان: أساسيين: في علم ما 
الحداثة. أولهما. مفهوم التنظيم الذاتي؛ والآخر مفهوم ال ل 
كلاهما له انعكاشات وتطبيقات مهمة في المناهة. التتظيم الذاتي صضرورى للمفاقيم 
النيذلؤجية الحيونةفي. التكبي. .والتظور ولتطرية النؤازن تعن ساحنده وففهوم 
ريفوجن عن النظام الذي نشا من الفوضى أو الشداس وهو لبس جرءا من 
المدرسة السالوكية الى عمد على ره المثثر والاستحابة ووجود سبي خار كن 
تعمل بظريقة الكة: وكما يرى :ديفييدن ر1988): التنظيم الذاني هو تعبين فن: أحد أكثر 
خصائص الكون غموضًا وأهمية - وهي هنا القدرة الكامنة على الابتكار والإبداع التي 
سمحت للطبيعة «لإنتاج أنواع ثرية من الأشكال والبنى المعقدة» (ص50). يعتقد 
ديفيس » . مثل بريقوجن ووادينغتون, أنه عند نقطة معينة في ال أو ل 
الفوضوية النشيطة. وفي هنا الطبيعة: تندا مرجلة جذيدة تثمو فيها تشكل تلفاتي 
فى تتظيمية حديدة اكتر تعفيةًا تحدث مثل هذه المرحلة عندما تتحد الطاقة في 
الطبيعة لتشكيل المادة من خلال «الانفجار الكبير». 


تربويّاء نستطيع أن نشتق من أفكار ديفيس استعارة جديدة لنا في تنظيم المنهج 
تعتمد على التوليد التلقائي. مرة أخرى, قد يسمح مثل هذا المنهج للقدرة البشرية 
في التنظيم الإبداعي وإعادة التنظيم ويساعدها على أن تكون فاعلة. هناء يكمن فن 
بناء المنهج في مساعدة الطلاب على بناء قدراتهم التنظيمية والإبداعية, التي لا 
يمكن تحقيقها عن طريق الإفراط في التوجيهات أو التفريط فيها. يتطلب التنظيم 
الرتدا ىدنو عاتم القلى أو الندتر ين الممازقة: ]د القدريف: المحدة بلقا وين 
الاحتمالات اللانهائية, بين حاجتنا إلى. الوضول ل نهاية ما ورغبتنا في الاكتشاف. 
من الواضد أن هناك حاجة إلى ما نسقيه الحقائق أو الأساشيات' في محال ماء لكننا 


أيضًا نحتاج إلى أن نلعب قليلا بهذه الحقائق: وأن نعيد ترتيبها في طرق خيالية 
متعكدة. ناخد الحقائق لون السياف الذي جاءيبه: بد واحبانا هم تجويلها عن طريق 
تفاعلاتها مع هذه السياقات وداخلها. 
التحويل الذي يحدث يا ا م آخر اشتقه ديفيس للتعبير عن 
رؤيته للعقل للعقل2. وكونه فكرة تجريدية للانشطة العصبية ل 
مستوى تنظيمي في الكيانات الثلاثة- أي الأشياء المادية, والأحداث العقلية, 
والمنظومات الاجتماعية- «قوانينه ومبادئه الخاصة» فإن المستويات العليا الأكثر 
تقدمًا 00 تنبئق من المستويات السابقة لها. المنظومات المعقدة تنشأ عادة 
من المجموعات البسيطة. وكما:في. الفقصل الرابغ. توضّح تظرية القوضىي 
الوا سك أن الس انق و قير الرين خ لنقع نقاطا تنانية فى مجتمع الحشرات: 
وفي البندولات الهزازة. وفي توقعات الطقس طويلة المدى - حيث تتحول النماذج 
أو الأنماط القديمة إلى أنماط جديدة مختلفة نوعيًا. القدرة الإبداعية النشيطة التي 
بها الطبيعة وعمليات التوليد الذاتية. التي تميزها تساعد على إنتاج نماذج 
معقدة من البدايات البسيطة. نحن نرى مثل هذا يحدث في مجالات متنوعة وعديدة 
كالتكاثر عند الإنسان والحيوان. وعنصر التكرار والتواتر في الرياضيات. 
تربوثاء هذا يعدي أسا في حاجة إلى اعبار النمو أكثر .من كوته:مجره تراكم خظي: 
التنظيم الذاتي والتحوّلات النوعية غير الخطية أشياء طبيعية وأجزاء مهمة في 
عملية التمو يمكن. المساغدة: في إحداث: عمليات التتظيم .والتحويل عن طريق 
التأفل با أنجزتاه. كتابة ورقة أو خوض اغتبار بمثانة. قرصة لمستوى. جديد في 
التحليل الداخلي لنيات.نا وأغراضنا. وكما قال ديوي في العديد من المرات 
التأمل بما أنجزناه أداة مهمة لتحقيقنا لهذا التحول. الخبرات الأساسية 7 
تخارسها. لنست مشفلة يذانهاء .فهي تمتل أهابتا. للخبرات: النانونة: التاهليةدات 
التنظيم الذاتي. كل حدث مكتمل هو بداية جديدة,» ومنصة انطلاق «لغايات أو 
رغبات» مفتوحة جديدة تلوح في الأفق[1]. 


[1]- الغايات أو الرغبات المنظورة 6©205-12-71667 مصطلح فلسفي استخدمه جون 
ديوي كانتقاد للرأي الميكانيكي الآلي الذي يربط الوسيلة بالغاية. 


برونر 11111161 


آنا مفقع أنه من الأفضل أن نفهم النمو كأداة تمكين للفرد من خلال 
وسائل متعددة لتمثيل عالمه؛ وسائل متعددة تنشئ الأزمات التي تثير 
النمو وتحفزه. 


- برونر. ماوراء المعلومات المعطاة, 1973أ. ص323. 


هذا الاقتباس, المأخوذ من أحد مقالات برونر. نمو عمليات التمثيل في الطفودة 
بلخصض. .ما يوؤمن به -جخول. العقل» :ونضم- انضًا رؤته حول كيفية نمؤ؟ العفقل. .بشيز 
النكود. كما يبين عنوان المقال, إلى 'قدرة الفزد اللشتخضية على تماد العالم 
51 أعلى من التكرويرة نم1 الذي بدورة يكون أكلى من العملي عتكتاعممء هوام 
يقصده برونر بالعقل. هي قوة فريدة خاصة بالبشر أو على الأقل أكثر تهوًا عندهم 
من الأنواع أو المخلوقات الأخرى. إنها قوة تسمح للبشر بالتحكم بحياتهم, وهي قوة 
يمكن تنميتها عن طريق «التبادل الاجتماعي» او التعلم من الآخرين. هذه النقطة, 
كما يقول برونرء أدركها ليف فيجوتسكي 97/801517 1.67, وليس نعوم تشومسكي 
أو جان بياجيه أو ب.ف. سكنر. بالنسبة لهؤلاء المنطرين: المتعلم. وخاصة الطفل, 
يعيش وحيدًا منفصلا عن الآخرين بعالم هادئّ منطقي «معزولا عن الهرج والمرج 
الذي يفرضه الوضع البشري». فقطء نظرية فيجوتسكي في التعلم تضع التفاعلات 
الاجتماعية عنصرًا ضرورنًا في التعلم (برونر, 1983.ص ص 139-138؛ 1986, الفصل 
الخامس). 

يسمي برونر( 1983) العقل «فكرة نحن نبنيها» لتشكيل القدرات البشرية 
المدهشة التي تساعد «على تجاوز المطلو اك ل وهو بهذاء اي 
العقل, لا يكون شيئًا بل مفهومًا أمععم». أ معتّى للعقل كمكا ن خاص تشغله 
الأفكار هو معنى مجازي وليس ماديًا. تمثل قوة العقل لسن كلم الجزء 
العاطفي منه والفكريء في التفاعل الاجتماعي والتاملي مع البيئة. 


مفهوم التفاعل الاجتماعي, وهو تبادل مع الآخرين يقود إلى أفكار حول الذات 
والجماعة, له أهمية كبيرة في التعلم. أحد الجوانب التي أهملها السلوكيون هو أننا 
عله من خلال الأخرين رة اسسنطتهة 'ومعوة فالتعلم لنس: تنتناظا مغر اذ أو فيرمكا 
لقد فشل السلوكيون في إدراك هذه النقطة بسبب اتجاههم المفرط نحو التجريب 
-الذي انحصر في معظمه بالحيوانات-. كما قال أبو السلوكيين جيمس واتسون 
(1936) في تأملات سيرنه الذاتية: 
لم أكن أرغب باستخدام البشر كعينات في التجارب. أكره أن أكون عينة.. 
أشعر بالألفة مع الحيوانات. أشعر أنني بدراستها أقترب من علم الأحياء 
وأقدامي على الأرض. وقد قدّمت الفكرة نفسها أكثر فأكثر: ألا أستطيع 


ان أكتشف كل شيء من خلال مشاهدة هذا السلوك الذي يكتشفه 
الأجابة جنا هن لاا سباق سات ال د خض وتدل العفرقه 

نهم : لكن الكيوانات لا :تستطه لك , على الأفل بالشكل الور المقيول. لهذا 
يقول برونر, يحتاج التربويون وعلماء النفس وحتى الفلاسفة إلى أن يهتموا بشكل 
أكبر بهذه القد رة البشرية المتفردة المهمة - وهي التعلم من الآخرين. نحن في 
حاجة. كما يقول بروين: إلى بناء خط متوجية _وإشتر اتبجيات تعليمية: تستتخدم 
تفاعلات حوارية بين الطالب والطالبء والطالب والمعلّم. نحتاج إلى أن ندرك أن 
الكثير مما يتعلمه البشر يتم من خلال هذا التفاعل - عن طريق الصراعات التي 
ست الارضات البي د ورعا دل التمي. إذا كان لديثاء كما يفول تي وسمكي 
.نزعة فطرية لتعلم (لغة ما)- إذا وُلِدنا بوجود «أداة اكتساب اللغة 88.]» - فإن الأداء 
أو الكفاءة ستتطور بواسطة نظام دعم اكتساب اللغة 4555]آ. وجهة نظر برونر هنا 
حن ان القدرة المسلرب الداخلة النى لجا حهة فى تهوها على الثقافة الك رحد 
فيها. كما قال هو وبورنشتاين (1989) 2أع]80125: 

يضمن كل من أداة اكتساب اللغة 81,آ ونظام دعم اكتساب اللغة 1.855 

الاكتساب السريع للغة عند الظفل الصغين اكتساب أكثر سرعة من :ذلك 

الذي بيعود إلى الاستقراء أو التقليد. 


ظهر مفهوم التفاعل, الذى يغدة نزوت اعاستا قن 'النمو البتشرئه أول مرة عند 
جون ديوي في مقاله الذي نشر في عام 1896 تحت عنوان «مفهوم | 
ااحكاسى فى 'علم النفس 4 تقول موي هنا أن .فكرة القوسن ال نعكا شي 
المشروظ ‏ الشائعة ذلك الوق والفاغلة في«ظهور العدرسة السلوكية. دات بعد 
واحد و«خليط من أ جزاء منفصلة, واتحاد ميكانيكي لعمليات غير 
مترابطة»(1896/1972, ص97). بالنسبة لديوي,. قوس الانعكاس هو دائرة انعكاسية 
وسكة «مكاملة متحدة. تقول قوت إن. الاجكاسات: ليبييت» مجرد :ابرشجانات 
ا كيه لمفوطاف اليه الخا ج 1 هن شه سنوي الله اكد في 
الحشيان الطبيعة اليحثية النشيطة للغرة» بالإضافة إلى الاستجابات الخركية للوجود 
النفسي (ص69). باختضان: الدوره لي حر مر اتتركه اكب سترص إلو اتير فهر 


لك وله ٠‏ التقسس الحد ف انحن مون ال لطر السو ان رت 
بداية القرن العشرين لم يلتفتوا إلى ما كان يقوله ديوي. اعترف واتسون (1936) 
عنه ديوي»(ص274). كان واتسون يرى ان السلوكية قدمت رؤية جديدة حيث يمكن 
رفغ الارباط الطبيعي غير الفقال بين: القتيرات غير الشرطية والانشجانات, غير 

الشرطة إلى وتستوياضه كر تعد ما وفعالية. كان يرى أن.زيظ المنيرات الشرظية 
بالاسسعانات الشوط ف واجادية: هذا الريط ‏ يمكن. أن نودي إلى الضيظ: والتنية 
والتقالية: نالك فده الردية نم سكل السلوك الشرى وقهية انيرو خركة 


التنوير وصنع مجتمع أفضل من خلال الإدارة العلمية والعقلية الفنية من القوة, 
بحيث يصعب قبول أي تصورات أخرى بديلة. ان د أن سق لقا ادا 
ظريقها قبل أن تنظر أونهتم بالحكمة التى كانه تملتى بها ملاحظات ديوف. 


كان أول بعالم نفسي أمريكي: . بعد ديوي, اعترض على الموقف السلوكي هذا هو 
كارل لاشلي 1,3551697 1>3:1 الذي كان تلميدًا لجيمس واتسون. عبر لاشلي عن 
اعتراضه في ندوة هيكسون 7511205, التي عقدت في 1948 التي يعدها البعض 
البذاية: الحقيقية. 'للخركة. .المعرفية,: غندما 'قال: إن. الزؤية: الحطية الشيظة 
للسلوكية التي تقول: إن 
را يسبب ب» غير قاد رة على تفسين أتواء السلوك البشرية المعقدة. لا تستطيع 
السلاسل الارتباطية البسيطة للمثير والاستجابة التي تعتمد على الطريقة الخطية 
أن تفسر الشبكة المتكاملة متعددة المستويات التي يتمتع بها الفكر البشري - حيث 
النماذج الفكرية تحدث بسرعة كبيرة وتتغير دائمًا. كما أن مثل هذه السلاسل لا 
تفسّر السلوك المتوقع مثل أخطاء الكلام التي تسبق الكلمات غير المنطوقة بعد. 
بالتسبة للاشلي: وكما هو الخال عنة ديوي: النظام العضبي لين فعلا اتعكاستًاة بل 
هو شبكة منظمة متفاعلة ذات تحكم داخلي. يقول لاشلي (1951) في هذا الصدد: 
المحاولات للتعبير عن الوظائف الدماغية باستخدام مصطلحات الفعل 
الاتعكاسي أو السلاسل المترابظة للأاعضاتب.فاشلة: لأنها نذا تفرضية 
ثبات الجهاز العصبي. كل الدلائل الموجودة تشير إلى جهاز ديناميكي 
نشيط, او علق الأص_ح مرك ب لمج -موعة من الأجه_زة 
المتف_اعل-ة في_م ا بينها. (ص135). 
تبين هذه العبارة و العقل ليس مجرد شبكة من التفاعلات الكيميائية أو 
الفيزيائية كما يقول بذلك علماء النفس العصبي؛ 6 
بشبكات أخرى أكثر عرضة للزوال: شبكات الغرض والتخطيط والثية. وكذلك 
شبكات التاريخ والثقافة. تعدّد هذه الشبكات يجعل من مفهوم العقل متجاورًا 
لمفهوم الدماغ. لا تتحدّى عبارة لاشلي, بمفهومها الواسع؛ مبادئ السلوكية الخاصة 
بالمثير والاستجابة والفعل الانعكاسي فقطء لكنها أيضًا تشجع على التشكيك في 
الطريقة العلمية للمدرسة التجريبية والافتراضات التي تقول بها الحداثة حول ثبات 
الكون, ونظريات المعرفة التي تعتمد على الملاحظة أو المشاهدة. 


نعوم تشومسكي, الذي ع ذُ ديكارتي الاتجاه, لكنه ينتمي إلى التيار العقلي منه 
وليس المادي, أثار قضية العقل والسلوك في أعماله حول اللغة والعقل في 
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. غثى ب. ف. سكنر في الخمسينيات 
أغنية البجعة «الخاصة بالمدرسة السلوكية» في كتابه السلوك اللفظي (1957). 
لكن نقد تشومسكي (1959/1984) القوي للكتاب لم يرد على رؤية سكنر حول كيفية 
اكتساب اللغة فقطء وإنما نسف الأساس التجرببي لنظريته المعرفية برمّتها. ويعد 
نقد تشومسكي هذا عند الكثير بمثابة إعلان وفاة السلوكية وما أسماه هوارد 
جاردنر (1985) «الإفلاس النظري» للفلسفة السلوكية (ص193). لم عر سكنر أو 


أحد السلوكيين حتى يومنا هذا من الرد على نقد تشومسكي (1959/1984) حول 

«فشل السلوكيين تجريبيًا في تفسير بعض الحقائق المهمة في السلوك اللفظي» 
وخاصة إدراك وفهم جمل جديدة تأتي للمرة الأولئ: والتفريق بين الجمل وغير 
من 9 قليلة (ص2665). 0 بقول 0 يبدو أن المتحدث الاضلي 
للغة,. بما فيه الطفل, يحمل «نوعًا مدهشًا في بناء النظرية»(ص577). 


وعلى الرغم من أن برونر لا يرى الأطفال اؤنالمتها مير الجدد بهذه الصورة 
الغالة نوا إل أنه ري اللي و سمه قرة اي السعوفة حلت لخدن ول الا 
مل خلال الاستجداء والتقاعل الاجتماغي والفكن التواترت وبالحتل. كان اميه 
الذي عنمة على (!) التجريةةومعالجة الرمو زوخاضة اللقتاري . الحوار العامة ورن) 
التأمل الذاتي, يساعد بحسب برونر, على تحويل المتعلم من مجرد تاسخ لنماذج 


يرل لوو ار بناجنه أن 50 الهادف, الذي يسمح أن يكون توليدنا بشكل 
يتجاوز فيه ما هو موجودء يعتمد على الطريقة الخاصة للمتعلم في تمثيل العالم. 
لكن تروير لا قبل رأي بناجية .جول الإطان الخير علق الور الى في تمل طرق 
التفكير والإدراك والفعل, كما أنه لا يؤمن أن المعلم ليس لديه ما يقدمه ليساعد 
على نمو هذه الأشكال من التمثيل. يؤمن برونر (1986), بالاعتمان على.ها شماه 
فيجوتسكي «منطقة النمو الدنيا [هدستء:هط 01 2011 
10611 أو 220 », أن هناك مناطق لا تصل إليها قدرة الفرد التوليدية 
(ولهذا تسمى دنيا أو قريبة), حيث بقلد أنشطة الآأخرين وأفكارهم من دون أن 
يتمكن من بناء هذه الأنشطة والأفكار بنفسه شخصيًا (ص73). في هذه المناطق, 
يمكن للمتعلم أن يستخدم تلميحات الآخرين في التنظيم, أي «استعارة»_ وعي 
الآخر بن أو املو من خلال التفاعل بين الفهم التأملي للذات وفهم الآخرين 
المع أى المدةق) سيتمكن الفرد من تحويل أو رفع مستوى الوعي الشخصي. 
يكمن الفن التدريسي هنا بالطبع في مساعدة المتعلم على تحويل الوعي 
الشخصي هن دون أن ينسخ المتغلم وفعي الأخرين: لهذا السبب يهتم كثيرًا كل من 
برونر وبورنشتاين (1989) بالتفاعل كطريقة في تجاوز مشكلة الاختيار بين الخبرة 
التجريبية الخارجية والنضج العقلي الداخلي. ليست المشكلة في الاختيار بين 
شيئين, بل هي في كيفية تكامل التقليد الخارجي مع النضج الداخلي. وكما اتضح لنا 
في الفصل الثالث, ليست القضية هنا هي المميزات النسبية للطبيعة كفطرة 34 
الطبيعة كتربية وترويض, تل في في الجمغ بين الاتنيق أو «ترويض: الطبيفة» 

يستخدم برونر (1986) في بنائه لنظام دعم اكتساب اللغة ((255آ مثال الأم التي 
تغني لطفلها. هذا النوع من اللعب له جوانيه المعرفية: قيام الأم بهذا العمل يعني 
«بقاءها إلى الأبد في عملية تنمية قدرات الطفل»(ص77). . فتقوده إلى مناطق لم 
يتقنها بعد لكنه سيفعل ذلك لاحقا. ما قامت به الأم يقع في «منطقة النمو الدنيا» 
ومع نمو خبرات الطفل, سينمو عقله أيضًا وستنمو معه قدرات التمثيل والتأمل. 


قطور لتقل عتدة ومفقل مق لعملي إلى العملنيالتصويرى “تم :في النهانة إن 
العملي» التصويري. الزفوف لا تفلك النعطا الثلاتى) الأخير الفذرة الوفرية :فط 
(خاصة في نمو اللغة), بل تتكامل القدرة الرمزية مع القدرة العملية والتصويرية. 
أصبح لدى الفرد المكتمل النمو وسائل متعددة. درف روسن انه تيقن على القرية إن 
تستفيد من هذه الوسائل المتعددة وألا يقتصر المنهج على المبادئ المنطقية 
التحليلية. الفن والمجاز أدوات مهمة في التعبير والفكرء ويحملان نفس أهمية ما 
تسفية -بياكيه. الحانت. الرياضي الصطفي,. شيع نور (1986: الفصل "الثاني 
والتاسع) المنهجين على استخدام وبناء أنماط حدسية ومجازية وفنية للثقافة لتقف 
بجانب النمط التحليلي السائد المسيطر على الساحة. 


مفهوم تحذي ودفع البنى الشخصية وتحويلها إلى مستويات من التنظيم اكثر 
شمولية وتقدمًا هو مفهو م يشترك فيه برونر مع بياجيه. لكن في الوقت الذي يجرد 
فيه بياجيه هذه البنى, هلها سكا فى لسعم السلمر يقوم برونر بتخصيصها 
للفرد داخل الثقافة. أي إن بياجيه عالميٌّ النزعة. وبرونر محليٌّ الاتجاه. وهذا يعني 
أن هناك اهتمامًا وتركيرًا بالذات وَالتامل الذاتي في الإطار الذي يصنعه برونر. يتضح 
هذا جلنًا في منهج الدراسات الاجتماعية الذي وضعه والميسوة «الإنسان كموضوع 
دراسة» (1966). يتحدث برونر في كتاباته الأخيرة عن نظرية التواتر 1175108ا0ع], 
وهي كلمة مشتقة من الفعل اللاتيني ©:©:تتك6: أي «الجري مرة أخرى». يشير 
مفهوم التواتر في الرياضيات إلى علمية التكرار في معادلة س/ص (ص- 4س +1): 
القيمة المشتقة ل- ص هي قيمة جديدة ل- س. أي إنه في متسلسلة س/صء؛ ص 
السابقة تصبح س التالية. تفلي او مع لحر مرة أخرى» يعني أن كل عبارة أو 
فكرة يتم فحصها عن طريق إعادة النظر إلى افتراضاتها الأساسية الأصلية. «عملية 
الرجوع» هذه مختلفة عن ذلك الذي يوجد في المنظومات السبرانية د5عناء0:ء780) - 
التي تهتم في مدى مناسبة النتائح والأهداف أكثر من اهتمامها في فحص وكشف 
الإجراء ات والافتراضات الأساسية, فتلج أ يتراجع الفرد أ «يبعد نفسه» ويفصلها 
عن إبداعه وما انحط التأمل التأويلي عأأناع 112262 الذي يجعل «العقل يدور حول 
نفسه» ليقدّم «ملخضًا لقدراته» و «وعيًا بذاته» (1986,. ص97) هو ما يجعل 
الاحتمالات الجديدة تظهر إلى السحاء فتحدرث عملية التجاوز والسمّو. تمثل هذه 
العملية التأملية لبرونر. وكما هي لديوي وبياجيه, أطفية كبيرة في مفهوم النمو 
العقلي. 


بالتسبة لبرؤثره المتنهخ كموضوغات دراسة يجب أن يلتق حول نفسة: هذا هو 
«المنهج الحلزوني» الشهير عند برونر حيث تتم دراسة الموضوعات ااه 
تكسها خلال :سنوانة نوناك جتدرحه مق التعفيه والصعوية, تكمن تراعة المغلم 
في ترجمة هذه البنى المعرفية لأي مادة دراسية, لتتناسب مع «طريقة المتعلم في 
رؤيته للأشياء», ثم العمل في منطقة النمّو التي تقع عادة خارج الدائرة التي يألفها 
المتغلم::عندما تنجح-عملية الترجقة هذه فإن برؤتر (1960) ري اإمكانية أن تركس 
أي مادة «بفعالية وبشكل افيد لأي طفل 9ت باي مرحلة من مراخل نمؤه» (ص33). 


كينا لا هجح غملية التوكفة هذه قعتذها تظهر الفقوضى' الفعطلة :الثي لا يمكن 
الاتستفاذة هنها: 

لا يرى برونر أن يقوم المعلمون بتدريس التفاضل والتكامل وتناقضات الفيزياء 
الكمية للصف الأول الابتدائي, لكنه مع تقديم مفاهيم في النهايات المتغيرة وأشكال 
غير قياسية (بل ربما أحيانًا لا نهائية) في حواراتهم مع الطلاب. أيضّاء يجب أن تُقدّم 
هذه المواضيع بطريقة (غاليًا عن طريق اللعب أو التحدي الفكري) يتمكن فيها 
الطلاب تدريجيًا من زيادة نموهم وطرقهم في التمثيل الفعال. عملية النمو هذه, 
يطبيعنها التفاعلية والشخضية؛. لا :تحدث. من: خلال 'الأسيلوت: الخظي: التتابقن 
التراكمي الثابت, بل هي تحدث بشكل متقطع وتلقائي في الوقت الذي يكون فيه 


وافتراضات شعورية, وعمليات بناء الذات الشخصية. تمثل هذه العناصر الثلاثة 
السمات التي الخطات الاريت أو التاريخي, وليس, التحليل الفلسفي - التأويلي 
أو العنطفي. بالنسبة. ليروئر (1986 الفصضل2) تشكل. وجهات: النظر المتعددة 
والافتراضات المسبقة وعمليات بناء الذات النمط «الآخر» في المعرفة وهو النمط 
السردي الإنساني الذي 8 فعناة من استكشاف المعان: وليس من صعة الفيظق 
ومقبوليته. هناء يتم إيجاد المعنى من خلال التجربة الشخصية, ويتم توليده من خلال 
السياق الزمتيء وليسن -فقط من خلال الاكتشاف التجريبي أو البزهان المنطقي. 
النمط السردي والنمط العلا يكشّلان بعضهما على الرغم من الاختلاف الواضح 
بينهما. يعتقد برونر بضرورة تكاملهما من أجل إنتاج منهج يستخدم الطرق التأويلية 
مغن ومعابير المتظطق(2) حِنبَا إلى جنب. 0 مثل هذا المنهج على التفكير في 
المعرفة بشكل مختلف تحت ضوء جديد. 
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إذا لم نؤمن بالسببية فلن تكون هناك علوم. 
- رايخنباخ اء602ء1©1, نشأة الفلسفة العلمية, 1951. ص42. 


إذا كان علينا استخدام طرق العلم في مجال الشؤون الإنسانية فيجب 
علينا افتراض أن السلوك قانوني ومحدّد. يجب علينا توقع اكتشاف أن ما 
يفعله الإنسان هو نتيجة شروط محددة: وعندما يتم اكتشاف هذه 
الشروط فإتذا نستطيع أن تتوقغ وتحكدد يدرحة معينة هذه الأفعال. 


- سكنر 51111261, العلم والسلوك البشريء, 1953. ص6. 


كما يوصح جيكوب برنوسكي (1978) 870201511 طمعول 
تبدو طبيعة التنبقٌ العلمي الذي عبّرت عنه الاقتباسات أعلاه - حيث السبب والنتيجة 


مرتبطان ببعضهما إلى الدرجة التي «يبحث فيها الفرد عن السبب عندما يرى 
النتيجة» (ص25) - منتشرة جدًّا بحيث «لا يمكن تصوّر طريقة أخرى». أضبحت 
«طريقتنا الطبيعية في النظر إلى جميع المشكلات» (ص59), والغبدا الأساسي في 
علم الحداتة: استخدم: نوين مبذا السبت والتحة: هذا للتنيق بدوزة عد تي صديقه 
إدموند هالي 1131169 50021120, كما استخدمه كانت 12326 في بناء فلسفته القبلية 
التركيبية, وقد استخدمه سكنر مع السلوكيين الآخرين ليس فقط في نظريته حول 
الاستجابات المشروطة, بل أيضًا في رؤية أوشع وهي الطريقة العلمية في العلوم 
الاجتماعية. وضمن هذه الرؤية تفغ أيضًا الفلسفة الوضعية في تصويرها للمعرفة - 
وهي تلك التي تتجاوز المشاهد والمشاهد إلى عالم بعيد عن تجارب «الهرج 
والمرج» الحياتية. هذه الرؤية للمعرفة تفصل بشكل خاطئ الشخص العارف عن 
الشيء المعروف بسبب رغبتها في إيجاد «هدف» متجاوز. وداخل هذه الرؤية 
للمعرقة القن تمق أمافها مدقف المشاهذ نقع الضوخ:الدى ينمه فيزورزناة على 
نموذج رالف تايلور. 

قبل أن علق سكتر انه الرسمي الحداثي بست سنوات الذي يربط الشؤون 
الإنسانية بالعلوم الطبيعية, انتقد هانز رايخنباخ 81603 11305 (وهو مناصر 
للعلتقفة الوضعية «الجديدة») مثل هذا الرأي الذي يفترض السببية والتنبؤ واليقين 
على الرغم من عدم وجودها. «لا يجد صاحب الحكم المطلق 305011156 ما يقوله لناء 
نحن الذين شاهدنا فيزياء استشاية وبور 1951)« تطاوظ ص44). وصف رايخنباخ, وهو 
هنا يشر 2-00 بورونسكي, هذا الراي بانه «تخحميني» يعتمد على افتراضات 
فلسفية ميتافيزيقية, . ولا يعتمد على الطرق العلمية. ويقترح رايخنباخ مكانه فلسفة 
علمية «جديدة اكثر صحة» هي في الواقع 000 للإرث نفسه الذي تنتقده. هذه 
«الفلسفة العلمية» الجديدة تؤكد على عمليات الجماعة, والتاييد التجرببي: 
والاستنتاج المنطقي. كما أنها لا بحت عن اليقين. المطلق: لكنها مستعدة لقبول 
اليقين الاحتمالي (الاحتمالية الإحصائية). بقي التاكيد التجريبي كمنذأ أساسيى لها 
على الرغم من وجود «معيار التأكد من المعنى» (ص258), بحسب ما قاله رايخنباخ 
(1951). 


من الواضح أن مبدأ التأكيد أو التأكد ممم قت - أي التأكد التجخريبي | الوضعىي: 
كوهد يمثلان أهمية كبيرة في مفهومنا الحداثي التقليدي لفلسفة المعرفة - لا 
يوفر المعنى للتجارب الشخصية التي يخوضها الفرد. فلسفة المعرفة التي تؤمن 
بمبدا التاكيد لا تبحث عن وجهات النظر المتعددة ولا تقدرهاء او ارخراضات 
الشعورية, أو عمليات 00 الذات الشخصية(3). وكما يقول رايخنباخ (1951)), 
«النظرية التجريبية للمعنى لا تقدّم وصقا للمعاني الذاتية للفرد» (ص258). لكن 
هذه المعاني الذاتية هي التي تشكل لب التجربة الشخصيةء وهي التي تعطينا من 
خلال عمليات التحويل فلسفة علمية تجريبية. هذه النظرية الجديدة للمعرفة - 
التفاعلية والحوارية- هي نظرية تؤكد على بناء المعرفة وليس اكتشافها. وعلى 
التفاوض بشأنها وليس تأكيدها. أما في فلسفة المعرفة التي تؤمن بمبدأ التأكيد 


فالفاعل (الشخص العارف) هامشي بالنسبة للمفعول به (الشيء المعروف) الذي 
يعد عنصرًا خارجيًا. بمعنى آخر المفعول به يكتسح الفاعل الذي يبقى مفقودًا أو 
مطمورًا داخل المفعول به. هاتان النقطتان - أي الشيء الخارجي الذي يتحكم 
والقاغل المفقود -شاعدنا تقودع تايلور على القبول بشتريعة وضع الاهداق عسيقا: 
وتحديد خبرات المتعلم, وتعريف التعلم والمعنى من خلال قرب الخبرات المختارة 
من الأهداف التي اختيرت هي الأخرى مسبقًا. هنا الخره خاضع للأهداف ومطمور 
داخلها. انغلاق هذا النظام - أي العمل دائمًا نحو نهاية محددة - يجعل منه مثاليًا في 
القياسرن. كما أن..معهوم المنهة الذكع شجه:. «المنهة الفقاس»: .هو الموضوعات 
الدراسية المختارة مسبقًا التي تتميز بخطط دروس محكمة ودفاتر للملاحظات. كل 
ذلك بيبقى ضمن «المهمة التي يحب أن يؤديها الفرد», حيث لا توجد فرصة لأي 
أفكار حديدة أ5 متشعبة - أي تلك القريبة من «حدود» الإطار - للانطلاق نحو 
المجهول. مثل تلك التكزارات الحميلة. للأرقام. المعقدة: غلى أظزافق الأشكالٌ 
الكسيرية لمجموعة ماندولبرو 2/13201651206. 


على النقيض من ذلكء فلسفة المعرفة التي تعتمد على الخبرة تنقل الاهتمام إلى 
التفاعل المتبادل بين الشيء المعروف والشخص الفاعل (المحلي). موضوع 
الدراسة هو الاثنان معاء بل هو في الحقيقة هذا الخطاب التفاعلي بينهما. يقول 
برونر (1990) معتمدًا على اقتباس من ميشيل روزالدو 18053100 2/11556116: إن أفكار 
الذات «لا تاتي من عنصر داخلي بشكل مستقل عن الحياة الاجتماعية. بل من 
الخبرة في عالم من المعاني والصور والعلاقات الاجتماعية» (ص42). أصبحت الآن 
النفس أو الذات أساسية وليست هامشية- لكنء, كما يوضح الاقتباس السابق, 
اغا سية من خلال عملية ثنائية حوارية, وليس في إطار معزول مستقل. ليست 
الذات هي كل شيء ,كما رؤجتها الحركة الوجودية, لكنها عنصر رئيس في التفاعل 
بين المتعلم وما بعلمة. الوعي, وخاصة الوعي التأملي الذي يتحرك داخلئًا نحو 
الذات وخار جنا نحو المجتمع - أداة مهمة يستخدمها البشر لإحداث هذا التفاعل. 


مثل هذا التواتر, حيث «العقل يدور حول نفسه», مفهوم مركزي عند برونر في 
أي محاولة لتعريف العقل الذي يعد النمو أحد أغراض التربية الرئيسة. مفهوم 
المنهج الذي تولده هذه النظرة المعرفية تؤكد على الجري 01115656 أو الفعل المبني 
للمعلوم من «الطريق الذي يمشيه الفرد». يمكنٍ اعتبار العقل كفعل مضارع يمثل 
قدرتنا البشرية على التنظيم, ويمكن اعتباره أيضًا كاسم (مصدر) يمثل النمو 
الثقافي لذلك التنظيم. المنهج الذي يؤكد على أهمية الثقافة ودورها في بناء 
إطاراتنا التنظيمية يدمج التأمل الخاص والعام حول ما نعمله ولماذا نعمله ومن 
نكون. وعلى المستوى العملي, تؤدي كل من كتابة اليوميات ورواية القصصٍ مص أدوارً 
مهمة في مثل هذا المنهج. لكن مع ذلك يعد مثل هذا النشاط الشخصي ملحقا 
للمنهج الذي يتبثئى التأكيد, أو شينًا إضافيًا ثانويًا. أما المنهج الذي 9 
التواترية :اه فهو يجعل من التأمل الذاتي والخيال والخطاب العام المجتمعي 
شينًا أساسنًا في إحداث عملية التحويل 61317510117231057. حتى بالنسبة للاختبارات 


المد رسية التي يجب تصميمها ليس فقط لأغراض التأكد ممًّا تمت دراسته, بل في 
فَهُمٍ أفمل لأسباب الخيارات ت المأخوذة والطرق المتبعة, بالإضافة إلى المفارقات 
والبدائل التي كان من الممكن الأخذ بها. في هذا الإطار. تحدث التغييرات في 
التقويم وعلاقات المعلم والطالب. يصبح التقويم هنا توليديًا ع6135مءع وليس نهائياء 
أي إن التركيز هنا يكون حول ما يمكن أن يستفيد منه الطالب عندما يستخدم 
المعرفة التي حصل عليهاء وليس إلى أي مدى تناسبت المعرفة المكتسبة مع 
الإطار الذي وضعه الآخرون مسبقًا. أما علاقات المعلم بالطالب فهي تأخذ طابعا 
شخصيًا من التفاعل الحواري - المتبادل ذي الاتجاهين, وليس فقط أحاديًا تعليمنًا. 
تتطلب مثل هذه التغيرات أن يكون المعلم متفاعلا ومستمعًا جيدًا. وليس فقط 

مفسرًا (شارحًا) جيداء عن الركم وراد الشرح الجيد ميزة مرغوبة- وإحدى 
السمات الكثيرة المرغوبة هنا. 

يطوّر ريتشارد رورتي (1989 12062 00) 1017 
مفهوم التفاعل الخوارى ويربطه بالرؤية التأويلية عناناءه6دءط التي يمثلها مفهوم 
هانز جورج غادامير (1975) 0630312617 حول المحادثة «المفتوحة». هذا ال 
المحادثة عملية مستمرة بلا نهاية2, بحيث تتم إعادة تاويل الافتراضات والاحكام 
الجاهزة والتفسيرات التاريخية بشكل مستمر. في مثل هذا النوع من المحادثة, يتم 
تجاوز الفصل الحداثي بين الذات والموضوع, بحيث يندمجان بعضهما مع 7 
ويفقدان من ثم خصائصهما التصنيفية الفارقة. وباستخدام هذه النظرة, 
رورتي (1982, الفصل الثاني عشر) محاولات رايخنباخ تأسيس فلسفة 0 
«جديدة». أوضح ر ورتي أن فلسفة رايخنباخ استمرت في افتراض جميع المبادئ 
الوضعية - وهي التأكيد. والاستقراء., والتنبؤ- الموجودة في النموذج الذي يحاول أن 
يستبدله. باختصار. كانت مجرد محاولة من رايخنباخ في دعم نموذج قديم جديد. 
التهمة التي 6 0 صد رايخنباخ وإيريك بريدو 181600 111 
(1989) تمتد إلى دينيس فيليبس ومزنالنط5 ؤ5أنتدعدآ 
(1987) ومحاولته 0 تقديم فلسفة علمية «جديدة» أخرى مستعدة 
لرفض أهمية مبدأ التأكيد أو التأكد, بالإضافة إلى الاستقراء وحيادية الحقائق. بدلا 
من ذلك, حاول فيلييس الحفاظ على النموذج الوضعي من خلال «تحربر» المذهب 
التجريبي منه عن طريق الالتزام بمفاهيم كارل بوبر 20061 123151 في التكذيب 
والاستنباط. تتركز هذه المفاهيم حول أنه على الوعموقتق آنه لمييقة ممكنًا التأكد 
من الحمائق:تطريقة مستقلة عن الرمن:زاى :إن التعميم لم بعد تتفيولا): فإنه ما زال 
هناك حاجة لوضع فرضيات ثم القيام بالاستنباط (الاستنتاج) الذي كن اختبار 
صحته. هناك بالتاكيد حاجة لمثل هذا وستستمر هذا الحاجة إلا أن الصعوبة التي 
يواجهها فيلييس (وكذلك بوبر) هي في افتراض أن»جميع أنواغ المعرفة تعتمد على 
هذا النموذج التجريبي. وكما يقول بريدو (1989): «هذه النظرة الشكلانية واهتمامها 
المفرط بالمنطق الشكلي... تعطينا صو رة مضللة عن الاستنتاج الواقعي (ص404). 
هذه الطريقة الوضعية تتجاهل اام ارده الأخرى وخاصة تلك التي صثفها 
بروثر بالأنماط السردية. علاوة على ذلك,. هذه النظرة تفترضص أننا «نستطيع أن 


نهرب من تاريخنا» - وهو افتراض يرفضه أصحاب النظرية الذرائعية أو البراجماتية 
مدوتهصرع 2:3 وأصحاب النظرية التأور يلية 1105 126112626. 


يبدو أننا نعيش ما اتنماة كون ططنك] أزمة التغيير في النموذج المعرفي: لقد 
فشل النموذج الحداثي بتقدبسه 'للعلوم وافتراضاته بوجود طريقة علمية موضوعية 
ووضعه واختراعه لعقل «آلي». أما النموذج ما بعد الحداثي فهو في مراحل تشكله 
الأولى. لم تظهر بعد نظرية متماسكة توحّد بين الاتجاهات اليائسة- البنائية 
والتفكيكية 2 المتصقنه ذاخل التمودع: ولن يظهق مثل هذا التمايتك .سفهولة. لأن 
التموذح ما بعد الحذائي ترعب. اسخدام هذه الاتجاهات. اليائسة :وليس نقيها أو 
تجاوزها. استخدام مثل هذه الاتجاهات المحبطة - أي التناقضات والمفارقات 


والشك- إخدىئ ‏ أهم العقبات التي واجهت التريفيين. والمتيجين 'التفلي وين 


ومنعت-0م من قب_ول إطار بعد حداثي انتقائي 0 
را د ال كد التو فإ ٠‏ الاحتمالات التربوية التي يتضمّنها الإطار ما 
بعد الحداثي غير محددة ومثيرة بشكل كبير لكل من المعلمين والطلاب. 


برونر في كتابه أفعال المعنى (1990) 0125ةع 01 2/5 
00 0 الإطار التربوي ما بعد الحداثي عن طريق إبعاد المعرفة وثورتها 
بعيدًا عن النمط العلمي والسلوكي والحاسوبي الذي اتجهت نحوه في الستينيات 
الميلادية من القرن العشرين ويعيدة إلى بداياته الأولى إلى النمط الإنساني في 
صناعة المعنى من خلال أفعال تتضمُّن وتمتلئ بالثقافة 00 والقصدية والذاتية. 
هذا الفعل في صناعة المعنى فطري من وجهة نظر برونرء لكنه لا ينحصر في 
الإنسان فقط. على الرغم من أن النمو و اللغوي اناف الداتي يعطيان الإنسان 
قدرات نوعية لا تمتلكها الحيوانات الأخرى. بل إنه يقدم فكرة جوهرية قائلا: إن 
هناك صفة عند جميع البشر, وهي «السعي نحو نطبم الخبرة» من خلال السرد 
وليس المنطق (ص79). يرى برونر أن المنطق, الذي جاء به بياجيه والعلماء 
اوور ياتي بعد النمط 0 كتت: يرون ميقا في: .ذلك أن 
و 4 ا 
(1961) 8 ومارغريت اك (1978) 1002210502 غع5ه1138, 
قائلا: إن «الطفل 000 الأفكار المنطقية بسهولة عندما تكون فعاف في _.قصة», 
وهو بهذا لا يوافق نعوم تشومسكي حول الطبيعة الفطرية. ويمضي قائلا: «إننا 
نملك استعدادًا قطرثًا , داكا في التنظيم السردي وليس الكفاءة اللغوية »(ص60). 
تنشأ هذه الكفاءة, كما يقول برونر؛» «من خلال الاستخدام» و «المساعدة ممن 
يعشون 3 أو 'يتفاعلون مدا 2 أن .هذا يعتمد د «استغداد لغوي للمعنى». 
فطرنا: حون تدا ونشاط» 
(ص72). 
هذا البحث سردي وليس منطقتيء لأن السرد أكثر طبيعيّة وأقل رسميّة. وإذا كان 
التحليل المنطقي «يثئبت» فكرة او مفهومًا من حيث صحته أو خطؤه فإن السرد 


يقدم تفاوضًا بين ما نفهمه وبين ما لا نفهمه, لكننا في الوقت نفسه ننجذب إليه. 
باختصار. السرد - ذلك الجانب الحي الذي يقع على الحدود «بين الحقيقة والخيال» 
رص 55 وسلة: رئينية لمساغدة الئاس على التقو و وسيع أفتهة. :وف ذاركوم. 
والاتصال ذي المعنى مع الطرق المجهولة التي تستحق الكشف. 

وفيما يتعلق بالفلسفة المعاصرة, القضية هي هل ينبغي الاستمرار في النزعة 
العلمية التحليلية. حيث تحل احتمالية «التأكيدات المضمونة» مكان يقينية التاكيد 
(الذي فقد الآن), أم أن على الفلسفة أن تبحث عن توجيهات جذرية جديدة, على 
الرغم من أن هذه 'التوجيهات قديمة تارَيخمًا (نيلسون (1991 :11161502. ويمكن 
صياغة هذا بطريقة أخرى, ا السؤال عن إمكانية بقاء الفلسفة داخل الإطار 
الحداثي, أو أن تتجه إلى مكان اخر, بعيدًا عن «تصوير» الطبيعة بمرآة من خلال 
نظرية معرفة أو إبستمولوجياء؛ تتبئثى الرؤية الوضعية, نحو المشكلات الإنسانية التي 
يتعلم منها المرء. مثل هذا الاتجاه 3 التغيير, التأويلي بطبيعته, تتسكون «ثنائي 
الشفرة», أي له وجهان - أي يربط مستقبلا ما بعد حدائي غير محدّد بماض تاريخي 
الإطار 0 1 ستكون داخل هذا الإطار الجريت: الإجابة واضحة بالتقية 

ن_ وفيت عع اأن “تتوقف- الفلشكة .عي البعث: .عن 'نظرية «المعرفة 

زاسشتمولوها): بالنسبة لرورتي (1980) 1501697, النظرية المعرفية (الإبستمولوجيا) 
التقليدية هي «الرغبة في إيجاد أساس أو قاعدة ما -خارج الذات- للتعلق بها» 
(ص315), فيامل رورتي منا أن نتخلى عن هذا التعلق وأن نقبل وضعنا المؤقت, وهو 
غموض المعرفة والذات الطارئة. عندما نقبل ذلك فهذا يعني أن نوقف البحث عن 
اليقين الحتمي وقابلية ام الكلي, وأن نتعامل فقط مع الحالات الخاصة 
للمواقف كحالات خاصة فقط وليس أكثر من ذلك. نقبل «الصفة الطارئة لنقطة 
البداية», أي حقيقة أنه لا يوجد بداية محددة ولا نهاية محدّدة. المحادثة مع «زملائنا 
من البشر. . هو مصدر إرشادنا الوحيد»(1982, ص166). أي إن .رورتي يطلب من 
الفلسفة أن تتحرك بانحيازها من نظرية نهنم بالتاكد إلى تظرية تازيلية تاريخيف ون 
تهتم بالمعرفة من خلال مواجهة الحقيقة وليس نسخها وتقليدهاء. وبناء «مفردات 
عملية وليست نظرية»(ص2202). لا يهدف هذا التحرك إلى إيجاد نظرية معرفية 
إيستمولوجية أ و طريقة بحث جديدة عن الحقيقة؛ لك ان قر اتجه نحو فلسفة 
التاويل كاداة يمكن من خلالها أن «تستمر المحادثة». الحديث مع نظرائنا من البشر 
هو مصدر إرشادنا الوحيد وهو «السياق النهائي الذي نفهم من خلاله المعرفة» 
(1980, ص398). لا توجد بداية محددة لمثل هذه المحادثة ولا توجد نهاية محددة, لأن 
نظا طارئّت علينا وعلى لغتنا. تقول إلين إتكنز 25كاغكظ نة1ئ]1 
(1988): هنا « الحوار ليس نوعًا متنكرًا في البحث» عن الحقيقة2. بل هو 
«نشاط يمكن المشاركين من اختيارات حكيمة» (ص79). التمكن من اتخاذ ارات 
حكيمة هو ما أشتماة برونوسكي «بداهة العلوم». لقد لفت التأويليون والبراجماتيون 
الجدد وعلماء صناعة المعنى المعرفيون انتباهنا كيف أن الاختيارات الحكيمة هي 
في الواقع شخصية وتاريخية وذات إطار تنظيمي مرتبط بالموقف. 


نحن نستطيع الوصول إلى خيارات حكيمة من خلال التجربة أو الخبرة. وليس 

تجربة العمل فقط: بل التأفل فيما تعمل؛ أي الجرية واللغة والانحياز الشخصي. 
الدور الذي تؤديه هذه العدسات في المعرفة والإدراك هو ما أدّى إلى انتقال 
الفلاسفة البراجماتيين أمثال ريتشارد بيرنشتاين «أع267056 وريتشارد رورتي إلى 
فلسفة هانز جورج غادامر التأويلية (1975)- ا الفلسفة التي جذبت عالمي 
الحاسب الآلي تيري وينوقراد 171008220 1627 وفيرناندو فلورز ملشقص] 
(1987) 5 والتي تجذب الآن ايضًا جيروم برونر (1986, 0). بيبوصحم 
برونر (1986) قربه من الفكر التأويلي عندما قال: 

إنه من المهم, من أجل تذوق الحالة البشرية, أنتفهة الطرق الم عن 

فيها البشر عالمهم وليس فقط الاهتمام بتاسيس حالة وجودية لنتائج هذه 

العمليات. (ص46). 

يبدو بالنسبة لي أن الانتقال من التأكيد على أهمية وجود نتائج للعملية إلى التأكيد 

على ا العملية نفسهاء وخاصة العمليات التي تتضمن المعايير الثقافية واللغوية 
والتأويلية - أي الانتقال من اك إلى التاريخي - هو بمثابة بداية نظرية معرفية 
إبستمولوجية. 0 يقول رورتي: إن «التأويلية 5ع006ا62606» ليست اسمًا لمجال 
امتستف لوجرة أو 0 منهجية, ويؤمن انهما مرتبطتان بمذهب التنويرية العقلية 
المتسامية التي يهاجمها بضراوة. 0 ذلك, فأنا أوافق على ما ذهب إليه ريتشارد 
بيرنشتاين (1986, الفصل الثاني) من أن زورتي يقصد بالتأويلية أكثر من كونها 
مجرد «إبقاء المحادثة مستمرة» وأنه بالفعل يقترح نظرية معرفية (إيستمولوجية) 
جديدة .تكون قريبة أو على الأقل تتماشي مع المفهوم الشائع الفعاضن المظرية 
ا أيه مع يلين أتكنر في أن البراجماتية الجديدة لرورتت التي تطبق النظرة 
التأويلية تمثل بذرة مفهوم جديدة للمنهج, أي المنهج العملياتي 0تنا[تاء11نان) 5ووع©2]0 
أي عملية الجري 6:6:ا© وعلى الرغم من أن رورتي (1990) يدعم مثل هذا التأويل 
إلا أنه متردد حيال نجاج إعادة تشكيل مفهوم للمنهج في ظل مفاهيمنا المعاصرة 


في ا 1 هناك كا أ ره يد كم ويصم 9 المحادثة على أنها 
«سياقنا النهائي» و«مصدر إرشادنا الوحيد». يكمن هذا الأمل, الاجتماعي بطبيعته, 
في بناء إحساس بالجماعة. ونحن في طريقنا إلى التخلي عن «الراحة الميتافزيقية 
المزئفة» و روذتنا يها النطرية الدبنية ‏ والفلسفة الغربية: نرف أن الجماعة أو 
المجتمع هو ما يجمعنا ضد «ليلة الوجود الكالحة». إنها محادثة تدعم إحساسنا 
بالجماعة وتسمح لنا من خلال الخيال واللعب (أكثر من التحليل العلمي والعقلي) 
أن تضيء دربنا قي البحث. 


هذه النظرة ؛ التأويلية التي تجعلنا ننشغل بمحادثة مع تاريخنا تزودنا بمفهوم يكون 
فيه المنهج أداة أو وسيلة لنقل المعرفة, لكنها وسيلة لبناء وإعادة بناء أنفسنا 


0 5-00 أوكما قال ديوي, العقل فيل, فل عدي داف فعل عملي 


ملاحظات 


1 يبحمل راف ديفن :في العقل شدرة. سلوكتة: وكدلك يفعل برائل 8516 وقلن 
كفو اللذان أخد منهما امستتاحاتة. أنا أرقض هذا النائر بالسلوكيين آنا أرى العقل 
7 برونر وديبوي» ٠‏ كفكرة 'مجازية لوصف تنظيم نشيط لفرد داخل ثقافة. 
امل واد اا نشاطًا عصبدًا هو بمثاية تحجيم لقدراتنا كبشر. 


2- يمكن العتور فلت 00 من العطل قات عله للنمظط السرديء, الذي يقول 
عنه برونر: إننا نرى في دراما ومجاز القصص الجيدة طرقا مهمة في فهم 
التجربة الإنسانية. في كتاب كارول ويذرل 03101 11716111 ونيل نودينقز 

01 1ع11: القضصص التي تخبرنا بها الحياة: السرد والحوار في التربية 
(1991). 


3- لمناقشة قضية الذات في نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) انظر كتاب إمري 
لاكاتو سس 115 متدرا وآلن ماسقر يف 1 0 النقد ونمو 
كون, يلخص الحديت عن الذانية في العلوم: يأخذنا بول 0 0 الع 
إلى آفاق أبعد في هجومه على جميع الطرق التوجيهية. 
4- للمزيد على النقاش البنائي في المنهج, وخاصة الرياضيات والعلوم, انظر 
مجلة البخوث في تعليم الرياضيات: العدذ4- (1990).. انظر أيضًا كتاب بول 
إرنست 210256 2311: فلسفة تعليم الرياضيات (1991).: وكتاب ر.قود.ج .1.6000 
1[ وزملائه الموسوم ملاحظات تحذيرية في جاذبية المدارس 
الجديدة في تعليم العلوم (1992). 


الفصل السادس 
ثقافات الثبات والتغير والتأويل 


ليسن ‏ متقسما لأنه واحد فثثنابة؛ 

ولا يوجد من يوفقه كر التماسلكة؛ 

ولا يوجد في مكان أقل , بل هو مملوء بماهيته. 
لهذا قوق كل هر 

- بارمنيدس 230601065 , الجزء 8 , الأبيات 25-22 


وهم ينزلون إلى الأنهار ذاتهاء المختلفة والهادئة 


- هرقليطس 1162311015 , الجزء 12. 
من المستحيل أن تنزل في النهر نفسه مرتين. 
- هرقليطس 15]ذاء23ع1] , الجزء 91. 


تمثّل هذه الاقتباسات حول طبيعة الحقيقة- الجريان أم الثبات- بدائل ميتافيزيقية 
حول ماهيّة الحقيقة. كُتيت هذه الاقتباسات في عصر ما قبل سقراط, وقبل أن 
يزؤدنا أفلاطون بتركيب يجمع ما بين الثبات والتغير . وهي تمثل رأيين متشعبين. 
جمع أفلاطون بينهما معتمدًا في ذلك على آراء سقراط في الكون حيث رأى 
«الحقيقة» على أنها موجودة في ثبات الأنماط المجردة من جهة: . كما أنها من جهة 
أخرى موجودة في جريان وتدفق الحياة المعاصرة. 

لكنه مع ذلك يضع أهمية كبيرة للأنماط 7005- التي يعدها ثابتة وفاضلة وجبّدة - 
أكثر من اهتمامه بالأشياء المحسوسة في تجربة الحياة اليومية , والتي يراها 
«نسحًا» من هذه الأنماط (الجمهورية:, الكتاب التسباذس): أي إن الثبات 
321 أكتسب مكانة مميزة في الفكر الغربي,. حيث عرزت الفلسفات والديانات 
المسيحية وفلسفات أرسطو وبطليموس هذا الرأي وأكدته. كان العلم والدين 
عزانت تعضهما تعن في :عضر ها قبل العذانة. . والعضود الأؤلي: من الحدانة: 
وتؤمانيالة مهمو ونائم سير فلن عالم نتجتة نيطاغ :محكف كات العفلء انه 
«عين الروح», بينما كانت الرياضيات بطبيعتها الثابتة تعكس الحقيقة الهادئة 
«بمرآة» على أنها الموجودة بالإله أو الأنماط. وحمل ديكارت لواء هذا إلفكر, أي 
الحقيقة الثابتة,. إلى أبعد من ذلك عندما نسب قوة الذات إلى العقل التأملي: «أنا 


آفكر إذَا آنا موجود». مازالت تفترض الحداثة, التي اعتمدت على أطروحات ديكارت 
ونيوتن وفكر التنوير, أن الثبات ارفع منزلة من الجريان موفرة من ثم مدر > أو 
مكانًا للحقيقة. يعتقد العلماء الحداثيون, أمثال يوهانس كيبلر 2ءامع1 وعصصهط10, أن 
الرياضيات هي الأداة التي نستطيع من خلالها اكتشاف الطبيعة. يقول كيبلر: 


ينغن أ كوي الجدةن: الاأساهى. عن حمية أنواة العف قن العالم 
الخارجي مو اكشات النطاة المجلفت والشناعم الذق. فرضة: الله عليه 
الذي أوحاة لثا فن خلال لغة الرياضيات: 

- ذكر الاقتباس كلاين 6دذاك1 في كتابه الرياضيات: فقدان اليقين , 1980, 
صن .31 


على النقيض من هذا الإرث الفلسفي الجوهري 6©5562]131156, الذي يمتلئ بالنظام 
المنطقي والتناغم, هناك إرث اخر قال به هيروقليط يصرٌ على أن الحياة هي تيار 
متدفق مستمر. هنا الحياة شبيهة بتيار يتحرك دائمًا. إذ لا أحد يمكنه الدخول إلى 
التيار نفسه مرتين, لأن التيار نفسه يتغيّر. بقى هذا الرأي كظل يتوارى خلف ثقافة 
الثبات. ظهر مبدأ التغيّر أو الجريان هذا في النصوص الغنوصية (العرفانية)600562 , 
وفي الخيمياء. في الرومانتيكية. وفي الفلسفة الخصوية: وحركة الروح الدافعة 


العاف 8 وا كك التقدمية- التي 5 دائمًا على 
| 1 ة و5وع2102, 
0 المؤقية 0 كثقافة ظل لها جاتب مظلم - كيرد فكرة ربئات 

ر 13665 


الات يختلقن ا ويلّقن الأكاذيب في ا 507 والأدب الفيكتوري 
لتشارلز ديكنز ( قصة مدينتين 1859/ 1962 ). هذا النوع من القدرء سواءً تم تمثيله 
في دوران شبكة الحياة أو قراءة البطاقات وأوراق الشاي أو المثالية اومان لد 


للطبيعة المحثّرة من الأغلاق (وهي صورة مجازية قوية للحركة التربوية التقدمية), 


دائمًا ما يعتريه معنى 
القصدية 

607 

أو الغائية-'.وهئ 'التجةك الضعيف تحوغاية 'نهاتية محدزة سلقا. فلسفة: الحقيقة 
كشيء متحرك, بطريقتها الخاصة, ترى 
العملية 

5 بمصطلحات مُقرّرة وليست حوارية. 
يضع دوجلاس براونينق 100118135 


(1965) 5 واخرون كلا من ديوي 106187639 
ووايتهيد ضمن هذا الإرث الهيروقليطي. لكن هذا نح - نفترض أن هناك فقط 
ثقافتين وباستبعاد أحدهما سنضع الآخر في المكان الذي لا 


يناسبه. 


أعتقد أن هذين المفكريّن يمكن فهمهما بشكل أفضل في ثقافة ثالثة. وهي 


التاويلية 15 التي لم تلق الاهتمام إلا مؤخرًا(بيرنشتين, 1983, 1986؛ 
رورتي: 21980 9 ؛ سولتيس 50[1]5, ووشترهوزر ( 1986 ,112212]61581157. بدأت 
التأويلية, أي دراسة التفسير (وخاصة التفسير الإنجيلي والأدبي) في الأساطير 
الإغريقية مع الإله اليوناني هيرمسء وهي كلمة من فعل يوناني 1611261611612 تعني 
«يؤؤل». كان هيرمس كمراسل لا يكتفي فقط بنقل الرسالة من الآلهة إلى البشر, 
بل كان عليه أن يؤل ويفشسر هذه الرسالة بشكل « يفهمه الذكاء البشري» (بالمر 
9 ,"ءسراة2, ص 13). وبالمثل وبحسب الأسطورة فإن القس 0 في دلفاي 
يُطلق عليه هيرميوس 1127206105 الذي يقوم بتفسير وتأويل كلام الوحي 

0 قضية التاويل أهمية كبيرة لد القساوسة البروشتانت فى الوه السابع 

. ومن دون مساعدة البلاط الروماني ومجالسه الكنسية في نقل التأويلات 

التشريعية للنصوص المقدسة, وحنت كان لكل اليحينيق مشر الخاص: أصبح من 
علم التأويل أو ىع نامع متعط. في العصور الحديثة اللاحقة, طوّر كل من اه 
شلاماياخر #عداءة77ع11اء5 وفيلهم ديلتاي 1167[ ساعط[11 علم التأوي بل إلى علم 
عامرهنض بتفييضر: وتاويل جميع النصوص- الأدبية والدينية. أدرك الاثنان أن النص ما 
هو الا تع[ سان ومن حل اذا اتفومه فون الصزوري أن شوج الح ولا وصور 
المؤلف, والمكان والحالة العقلية. هذه الثقافة. أي التقييم النفسي «للحالة العقلية 
للمؤلف» ( بانينبرغ 1967/1986 ,26025618صمة2,. ص 117) وهي أحد الفروع الرئيسة 
في علم التأويل المعاصر الذي يعد فيه هيرش 111:52 أحد المنظرين القادة في هذا 
المجال, الذي انتقد بشدة المنهج الأمريكي. بالنسبة لهيرش, وكذلك أيضًا ديلتاي 
وشلاماياخر. الهدف في علم التأويل- والسبب الرئيس الذي ندخل فيه إلى 
«العمليات العقلية للمؤلف» عا هو أن نجعل معنى المؤلف موضوعيًاء' ليش التركيز 
هنا علينا وعلى تفاعلاتنا التأويلية مع النص, بل.في التاكد من موضوعية النص من 
خلال تقمص دور المؤلف وظروف المؤلف- الثقافية والنفسية(1). 


الفرع الآخر الرئيس في علم التأويل المعاصر هو ذلك الذي تم اشتقاقه من 
كتابات مارتن هايديغر :ء1116»0688 وهانزجورج غادامير :©62303:2© وبول ريكور 
لك. هناء «القارئ : أو المشاهد أو المؤول» هو «مركز الموضوع التأويلي» (بانينبرغ, 
1/,. ص 125). فهمنا لزماننا ومكاننا وثقافتنا ضروري إذا أردنا أن نخوض حوارًا أو 
محادثة مع النص. كل شيء يتشكل أو يوجد في الزمن وكذلك نحن والمؤلف. لا 
يستخرج المعنى من النصء بل يتم خلقه من خلال حوارنا مع النص. أي إن الاختلاف 
من العوقف الحاريكى لله ولق ونين ميؤفقيا هو إضلا ب ضرورى مني هد | الشرع من 
0 التأويل, أي الثقافي أو الوجودي- الذي يعتمد على فكرة هايديغر 1035160 (التي 
تعني حرفيًا «يكون هناك», أو في اللغة الدارجة الوجود الحاضر)- يتجاوز قضية 
النصوص في معالجته | للطبيعة الوج_ودية للكينونة والمعنبى 
الإبستمولوجي للمعرفة 142010108. نحن كأفراد «كائنين في العالم» لا نستطيع أبدًا 
أن نهرب من مواقفنا الثقافية لأننا متورطون «في الدائرة التأويلية 6م1166 


6ءدك» حيث ثقافتنا ولغتنا تعرّفنا الطريقة نفسها التي نعرّف نحن ثقافتنا 
ولغتها(2). إيستمول_وجٌّ | أو معرفياء نستطيع ان ندفع حدود هذه الدائرة 
ونوسّعهاء لكننا لا نستطيع أن نكسرها ونخرج منها. المعرفة هي دائمًا تلك التي 
بدعهاك- تفاعلنًا وجوارثا وعبر محاذتة زاحل ثقاقتنا:ولغتنا. 
ترنوناء الإظان التاويلي ساعد مناهكناء وبلفك 'انتبافها الى"قضية التفاعلت أو 
التعامل بحسب مصطلحات ديوي- بين النص وبيننا. يتجاوز بنا هذا الإطار الانقسام 
بين الذاتية والموضوعية عن طريق إقناعنا أن المعنى يتم اشتقاقه وإيجاده بواسطة 
التفاغلات: 'الخوارية. الشخضية والعاطة مغ أنفسنا, وزفقاتناء -ومة:: النصيوض, 
وتاريخنا. ولإيجاد تفاعلات تحويلية- تلك التي نتغيّر فيها كما تتغيّر هذه التفاعلات- 
فإنه من الضروري مساءلة وفحص الافتراضات والأحكام المسبقة التي نجلّها كثيرًاء 
وخاصة تلك التي تدعم مواقفنا التاريخية. الأهداف والغايات, تلك التي ترشدنا في 
الكثير من أنشطتنا المنهجية, لا تظهر فجأة بل هي نتاج قرارات شخصية اتخذتها 
كيانات ثقافية في لحظات تاريخية معينة. نحتاج إلى أن نفهم الأشخاص واللحظات 
من أجل أن نصنع منهجًا. عن طريق التفاعل مع النصوص؛ء ومؤلفيهاء وأنفسناء 
ال ا 0 ليس فقط للقضايا بل لأنفسنا ككيانات 


شخصية وثقافية. 


وعلى الرغم من ان مثل هذا الإطار التاويلي لم يستخدم بشكل صريح من قبل 
جون ديوي وألفرد نورث وايتهيد إلا أنني أعتقد أنه يوفر لنا خلفيّة أفضل في فهم 
تفاصيل أفكارهم في المنهج كت من الإطار الهيروقليطي أو ذاك الذي قدمه 
بارميندس. وكما يوضح يوناس سولتتيز (1990) كنلآه5 5قصمل أن 
مفهوم الاهداف عند ديوي كانشطة مستمرة جارية- وهي اختيار قرارات ذكية ضمن 
إطار ثقافي- هو في الواقع نشاط تاوبلن: الشيء نفسه يمكن أن يقال حول 
طريقته في تحويل الخبرة. بل إن ريتشارد بيرنشتاين (1983,. 1986) وريتشارد 
رورتي بالربط بين الفكر البراجماتي عند ديوي وبين ما اضطلا+ على تسميته <« 
الخطاب 11156م0ع015» في علم التأويل الذي يعتمد بشكل عام على كتاب مارتن 
هايدغر الكينونة والزمان (1926 /1962) لكنه يعتمة أيضًا في الوقت نفسه بشكل 
خاص على كتاب هانز جورج غادامير الحقيقة والطريقة (1975),. وخاصة 
المراجعة النقدية للكتاب من قبل هابرماس (1977) و «الجدل» الذي نشب بعد ذلك 
(ماندلسن, 1979؛ ريكورء 1981). 


لامرفظل الخظات" التاونلق” ناعفال الفزوتؤرت :وافهية الأسبات :وا كه تسوب 
النزعة العلمية في فلسفته (1925 /1967 ب). وتعقيد علم الكونيات عنده, 
والأسلوب الرياضي في كتاباته (1929/1978). عدا ذلك, فإن إحساس وايتهيد بالفكر 
العملياتي ينسجم مع الثقافة التأويلية الهيرمونيطيقية؛ لأنه يعتمد على الاحتمالية 
الطارئة للمكان والزمان في فكر ها بعد تيوتن» ٠‏ ويؤكد على أهمية بالزدراك 0 
بتليملة تكون فيها. الكينونة متحولة 1 صائرة 626 . إذن والحالة هذ 0 


تعليفاك (اتهية :في المنهة ستحق اإعادة النظن» لأنها كمتل: سحاوله مكرة فى 
تأسيس الفكر في المنهج بالاعتماد على العلاقات, وليس الكيانات المستقلة. لا 
تمثّل هذه الكيانات بالنسبة لوايتهيد الجزيئات الدقيقة بل هي تجمّعات أو نقاط 


تقاطع لهذه العلاقات- يسميها هو نقاط التجمّع أو الاندماج 5ععمعء5ع20» 
8 6,» ص 21). 


منهجنًا. التحدّي الذي يقدّمه لنا الفكر التأويلي العملياتي هو في ابتكار إطار 
للتدريس والتعلم يقبل الحالة الطارئة والارثباطية للفرد واللغة-والقهم» سسياعذتا 
مثل هذا الإطار الذي يعتمد على فكر ما بعد الحداثة. وخاصة في مجالات علم 
التأويل والتنظيم الذاتي ورياضيات الفوضى والفكر الديني العملياتي,: والبني 
المبدة للطاقة. على وضع مصفوفة للمنهج يتم تصميمها من أجل «صناعة 
المعنى». 


جون ديوي والمفهوم العملياتي 
التفكو الؤافعن دو كملق بهو تر مهن ما اذاف الفرور فق 


المشكلة: الحقيفية" للتريية الفكرية كن تحويل. القدرات الطليعية إلى 
قدرات خبيرة مختبرة: تحويل حب الاستطلاع العرضي العادي والإيحاء 
غير المتيظم إلى اتحاهات واكية وجدذرة وذات بجدة عميق. 

- ديوي . كيف نفكر , 1933/1971 ص.ص 72 , 84. 


هذان الاقتباسان, المكتوبان في 1910 ثم أعيدت كتابتهما في 1933, يعبران عن 
فلسفة ديوي في المنهج. كلاهما يوصّح معنى التغيّر و التحرّك نحو هدف معين- وهو 
أن يضبح الفرذ إنشانًا راشدًا ذكيًا مكتمل النمو. لكن: .عند الترزكيز على الاقتباس 
الأول- الذي يبتعد عن الثاني بمقدار اثنتي عشرة صفحة- وإضافة نقاش ديوي 
المستفيض حول الفصل التصنيفي للغملية المفنطقية النفسية عن الناتج المنظفي: 
فإنه سيكون من السهل أن نضع ديوي ضمن وجهة النظر الهيروقليطية. داخل هذا 
الإطار, يمكن بسهولة النظر للعملية, التي تعد الصفة الأساسية للتغيير, ليس على 
أنها منفصلة عن النتيجة فقط بل لأنها أكقن + اهمية متها وقد ارتكب التربويون 
التقدميون كتيمًا .هذا الخطأ الترتبي:(الهرفى): 'الذئ امتت آثاره حتى عصرنا هذا 
في هذه العبارة: «العملية 2170255 هي الشيء المهم الذي يعتدٌ به». 


وعلى الرقم من أن دبوق يشحي التنائيات: :الآ أتد:مع:ذلك يستخدم التسيممات 
الثنائية في العديد من التصنيفات التي يذكرها بإضافة حرف العطف «و» للجمع بين 
شيئين فصل بينهما- مثل الطفل والمنهج, العملية ل المثالية و الواقعية. في 
هذه الثنائيات يفصّل ديوي غالبًا الأول منها: . المثالية. التربية 
التقدّمية سلكت هذا الطريق بالتأكيد. عندما 0 الطفقل” 0 والمثالية 
الزوعاتشية: فهى لم تضعها فئ إظان اكير من دلشوعل رات كل واد فيها كعامل 
مهم مستقل بذاته. العملية 55ع2:00 بالنسبة للتربية التقدمية هي نشاط غير عقلي 
(غير تاقلى): وممارسة عملية تستهدف نفسها فقط. والمفارهة الغملية اكثر أقمية 
غالبًا من هذا 1 الذي يفعل الممارسة- أي هو نفسه الإطار الذي وضعته التربية 
المفتوحة على فكر بياجيه. يسمي ديوي هذه الطريقة العلة وغير التأمّلية, 
الثنائية, والمحدودة «الغبية حقًا» (1926/1064, ص 153). مع ذلك فقد تحمّلت أفكاره 
التقدمية مسؤولية الاعتقاد أن النشاط الحركي (المعالجة أو الخبرة المباشرة) 
شكّلت جُلُء إن لم يكن كل التعلّم. 

لا يستهدف ديوي أبدًا فصل العملية عن النواتج أو الغايات عن الوسائل: بل إن 
ديوي تحور من بناء ما أسماه الغايات المنظورة  6©7205-10-7160‏ بو 
أسلوتا:وفتيطا يحول فيه كل نهابة افقاية إلى ؤسيلة جديدة: الشىيء المعير هو انه 
لم يتم بناء هذا العامل الوسيط ضمن الإطار الذي يجمع العملية بالنتيجة. يؤدي 


التآمّل هذا الدور بالطيع. في كتابه كيف نفكر (1933/ 1971 ): إنه من خلال التآمّل: 


تظهر نتائج جزئية... (هذه النواتج) محطات توقف مؤقتة.. محطات هبوط 
للأفكار الماضية, وهطي في الوقت نفسه محطات مغادرة لأفكار لاحقة. 
(ص75). 


لكن هذا الأطار التفاعلي بين العفلية والنتيجة لمييتم بناؤة أو رؤيته: وكما يقول 
ديوي: «الاتصال الداخلي والضروري بين عملية التفكير الفعلية والنواتج الفكرية 
مهمل هنا»(ص 729). لم يعالج مناصرو ديوي مشكلة التحويل 11325101122100 التي 
يقول عنها ديوي: إنها «المشكلة الحقيقية للتربية الفكرية» (ص84). وعلى الرغم من 
أن الكثير من أفكار ديوي قد وجدت طريقها في المنهج- علي نحو لم يدركه ديوي 
نفسه إلا أن مفهوم التحويل من خلال التأمل مفقود في الأدب التربوي(3) سواءً 
كات :ذلك تشكل معهوم :أو يشكل أي فهمه. 


«التفكير التأملي» - الذي يحدث من خلاله عملية التحويل- هو العنوان الذي وضع 
ديوي (1933/1971) تحته خطوات التفكير أن حل المشكلات الخمس المشهورة: 
وهي: (1) الإحساس بالمشكلة. (2) تعريف المشكلة, (3) وضع فرضية لحل 
المشكلة. (4) التفكير المنطقيٍ بالمشكلة وطرق حلهاء (5) اختبار الفرضية التي تم 
بنا وها (ص102). على الرغم أ ديوي سماها «المراحل الخمس في التفكير 
التاثلي» إلا أنها وصلت إلينا تحت اسم الخطوات الخمس في التفكير العلمي أو 
الطريقة البراجمانية لحل المشكلات. لم يهتم مفسرو ديوي بالتأمل كأسلوب 
وسيط يربط بين أهفنة الخبرة المباشرة والخبرة الثانوية ذات «الاستقصاء التأثلي 
ا والمستمر»(1925/1958,. ص 4).: كما لم يهتموا أيضًا بالتأقل كعنوان واسع 
يربط بين العملية والنواتج. من دون فهم للدور الذي يؤديه التأثّل فسوف نفقد هنا 
كيفية تحؤل «حب الاستطلاع العادي» إلى «استقصاء شامل». علاوة على ذلك, 
فكرة ديوي حول 0 «ما هو موجود 1565» إلى «ما ينبغي أن يكون 0118[]5»- وهي 
هرطقة با لحداثية- تبدو خادعة. يل إن فكرة التحويل برمُّتها غامضة 
وجزء من الهالة الوم م التي غزت: كلا من 'الحركتين التقدمية والتربية 
0 أخيرًا ومن دون وجود التأثّل وقوته التحويلية فإن الصورة المجازية التي 
جاء بها ديوي عن العقل بأنه «فعل قبل كل شيء» لا تحمل أي ثراء في معناها. 

يقول ديوي في تأملاته في تاريخ الفكر الغربي (البحث عن اليقين. 
'2 ؛ إعادة البناء في الفلسفة, 17 2222: إن الاتجاه السائد في الفلسفة قد 
«ورث لأجيال كثيرة في ' المفكرية سل غير قابلة للشك :(واضحة لإقليدس 
وديكارت) وهي فكرة ل المعرفة في جوهرها مشاهدة أو رؤية الحقيقة» 
(1948/1957) ص 112). هذه ذرفة المشهورة لديوي التي تعتمد كما يقول على «ما 
كان يفترض أن يحدث في عملية الرؤية او المشاهدة». تحديدًا: 

يعكس شيء ما الضوء على العين فيمكن رؤيته. هذا يصنع الفارق 
بالنشية العننوالشخض الذي يعناك جواء انضرا .روفو ما لا يختلكه ددا 


الشيء المرئي. (1929 / 1960 , ص 23 ) 
بشكلٍ مشابه, تبقى المعرفة بعيدة عن تفكيرنا فلا يلمسهاء وغير متأثرة 
بمشاهدتنا لها. إبتسمولوجيًا. يقودنا هذا الرأي إلى مفهوم العقل وكونه «مرآة» 
بحيث نكون قادرين بحسب الظروف الصحيحة لديكارت ان نرى الحقيقة 
«الموجوده هناك», لكننا لا نتفاعل معها. تربوياء «نظرية المعاينة (المتفررج) في 
المعرفة» تقودنا إلى مفهوم للمنهج يحدّد شينًا بدهيًا مسبقًا بمصطلحات دقيقة 
وواضحة, وطريقة تدريس معينة يستخدمها المعلم (العارف) لتوضيح, ونقل هذه 
الحقيقة البدهية للطالب. نجاح الفعلم (بالإضافة إلى نجاح الطالب) يعتمد على 
حَجِم النقض .بين الحقيقة المثالية <الموجودة:هناك».والعحقيقة: الفعلية الوجودية 
ال يمتلكها الطالب. يمكن تسمية هذا المنهج بأنه «منهج العجز المقيس» 
الدرحات تية فقظ هيابين حكم العخر از النقض: كلها 0 ادر 0 بحس الححر 
هنا الظالب مجرة متفرة لمعرقة بدهية. مسسيقة: ومستقيل لما قله المعلم والقص 
وتشاطة متخصر فقط في التزامه بالمهمة" «المخددة»: سناعدنا «نظرية المتناهدة 
|المعابيك في المعرفة» على فهم أن دراسات فريدريك تيلور حول الحركة 
والزمان, الأساسية في معظم تصميمات المنهج بما فيها نموذج رالف تالور لها 
أصول ميتافيزيقية أعمق من مجرد الفعالية العلمية. هي تعبير عن, نه محراقة 


وآراتة في الكون. 


يقدم ستيفر: ستيفن تولمين متساناه]”' لكر في الفصل 0007 «ضوات 000 
ركه النظرية 3 عصري ما قبل الحداثة ال -. بالرسافة إلى «موته» في 
عصر ما بعد الحداثة. في اليونان القديمة, كلمة 160105, وهي الجذر المشتق منه 
كلمة نظرية أو :نظن تشير إلى الشخص الذي يذهب للألعاب الأولمبية كمتفرج, 
وليس كمشارك. كلمة 1260105 كانت تشير أول الأمر إلى الموظف الرسمي في 
الدولة المدنية ل1]عنهاة- ران 
لكنها تطوّرتٍ في النهاية إلى الإشارة إلى أي متفرج. استخدم أرسطو الكلمة 
0 عن ناكل الفيلسوف البعيد عن شؤون الحياة اليومية العملية (التطبيق 


لبن 


00 المنظر, بالنسبة 
للإغريق- والروان الذين استخدموا الكلمة 
| ل 0 يي 2003[مسعغرمى 


للغرض نفسه- هو الشخصض الذي اكتسب صفة «الوضع الفكري المنفصل. .. الذي 
يرتبط ذهنيًا بما يقوم به الفيلسوف من دراسة ومشاهدة وتاكل في العالم حوله» 
)2 و 1 م ن , 1982 ص 
29). 


اكتسب مفهوم الفلسفة بوصفها طريقة ممتازة في بناء النظرية, ومفهوم العقل 


يوضعها آداة خاصة «لرؤية» حقيقة الطبيعة (أو ذلك الذي يعكس الحقيقة «كمرأة») 

وُرَا كبيرًا وتعزيرًا قويّا من تشعّْب الحقيقة الذي جاء به ديكارت إلى شيئين اثنين 
هما العقل والجسم. أصبحت النظرية والفلسفة بعيدتيّن تصنيفيًا عن أنشطة الحياة 
العملية المستمرة المؤقتة - حيث النظرية تخضع للفلسفة التي تعد د أرفع منزلة 
منها. الصورة المثالية لمعرفة عقلية .موضوعية تكن متاكدوة منها هو ما شكل 
مفهوم المتفرّج 060105 هذا. 


جاءت «وفاة» هذا المفهوم مع ظهور النظرية النسبية والفكر الكمّي. أصبح من 
الواضح, بعد استخدام هذه الإطارات, أثنا جميعًا مشتركون في الحقيقة؛ ولا أحد 0 
يؤدي دور المشاهدة, وكما أوضح رورتي(1980) أنه لا لا يوجد مجال واحد يمكن أن 
يكون انها لجميع أتواع التعلم. كما لا توجد طريقة واحدة خاصة - عملية كانت 5 
غيرها- يمكن أن تحتوي التعلّم. المنهج في الإطار ما بعد الحدائي لا يمكن تقديمه 
في حزمة واحدة؛ لأنه يمثل عملية 55ع2:02- حوارية وتحويلية يعتمد على تفاعلات 
ذاتية وبينية تميز الموقف المحلي. 


يمثّل مفهوم ديوي في الخبرة الذي يؤكد على التأمّل والتفاعل الداخلي 
والخاركى. محاولتة في: انيس إتستهولوجنا “جديدة تقوم عل الا 
إبستمولوجيا تجريبية(4). الشيء المهم الرئيس في هذه الفلسفة | 
الجديدة, الذي يجعلها تحويلية هو مفهوم التأمّل الذي يشكل بالنسبة لديوي الآداة 
في بردم الهقة. النن م الفلسفات السابفة مين النطرية: والمفارسة جيف 
الأولى يمارسها فققط. من 'تدثريوا: على الطرق الخاصة في الفلسفة؛ بينما الثانية 

يمارسها الإنسان العادي في حياته العامة. التأَمّل هو التعامل مع الخبرة والنظر إليها 
بطريقة ناقدة ومتنوعة وصريحة أمام الناس: أي ربط خبراتنا بخبرات الناس وبناء 


إعادة بناء للأعمال 0 قمنا بها ا اوم ا 3 ححانا 0 
كما يقول ديوي 01001 افو طر ا في إعادة بناء الخيرة»(صض 141 هو 
الوحيق والموثوق بذ للقيام بأعمال لاحفة؛ من المهم أن يكون التاقل توائرنًا؛ أى 
عندما يتم إنجازه فإنه يقوم بدور المرشد لممارسة اخرى, وهو نفسه فرصة للمزيد 
مر النامل. هنا المستقبل حالة فريدة, ٠‏ وليس مجرد تكرار للماضي, لأن عنصر 
الاستمرارية موجود. إنه عنصر الاستمرارية هذا الذي يقدّره ديوي (1938/1963) 
كثيرًا ويسميه أحد معيارين مهمّين في جودة الخبرة. يقول ديوي في هذا الصدد: 


مبدأ استمرارية الخبرة يعني أن كل خبرة تأخذ شيئًا ما من الخبرات السابقة 
وفي الوقت نفسه تعدل بطريقة ما وتحسن جودة الخبرات التي تليها. (ص 35) 


التأثّل التواتري (المتكرر) الذي من :خلال + تحدث عملية التحويل للأفراد هو 
خاضية يمكن للمدارنن أن توقرها للطلاب.. شناء دور المتهخ لا يكون .في إعداد 
خيرات جاهرة بل.في تحويل الخبرات المكتسية. نظم..ديوي مدرسته التق أنشآها 
في هذا الاتجاه باستخدام الخبرات المباشرة أو خبرات النشاط التي ينفذها الطلاب 
لكن إلى نقطة معينة. لا يريد ديوي أن يكون الطلاب خبراء فنيين في مهاراتهم 
اليدوية, لكنه بريد فقط أن ينمي هذه المهارات كأساس لتجارب واسعة تكون أكثر 
تحويلية وتاقلية. تعتقد .دبوي أنه يمكن. للأفراة العاديين القيام بالخبرة أؤ التجرية 
التحويلية عن طريق مشاركتهم مع الاخرين بأفكارهم بطريقة ناقدة ومتعاونة. كما 
يقول: «الخيرة العادية قادرة بنفسها ذ نيا علي بناء طرق توقر الاتجاه الصحيح 
ص 30). 0 عبر عنها ا ل اماه 
عند ظروف معينة يعمل النشاط الجماعي بطريقة التنظيم الذاتي الذي يوقر 
الاتجاه والمعايير. 


فن..متل. هذا الاظار التجويلي. والناقلي:. تنظر الى خترات وتحارب. الظالفب 
الحاضرة من خلال الخبرات نفسها و الاحتمالات المستقبلية التي ستظهر فقط إذا 
كانت عملية التأمل نقدية وعامة وجماعية. هذه الخصائص الثلاث متساوية في 
الأهمية من حيث عدم المغالاة في توكيدها لأنها ليست مجرد خصائص : تميز العملية 
(التأملية) فقطء وإنما هي أيضًا سمات مثالية للمنهج داخل الصف اوراس برع 
ديوي أن الصف الدراسي يحب أن يكون مجتمعا صغيرًا ومكانًا بتم فيه تحليل 
الخبرات المكتسبة وتحويلها بشكل مفتوح وصريح؛ وليس بيئة تنافسية يتم فيها 
مقارية العصبيين والمخطتيق: وانما هوبينة ,كتنف فيها الطلاب والمعلمون: من 
خلال التعاون الجماعي, البدائل والعوا في والافتراضات. يتم هذا الكشف الجماعي 
العام بأسلوب نقدي نشيط, لكنه ودّي في الوقت نفسه. الأفكار تُناقش بغرض 
الكشف.عنها وأن تكون جزءًا من العملية التواترية. يكمن التحدّي في المنهج في 
وضع هذه العملية موضع التنفيذ العملي والممارسة وبالتأكيد ستتطلب مثل هذه 
الممارسة مفهوعًا جديا حول ما يمكن أن يعفه كل من الطالاب والفعلم, 
[1]ف - الدولة المدنية أ]017-53 هي دولة مستقلة أو ذاتية الحكم تقتصر سيادتها على 
مدينة- المترجم. 


القكرة نووت زا فميف.والمفيوةة العمليانئ 


لا تدرّس الكثير من المواد.. إذا درست فليكن ذلك بشكل شامل... لتكن 
الأفكار الرئيسة التي تقدّمها لتربية الطفل قليلة وفهقة, واقذفها في كل 
سياق مؤتلف, 

ما أمكنك ذلك. 

- وايتهيد 620ط171166آ, أهداف التربية, 9 / 1967 أ. ص 2. 

الكيفية التي يتحول فيها أي كيان تمثل كينونة هذا الكيان الفعلية, وكلا 
هذين الوصفين: أي الصيرورة أ الكينونة,. لهذا الكيان الفعلي غير 
مستقل. «كينونته عط تنشأ من صيرورته 56201221028». هذا هو «مبدا 
العملية». 

- وايتهيد. العملي ة و الحقيقة: مق ال في عل _م 
الكونيات, 1929/ 1978,. ص 23. 


عندما يقرأ المنقجون وايتهيد, فإن أول ما ينتبهون, إليه اموعادة 0 الأولى 
هم أولتك الذين تقافرون في قراءة العملية والعقيفة. . ومن دون هذه المغامرة فإن 
القوة التي تتمتع بها افكاره في المنهج ستضيع - علئ الرغم من أن المجموعة 
الأولى السابقة من الاقتباسات مثيرة للاهتمام إلا أنها عادية في الوقت نفسه. 


ا لم يكن مفكنًا عادثا, بل عالم رياضيات بارعًا في الرياضيات. على 
دل الحا هذان الكتابان رسالة في الجبر العام (1898). والآخر هو مبادئ 
الرياضيات بالاشتراك مع تلميذه برتراند رسل(1913-1910) - كما أن وايتهيد 
فيلسوف مثير- قدّم الأساس الفكري للفلسفة العملياتية والنظرية العملياتية للدين, 
كما أنه مصدر العلم الكوني الذي يتجاوز الرؤية الحداثية, التي تعتمد على فيزياء 
دؤتن:وميبا فيز تقياته القع واتتهفد الكثير :من اعمالة في «الوياضيات" التطييقية وهة 
طالب شاب في كلية ترينيتي 1510167" بكامبريدج, وخاصة الرياضيات التي تهتم بفهم 
أعمال كلارك ماكسويل 213711 6016116 المهمّة في الكهرومغناطيسية2, وهو 
الموضوع نفسه الذي ادارسه وايتهيد في دراسته الجامعية. وهكذا بدأ اهتمامه في 
فلسفة الفيزياء. وهو أمر طبيعي لكل شخص له اهتمام في الرياضيات والفلسفة, 
ويدرس في الكلية التي تخرّج فيها إسحاق نيوتن. ذهب وايتهيد إلى هارفارد 
ف 'فئ. الفيزياء في عام :1924 :وكان: اول كتاث: له دفى ,أمريكا! بعتوان 
العلوم والعالم الحديث(1925/1967ب) الذي يعد قاعدة فكره الفلسفي الجديد. 


صرّح وايتهيد في تذكره لحياته في كل من كامبريدج وهارفارد في محادثة معه, 
أن أفضل' أعمالة المؤلقة التق يجد نقيية قري (منها هو ما كتبه في 1906م للجمعية 
الملكية في لندن تحت عنوان, « في المفاهيم الرياضية للعالم المادي» رلو 101 
5., ص 2296). المثير في هذا العمل الذي يعده سيرة ذاتية, هو أنه هنا يبدا النظر 
إلى العالم المادي, ا «الأشياء في الكون» كما يسميهاء عل انه مجموعة من 


العلاقات. كما يقول لو 1.017: في هذا العمل ينظر وايتهيد إلى «العلاقات كفكرة 
اساسية»: وبالفعل هو «يرى العالم المادي كمجموعة من العلاقات»(ص/2297). وهنا 
نقطة الانفصال عن رؤية نيوتن للحقيقة النهائية للكون على أن مكون من «أشياء 
صلبة ضخمة لا يمكن اختراقها»؛ وهنا أيضًا بداية عمليته الخاصة أو رؤيته الارتباطية, 
وهي أن الحقيقة في نهاية الأمر عملية مستمرة في التشكل او الصيرورة 
»6ه والفناء قنمتطوتاء2. 


جاء تطور الفكر العملياتي لوايتهيد بعد مغادرته لكامبريدج, حيث كانت البداية في 
منتصف حياته بجامعة لندن, واستمرت ختى السئوات الأخيرة له في جامعة هافارد 
(أي كامبريدج «الأخرى»). غادر وايتهيد جامعة كامبريدج البريطانية في عام 1910م 
بسبب أنه وجد نفسه يقوم بأعمال روتينية ولم تعجبه بعض التصرفات الشخصية 
في مجلس كلية ترينيتي, وبسبب أنه أيضًا كان يشعر بحاجته إلى محفزات ديناميكية 
يمكن أن تقدمها مدينة كبيرة للأفكار التي تتشكل في ذهنه. في سنوات وايتهيد 
الأخيرة في كامبريدج- السنوات التي كان يكتشف فيها كل من إرنست ماك 
وماكس بلانك واليرت انتشتاين الكون وطبيعته الحقيقية بطرق جديدة- أصبح على 
معرفة بأن الطريقة الارتباطية هي الوحيدة التي يمكن من خلالها قياس الحركة 
(مسلّمات الهندسة الإسقاطية, 1906/1971, الفصل الأول). لم يكن الكون ثابنًا 
أن ذا نظام مستقز كما يقول نيوتن: بل هو عالم متغيرء, والطريقة الوحيدة في تقييم 
التناغم (كما يراه نيوتن بوضوح) هي من خلال الإطار الارتباطي- عن طريق مقارنة 
شيء بشيء آخر من خلال الخركات: الننئسية. لكن.هذا الإظار الازباظطن: بعناضرة 
الكونتة والميتاقيزيقة لم يقترخ بعد. كان واتهيد متشوقًا للقيام يذلك: 

في محاضرة وايتهيد العامة الأولى كأستاذ في هارفارد- التي جاء إليها هربًا من 
الإزعاج المستمر الذي كانت تقوم به جامعة لندن بطلبها منه أن يتقاعد(كان 0 
3 عامًا عندما قبل عر عرض هافارد)- وضع «فلسفة جديدة للطبيعة». تحولت 
المحاضرات الثفاني: التي: القاها في: لوويل 1169611 إلى كتاب: مهم تحت غنوان 
العلوم والعالم الحديث (1925/1967). 


يهدف وايتهيد :من تقديمه لهذا الكتاب إلى شيئين بالإضافة إلى الهدف المصرح 
به وهو دراسة نا العلوم (الحداثية) على الثقافة الغربية من القرن السابع عشر 
وحتى التاسع عشرر(كان العنوان الأصلي لمحاضرات لوويل هو «ثلاثة قرون من 
الفلسفة الطبيعية»). أحد هذه الأغراض من الكتاب هو تقديم فلسفته الجديدة في 
العلوم, بينما كان الثاني هو تقديم الميتافيزيقيا الجديدة اوعلم الكونيات الذي يعتقد 
أن الفلسفة الجديدة تتطلبه. يذكر في الفصل الأول من كتابه هذا أنه خلال هذه 
القرون كان هناك «علم كوني يستخدم العلوم الثابتة التي تفترض حقيقة نهائية 
حول وجود مادة جامدة غير قابلة للتحول تنتشر في الكون» (1925/ 1967ب,. ص 
7. هذه المادة هيء بالطبع,. ذرات نيوتن التي تشكل أساس الفيزياء والميتافزيقيا 
عنده (انظر بيرت 1932/1955 ,11116 8, الفصل السابع). يسمي وايتهيد الافتراض الذي 
يقول: إن مثل هذه المادة غير القابلة للانقسام التي تشكل الأساس لجميع الكائنات 


الموجودة «المادية العلمية». وهو افتراض يريد أن يعترض عليه ويفئّده. 
كعالم رياضيات مهتم بالعلاقات وملتزم بالتجريد المنطقي (وقد اثنى وايتهيد على 
الشخص الذي لاحظ العلاقة الرقمية بين سبع سمكات وسبعة أيام, مبشرًا بذلك 
بقدوم بياجيه- 1925/1967ب, ص 20)/ يعتقد وايتهيد أن التركيب النهائي للطبيعة 
ليس جزيئات صلبة, بل هو «بنية ذات عمليات تطوّرية» (ص72). هذه هي «الفلسفة 
العضوية» التي اشتهر بها وايتهيد والتي تتحد بوضوح مع علم الأحياء على الرغم من 
أنها نتجت من الفيزياء الكمية وتأملاته في الرياضيات. كانت الفيزياء الكمية تدررس 
أن «الإلكترون لا يقطع طريقة بشكل مستمر في الفضاء» لكنه «يظهر في سلسلة 
من المواقع المنفصلة في الفضاء التي يمكث فيها لأوقات متتابعة من الزمن» 
(ص34). باختصار. السلسلة المترابطة بين الذرات عند نيوتن ا الميكانيكي 
ابرح كلاف الناحج مشوول انمه لا يوكة أى :سيب :منطقى:: يجعلنا نقبل هذه 

الفرضيا 

9 596 كعالم رياضياتء؛ إلى التجريد ليس بسبب جماله وتنظيمه فقط, 
بل لأنه يعطي إحساسًا بالقوة لا تجده في مجالات أخرى. النقطة الأخيرة هذه مهمة 
جدّاء إذ يقول عنها وايتهيد: «الكل بيبسيء فهمي» (في لو 1990 7. ص 346). يعتقد 
واف أن التجريد الرياضي- أعظم قوة «يمكن أن يحصل عليها الإنسان» 
(1925/1967ب, ص34)- مرتبط تاريخيًا (بشكل خاص) مع العموميات 0157615315لآ 
بعيدًا عن التجربة الحو «الخطا الواضح» (1929/1978. ص79) في هذه الرؤية 
الأفلاطونية هو في رؤية التجريد, وخاصة التجريد الرياضي, كمساعد في فهم هذا 
النظام الجاهز المعدٌ مسبقًا - أي النظام الذي نؤدي فيه دور المتفرجّين فقط. بينما 
يرى وايتهيد «الأشياء» بشكل مختلف (لاحظ هنا الاستعارة الحداثية). بالنسبة له, 
التجريد الرياضي يزودنا الغرة اكورس وبحت على أرصس الواقه كدةا ادا ١‏ عن 
الاحتمالات. يوفر التجريد الرياضي الإطار ويصف العملية التي ترشد الكيانات 
اد وهي تتشكل في طريقها للوجود الخو 00 التجريد- الذي يتجاوز مجرد 
التجربة الحسية- عامل اساسة ومهم في عملية التشكل أو الصيرورة 0102128ع»22, 
في «نمو الالتقاطات 1616251025م7»,. بحسب مصطلحات واشهيدة تظهر الخترات أذ 
التجارب إلى الوجود من خلال التجريد فتتشكل الكيانات؛ إذ من دون عمليات 
التجريد تصبح الاحتمالات المتعددة الموجودة في كل موقف محدودة جدًا. الحقيقة 
نفسها دائمًا في حالة عملياتية- الصيرورة والفناء- فتتشكل حسب ظروفها المحلية 
الخ عه .وتأخذ وضعها على أنها أحداث 15, وهي تمر عبر عملية التجريب التي 
أيضًا عمليات التجريد. مذهب التجريد الإبداعي هذا رد ها نميه أعيا | 
الحرد الموسع) 5 «المبدا النهائي» ص21),. صعب الفهم, كما يقول في كتابه 
العملية والحقيقة,. وذلك بسبب اللغة المخترعة (النموءءمء5عندم, الالتقاط 
ماعط كه من العلاقات (2©:05 التي يستخدمها وايتهيد في التعبير عنها(5). مع ذلك 
فإن المعنى الأساسي بسيط: الخبرة ليست اداة تساعدنا على فهم الحقيقة 
المتشعبة من أنفسنا (كما يظن أفلاطون وديكارت) بل هي حقيقة وجودنا أو 


كينونتنا. آي إنها حقيقة الحقيقة نفسها؛ «الواقع بشكل فعلي» إذا أردنا استخدام 
كلماته الجميلة (1929/1978,. ص6(2)18). أما انعكاسات آرائه على المنهج فهي 


صخمة حدًا: 


عندما «نرى» اتحادًا بين أنفسنا وبين ذلك الشيء الذي نسميه الحقيقة, :وعندما 
نرى الوجود على أنه تشكل أ مفروره (وفناء), فإن المنهج لا يمثل «حقيقة أساسية 
موجودة هناك »(بحسب مصطلحات برونر), بل هو ما نقوم بفعله من تجارب. لهذا 
السبب, ليس من الجيد فقط أن نقوم نحن, تمكلتي وطلاب روم أ عدف 
«الأفكار في كل سياق مؤتلف ما أمكنك ذلك»؛ بل من الضروري أن نقوم بذلك. لأنه 
من خلال هذا««الرمي» أو قذف الأفكان يتم إيجاد المعتى والخيرة والحقيقة. 


زثلاث نقاط رئيسة في تعليقات وايتهيد حول المنهج. أحدها هو اعتراضه على 
ل أو الفراغ الذي يصاحب الاحترافية التقنية أو ما يسميه شون 508 «العقلية 
الفنية أو التقنية». والآخر هو إحساسه بالنمو التربوي الذي يتحّك بتناغم وتوازن 
عن طريورريظ الفهارات: بالاهتمامات ودمع العانب الفكري بالكمالئ الافر الدف 
يؤدي إلى ثراء التجربة واكتمالها. النقطة الثالثة هي القدرة التحويلية التي يضعها 

واتهيد كجرء فتضمن فى التفاغل: الضحية لمراجل التعلّم الثلاث التي وضعها: 
العاطفة الرومانسية, الدقة, التعميم. هذه النقطة الأخيرة- أي القدرة التحويلية 
الوجووة قن عفهوم وابتهيد عن الضنمع- التي نتم إعفالها غاليا تحفل اعظة أفكاره 
في المنهخ: الثي يمكن. الاسيتفادة منها. تحمل النقاط الثلاث السابقة الكثير من 
ما عنما قزمة ديؤي ويتاجوفة على الررقة من أنها عمل طلا وابهد القرد ديه 
بين ذه الشهارة السحصينة «المشه ال وو الواسع الذي نجده في_الأنماط 
الجمالية والحدسية. هذا الدمج, كما يقول وايتهيد: «يُنتج تفاعلًا كاملًا للقيم 
المنبثقة», و«تفاعلا لقيم متنوعة» (1925/1967ب, ص198). 


تعامل.واتهند كطالب أولاء ثم كمعلم: وأخير | كفدتحن في جا معة كامتريوع) مغ 
اختبار درجة الشرف المشهور الذي يتألف من ثلاثة اختبارات على كل طالب في 
جامعة كامبريدج أن يخوضها قبل أن يتخرّج, حيث الدرجات التي يحصل عليها 
الظالية تحدّد مستقيلة المهنىي- :وتحدية | إما أندتكون أستثاذ اافي الجامعة أو :مدةها 
في قرية. يعتمد هذا الاختبار في جزء الرياضيات على السرعة والدقة: القدرة على 
حل مشكلات زائفة بسرعة من بدون أي تفكس أو تاقل. يقول وايتهيد: إن هذه 
الاختبارات أعاقت وأخّرت تطور الرياضيات في إنجلترا لما يزيد على مئة عام على 
الأقل. وقد استمر هذا الإرث من هذه اللثبارات وانتقل إلى ا الحساب والخيد 
بال لحا اخ محا نحو ادك اله بهد أن دحل إل ف مكار ول 
مختلفين. لضاني لح وضع سهؤلة: تهتمٌ كتب الجبر والحساب فقط بمعرفة مدة 
بقاء هذين الشخصين في النهر وفي أي نقطة يمكن أن يلتقيا إذا كانا يجدّفان 
بسرعة ثابتة. هذا الأمر لا يمثل أهمية تذكر إلا لطالب مادة الجبر والحساب فقط 
(الذى بيتفتة. يمتل الاهتمام. الغريب: خاضة وأن. الشخصض المحدف. (أ) لا غرف 


الشخص (ب)7(0). 

ميد أن كان وا تهية أستاذً] ! في كامبريدج يعترض على هذا «الاختبار المعرفي» 
المُسمّى الرياضيات الذي يُعدٌ مَعْلَمَا في التربية. هذا الاختبار. كما يقول, يُنتج فقط 
«أفكارا خاملة», ويقود إلى توقف واندثار «حب الاستطلاع, والقدرة 00 إصدار 
حكم على الأشياء, والقدرة على مواجهة ظروف زات طبيعة معفقدة محيرة» 
(1925/1967ب, ص199). أدّى مثل هذا النوع من التعلّم بالرياضيات إلى اعتبارها 
مجرد «مجال ميكانيكي آلي». 


يعتهد وا فيد أن الفغالية الققية أو التفدة نفو شفط إل العبلة والضعف: تقول 
وايتهيد: إن المرء «يستطيع أن يفهم كل شيء عن الشمس, وكل شيء عن الغلاف 
الجوي,: وكل شيء عن دوران الكرة الأرضية», ٠‏ و«مع ذلك يمكن أن يفقد جمال 
وتألق غروب الشمس» (1925/1967ب, ص199). الشيء الذي نبحث عنه, كما 
يقول, هو «تذوّق التنوّع اللانهائي من القيم الحية التي ينجزها الإنسان في ظروفه 
الطبيعية الصحيحة. هذا هو الإحساس بالقيم الحيّة- بالتنوع الفكري الذي يتجاوز 
العقلية التقنية الفنية, ليقدّم السرد والحدس والمجاز الذي جذب أوليفر 01102 
وجي رشمان «ةتتاة:0 إلى علم الكونيات الذي جاء به وايتهيد كأساس للفكر في 
الموج بقاء هذه القيم المسوعة والحية ف إظار تكاملى وارتباطئهودها يجعل فكر 
وابتهيد في المنهة مشميًا لما بعد الجذانة. 


تومن واشيية: :على :طرريقة تووم :ووتافيفة إن فل العلالب قصضؤوفن تمو دانم 
أن «الطريق الوحيد نحو الحكمة يكون عبر الحرّرية عند حضور المعرفة» 
(1929/1967أ, ص30). يمثل الجزء الأخير من 000 السابق عنصدًا مهنا في فكر 
وايتهيد. وتحديدّاء هو أن النمو والحكمة يحدثان عندما يكون هناك توازن بين الفرصة 
الإبداعية التي توقرها الحرية وبين المعرفة التي نكتسبها من المجال. إذن, الحرية 
يجب أن تُوجّد جنيًا إلى جنب «في حضور المعرفة» لإيجاد مثل هذا النوع من 
التوازن والتكامل. قام وايتهيد ببناء ما أسماه «تناغم التربية» الذي يتكون من 
مراحل ثلاث: العاطفة الرومانسية (اللعب), الدقة (الإتقان), والتعميم (التجريد). 
وفي الوقتٍ الذي يؤمن فيه وايتهيد أنه ينبغي أن تتكامل هذه المراحل الثلاث بشكل 
متستضن ندل من أن يكون ذلك بطريقة تتابعية, إلا أنة يوؤمن أيضًا أن إيقاع الحياة 
الطبيغي التظوري يفطل أسيقية الجاتب العاظفي الرومانسشي أو اللعت بالأفكار 
في المرحلة الابتدائية والمتوسطة, مع التطور إلى الدّقة أو الإتقان مع بداية 
المرحلة الثانوية, ثم التركيز على التجريد أو التعميم في المرحلة الجامعية. الابتعاد 
عن هذه الخطة الحامة أي إن تبداأ في فرض الإتقان أو الدقة قبل أن يكون الطالب 
جاهرًا نفسيًا لها هو بمثابة مخالفة لإيقاع الحياة الطبيعي وتحويل التجربة التربوية 
إلى خبزرة عقيمة ومملة. هنا تكن امام رفن لعملية"التمو الذاني وتضييع :قرصه اث 
يقوم كل فرد ببناء «أفكاره الخاصة». 


لا تظهر الأفكار مكتملة ولا تتكامل بشكل منطقي بنظام واضح معروف؛ وإنما 


يتم «بناؤها ‏ نتن فشيئًا بشكل مرتجل» نتيجحة كنتيجحة «لعلاقات غير مكتشفة بعد» 
(1929/1967أ, ص17). يكمن في هذا القلق أو الاضطراب الاحتمالات التي هي في 
حاجة إلى الابتكار وترجمتها إلى واقع. يجب على عملية التربية, تمامًا كما هو الحال 
في عملية الحياة,. ان تعمل على تنظيم هذا الاضطراب وعدم فرض نموذج خال من 
المعنى ومحدد سابقا. إذا فرضت مثل هذا النموذج المعد سابقًا. فإنك تكون بذلك 


التربية هي في الأساس ترتيب لهذا الاضطراب الذي يتحرك داخل 
العقل.. نحن في محاولة فهمنا للتربية نعمد إلى حصرها في المرحلة 
الثانية من هذه الدورة, وتحديدًا في مرحلة الدقة أو الإتقان. نحن عندما 
تختصر دن :مهمه فانا بسي فهها للمشكلة برمتها . بحر | نضا نيتم بهذا 
الاضطراب واكتساب الدقة أو الإتقان, وكذلك النتائج اللاحقة له. (1929/ 
7]), ص18). 


أعتقد أن نموذج رالف تايلور. وحركة الفعالية العلمية لفريدريك تيلور الذي اعتمد 
عليه هذا التمودع. والخركة السلوكية في الهج التي فحت هعنها, كلها قد :داشاءت 
فهم المشكلة». تم بسي إساءة كههقا لطبيعة القريية: والكيقية التي يحوت فيها 
النمن فقخنا يتتتي مقووم غثر وناسشنب اللفتوع تفتمد تشكل: أساتسي على فلسيفة 
الحدائة. لم يتعامل كل من رالف تايلور وفريدريك تبلور والسلوكيون مع هذا 
الاضطراب, بل أتكروة وتجاوزوه وأغفلوه. لا يوجد داخل هذا الاضصطراب, أو داخل 
ما يسميه شون 50202 الفوضى, أو شواش بريقوجن 2118081526 أو مشكلات ديوي 
28 أو عدم التوازن عند بياجيه, او التناقض عند كون 012>آ, بذرة النمو والتحويل 
فقط: بل تذرة الخياة .نفشيها. التعافل مغ الفنوج كعملية تجوراية بعتي استحذام هذا 
الاأضطراي أو الفلق .فتي. بناء: الدقة: (الضبط ), والتعميم (التجرية). الكيفية. النن 
نتعامل فيها مع قضية النمو الإبداعي غير واضحة مطلقًا؛ فهي مشكلة نحتاج إلى أن 
تعيش معوا لأحبال. 'قادمة. تستظع؛ ففط كن غلال الاتضال العمدق والعيش امه 
المشكلة ان سيط ونضوع. القصانا وكما عملنا: خلال القرؤن الماضية: في بناء 
النموذج الحداثي فإننا أيضًا بالطريقة نفسها نحتاج إلى أجيال قادمة في بناء نموذج 
ما بعد حدائي. مع ذلك, أنا أتفق مع وايتهيد في أن البداية تكمن في إدراك «الصفة 
الفوضوية غير المرئبة للتجربة أو الخبرة الفعلية» وفهم هذه الحقيقة الأساسية- 
الفى تعد العصيتهة الركيون. في إيستمولوجيا. واد والححن الأساس في علم 
الكونيات٠‏ عقدة: .والمبدا الرئيس لما يسميه الرؤية العملياتية 55وعع52:0 «هي 
الخطوات الأولى في الحكمة» (1933, ص ص 157- 158). إذن, أعتقد والحالة هذه, 
أن المعيار الضروري في فحص المنهج ما بعد الحداثي هو في مدى ثراء نوعه, 
وليس الدقة في مدى وضوح الأهداف أو تحققها. 


الفكر العملياتي بعد ديوي ووايتهيد 


في الاستخدامين العادي والفلسفي, يمكن تعريف الوجود صتعكة2, أو 
كينونة الإنسان بأنه ذلك الشيء الحي الذي يتحدد وجوده من خلال 
القدرة الكامنة 2016213117 على الكلام. 


- هايدغرء الكينونة والزمان, 1926/1962,. ص 47. 


الى .إنه من خلال إطار الفكر ما بعد الحداثي فإنه من الممكن, بل 
المرغوب. ان اربط .دوف وواتهية” بعلم التأويل 15 لكن من 

ا أولا أن أربط ديوي ووايتهيد رمن خلال العملية (55وع2100 ثم ربط العماة 
بعلم التأويل المعاصر (من خلال «بناء علاقات»). لقد قدمت رأي ديوي: في تحويل 
الخبرة: ورأي وايتهيد, في الحقيقة كربط مستمر للعلاقات, كجوانب مكملة للعملية. 
وفي الوقت الذي أعد هذا الرتطدوين ذيوى وواقهية ورور | :فى زناء نظرية معرفية 
(إبستمولوجيا) جديدة تعتمد على الخبرة2. وطريقة في المنهج- تتجاوز ركود « 
المشاهدة (التفّج)»- إلا أنني لا أريد التقليل من الفروق والاختلافات بين ديوي 
ووانتهية أو الضعورة الكامنة في التوفيق بين وايتهيد وفكر ما بعد الحداثة. 


العملية- خاصة عملية التنظيم الذاتي- هي باعتقادي العنصر الضروري في تربية 
تحويلية ما بعد حداثية. فكرة ديوي في الخبرات غير الناضجة وغير المحدّدة, التي 
يتم تحويلها إلى خبرات ناضجة ومتشكلة, وفكرة وايتهيد حول الأفكار التي يتم 
وضغها في: كل تفياق أو تركيت: مؤتلف» نما امكن ذلك: هئ عتاضر أسناسية: ف 
إمكانية تنفيذ هذا النوع من التربية ونقله من مستوى التعميمات المبتذلة إلى 
الأنشطة التدريسية العملية. مع ذلك كله فقط القليل من المنظرين التربويين - من 
أمثال بريان هندلي 116201 8:138, وبوب جوين 06010125 805, ودونالد اول 
171 1002314 فكرو| جديا في ربط ديوي مع وايتهيد في إطار عملياتي. بشكل 
عام استمرٌ مناصرو ديوي ووايتهيد منفصلين بعضهم عن بعض إذ يسمّي مناصرو 
ديوي أنفسهم البراجماتيين, بينما يسمي مناصرو وابتهيد أنفسهم مفكرين 

لواف ا سسليقات ريوع التأملية : في فلسفة وايتهيد التي كتبت قبل نصف قرن, 
على فهم سبب حدوث هذا الانقسام. يقول ديوي: إن اي قارئّ جاد لوايتهيد سيكون 
لديه نوع من الشك نحو «الطريق التي يتبعها السيد وايتهيد» (1941. ص659). من 
جانب, في كتاب مثل العلوم والعالم الحديث, الاتحاد عند وايتهيد بين المادي 
والإنساني, باستخدام حوادث 7655© كوحدة نهائية لكل الحقيقة, يبدع طرقًا جديدة 
لإدراك الخبرة وتحويلاتها. هناء كما يقول ديوي: وايتهيد «فتح طريقًا مثمرة جديدة 
ضخمة لفلسفة لاحقة يمكن اتباعها» (ص659). ومن جانب آخر, «العبارات 
الاصطلاحية» التي استخدمها وايتهيد. وخاصة تلك الموجودة في كتابه العملية 


والحقيقة «تعتمد غاليًا... على المثالية الوجودية», بل وتعتمد أيضًا على 
«الروحية... التي اعتبرها تار الفكو الضعق الغائل العركة الفلسفية برقتها الى 
جاء بها أفلاطون و « (ص661). علاوة على ذلك, عبر وايتهيد بنفسه في بداية 
كتابه العملية والحقيقة أنه يستهدف إنتاج «خطة عامة» لتأويل خبراتنا «الإرادية 
المدركة التى تتمتع يهاه تهدف هذه الخطة: العاقة إلى: 


تشكيل نظام ضروري منطقي متماسك من الأفكار العامة التي من 
خلالها يمكن تاويل كل عنصر من خبراتنا. (1929/1978,. ص 3). 


الحداثة, خاضة إذا قبلنا تعريف “قر | تبينة| ا 0580 لما بعد الخدانة على أنها 
«الشكٌ في الشرديات الكبرى». والحداثة على انها تلك التي «تجيز لنفسها القبول 
الصريح سودية كبرى معينة» (ص (02097: -11ل0. 


لكودخطة واتفيد الكبوى ليتندت من السرذيات: الكبرق: أو المتفالية فق المعدى 
التاريخي العادي للكلمة. فهي لا تهدف إلى الركود. بل إلى الانبثاق الديناميكي 
المستمر للأشياء المبتكرة الجديدة. الخاصية الإبداعية المنبثقة لنظام وايتهيد هي ما 
جذب بريقوجن ليقول (مع ستينقرز- 1984): إن وايتهيد في كتابه العملية 
والحقيقة «يتجاوز التعرف على الكينونة من خلال الخلود» إلى إدراك الكينونة 
على أنها في حالة صيرورة 262012118 مستمرة وهو هنا يربط الاثنتين بعضهما ببعض 
(ص310). 

هنا توجد العلاقة الرابطة بين العملية والفكر التأويلي: كلاهما يؤفن أن 7التعريت 
الأفضل للكينونة 66128 هو في ربطها مع الصيرورة أو التحول 28ندم»05. من 
الطبيعي أن يكون هايدغر 1161068867 هو المنظر | لذي تحدث كثيرًا عن مفهوم 
الكينونة, وخاصة «كينونتنا في العالم». 

لا يستخدم هايدغر مصطلح الصيرورة 60012118 , لكن تعريفه للكينونة لا يتضمن 
فقط الجانب المؤقت للحاضرء بل ايضًا الوعي في الماضي التاريخي (الذي ساعد 
على تشكيل الحاضر) والاحتمال الكامن في مستقبل لم يتم تحديده بعد. وجودنا في 
العالم, أي وضعنا كبشر تاريخيين, الذي يسميه هايدغر الوجود أو 10356[18, يقتضي 
وجود إمكانات كامنة يتضمُنها الاحتمال. 


الوجود أو 5أ235 هو احتماليته. و هو «يملك» هذا الاحتمال.. وهو في كل 


مرة الاحتمال الخاص به. يستطيع, في حالة الكينونة هذه ان «يختار» 
نفسه: ذأثت يربح نفسه (أو) أن يفقد نفسه. (1926/1962,. ص686). 


الكينوقة: بالنسية: لهاندعنز لنت حؤهتا ثابثا؟ كما .هي بالنسنية الأقلاطون: 
والعتسحوة :قن العصور الوسطو وكانك أزرة 1 وجدى' ار صكاب الفنانيق الشبيى 
الذين- باثباعهم لبينيه :©2ذظ صمّبوا مفهوم اختبار الذكاء. الكينونة بالنسبة لهايدغر 


هي الذوبان النشط في العالم, والوجود داخل الثقافة المحاطة بالتاريخ واللغة, التي 
تشكلنا كما نشكلها. هنا يوجد إحساس واضح بالفكر العملياتي. إحساس وجودي 
نتأثّر فيه بالماضي دون تحديد مسبق. وينبئق المستقبل من مشاركتنا النشيطة في 
الحاضر. في مثل هذا الإطار. يصبح الفهم والمعنى المهمان في المنهج؛ مفهوميّن 


جديدين. 


في النموذج الحداثي, يعتمد كل من الفهم والمعنى على شيء ثابت مفترض لا 
نتقين وغلى ما تمتلكه من قدرات فى «زوة» النلتيء الذي لا يتكين هنا يأخذ المكلم 
مهمته في تقديم الشيء الواضح وحتٌّ الطلاب على «النظر بحدة». ويتم التأكد من 
الفهم عن طريق توجيه سؤال للطالب عما إذا كان قد «رأى» ما تم شرحه أم لا. 


ينبئق المعنى والفهم في الإطار التأويلي من عملية بناء العلاقات. ومن 0 
كينونتنا في العالم. المعنى,. كما يوصّح غادامر (1975) يعتمد على الكلام (الخطاب) 
)5ذل؛ وعلى الحديث مع الآخرين. لهذا السبب, كما يقول رورتيء: من المهم أن «تبقي 
المحادثة مستمرة». لكن برامج تدريب المعلمين تستخفٌ بذلك ولا تساعد المعلمين 
على التعامل مع المحادثة واستخدامها- أي توجيه الأسئلة التي تستحث الردود التي 
تخدم الوظيفة للتواترية «في إبقاء المحادثة مستمرة». في المحادثة والكلام, 
الأسئلة التي تسأل والقضايا التي ثثار تتجاوز الحقائق لتنتقل إلى التأويلات. هناء 
بحسب المصطلحات الشائعة لما بعد البنيوية. «يتم التفاوض بشأن الانتقال أو 
العبور»- بر بين النص والقارئ, بين المعلم والطالب, بيزر الخبرة والوعي. يبدو أن 
م ان هذه الممرات أو الانتقالات 65 ربدلا من توضيح حقيقة فكرة 

و مصطلح أو رأي- هو ما ينبغي أن يكون عليه المنهج. في عملية «التفاوض 
0 الانتقال أو العبور», على كل طرف أن يسمع بانتباه -بشكل متعاطف وناقد 
لما يقوله الطرف الآخر. ليس الهدف هنا هو إثبات (للذات) صحّة موقف ما بل هو 
في إيجاد طريقة ما لربط وتوفيق وجهات النظر المختلفة,. وتوسيع افق الفرد من 
خلال المشاركة النشطة مع الآخر. هده المشاركة بشاط ملاب ضع قمليات 
تحويل لدى الطرفين معاء سواء كان ذلك النص والقارئ أو الطالب والمعلم. المنهج 
المثالي لدي هو أن أرى هذه العملية التفاعلية التأويلية التواترية تتكاثر وتزداد بلا 
نهاية. مثل هذا المنهج يبصع هذه العملية في إطار فني يجحيء «كصدى لضحكة الله» 
ويساعد على ابتكار «عالم خيالي مدهش لا أحد فيه يمتلك الحقيقة 
وكل فرد فيه له الحق في أن يفهمه الآخرون».(كونديرا 1986/1988 ,1120613 ص 
ص 9()159-158). في الفصل السابعء وهو الجزء النهائي من الكتاب, سأبدأ محادثتي 
الخاصة حول المنهج من خلال ذلك «العالم الخيالي المدهش» الذي ينتسب إلى ما 
بعد الحداثة. 


ملاحظات 


(1) قد يكون من المفاجأة أن يعرف بعض المنهُجين أن هيرش 111150 مفكر 
قيادي في علم التأويل 5 وكان أول من كتب في هذا الموضوع 
باللغة الإنجليزية (1967). لكن من خلال النزعة المحافظة في نقد المنهج. ليس 
من المفاجأة أن نعرف أنه مدافع متحمس للفرع «الموضوعي» من علم 
التاويل. 


(2) يتحدث هايدغر في كتابه الكينونة والزمان (1926/1962) عن الشيء 
الذدق. أضيخ' لاحما يسمى: الذاتوة .أو الخلقة ,التأويلية أى الهيرمويظيقية بهده 


الطريقة: 


قبل أي محاولة للتأويل الذي يساعد على الفهم. يجب أولًا فهم هذا 
الشيء المراد تأويله. . لكن إذا كان التأويل يجب...أن يعمل في ذلك 
الشيء الذي يجب أن يُفهم... كيف يمكن أن تجهل_ب نتائج 

علمية للنضن_حج دون الت#«حرك في دائرة ؟59 سيكون الأمر كر مثالية 
إذا تم تجنبي الدائرة لكن عند البقاء هناك أمل في ابتكار خطاب تاريخي 
بكون مستملا من وجهه نكن المنتنا د مِئْلمًا تعتروض لمعرفتنا في الطبيعه 
أن تكون. لكن إذا رأينا الدائرة كدائرة شريرة وبحثنا عن طرق لتجنبها.. 

فا بهذا بيعي اث فعك القوم فق أبى 5 نومه هين ايناس الوه 
الحاسم هنا هو عدم الخروج من الدائرة بل الدخول فيها بالطريقة 
الصحيحة... يختفي داخل الدائرة احتمال موجب بأفضل أنواع المعرفة 
أضالة رحن :ص 194 - 195). 


)03 انتبهنا للتأمل: كفكرة جاء بها ديوي, من خلال دونالد شون (1983, 1987, 
1), فأصبح بعد ذلك المقطلة شائعًا في مجالٍ المنهج. مع ذلك, كان تركيز شون 
على توضيح عمليات التعقيد في الممارسة أكثر مره استخدام التأمل كاداة في 
تخل الخيرة: ودي: وصت العماريية أكثر فق انها انس تهو لد كقا. .ين لنا شو . 
بشكل صحيح أن الممارسة, خاصة تلك التي يقوم بها الخبراء في المجال, لا 
تنتج من الإطار النظري. بل هي تمتلك عناصر البعد الخفي الذي قال , به مايكل 
بولا ذي (1966) ألإصماآه 2‏ [عقطعزال/ا, أو الحاسة التي يمتلكها 
الصانع أو الحرفي, أو الحدس الذي يشعر به من يحل المشكلة. يسمي شون 
هذه المجموعة من العناصر الأدائية «التأمّل في حالة عمل». لكن ديوي يريد 
اكت م مجرد وصف الأداء, ٠‏ بغكعض النظر عن مدى موافقته لوصف شون أم 
يريد ديوي بناء إبستمولوجيا أو نظرية معرفية يتم من خلالها : تخويل الخبوة 
والممارسة والأداء. ومن خلال حماسته للعلوم- الروح السائدة آنذاك في 
بدايات القرن العشرين- قام باختيار طريقة علمية كاداة في عملية التحويل 
فقد وجدت هذه الطريقة طريقها بسهولة في السياق السلوكي والوضعي 
والتقدمي,. فتحولت إلى طريقة عقلية جامدة خالية من الفائدة. واعتقد ان 


ديوي قد رأى ساسع الجا 0 لكنه لم يستطع آن يبني نظريته 
المعرفية في الخبرة كما يريدها هو. على الرغم من اجتهاداته في التاكيد على 
الجوانب الجمالية والتفاعلية في الخبرة. 


بكر ا فط | لمطلرؤي[لمع رفي ا لأستو وفنا سو اوقل الاق 
البراجماتية الأمريكية- عند بيرس وجيمس وديوي- وكذلك الفكر العملياتي عند 
وانتهقد 11010111118 ميل هذه النظرية.لن تتجاهل أو 
سكر تأملات شون الأدائية بل سستحاوزها. للمريد من أفكار شون جول «التامل 
العملي» يمكن الاطلاعه على كتابي ‏ هيو مونبي (إ12/41125 1181 
(1989) و(1991). 


(4) نظرًا لاهتمام وحماس ديوي لهذا «العامل العلمي» (إعادة البناء في 
الفلسفة, الفصل الثالث) فإنه قد يسمي هذه الإبستمولوجيا أو النظرية 
المعرفية «بالإبستمولوجيا التعرفية». وباهتمامي بعلم التاويلن: الذي ظهر بعد 
موت ديوي, ٠‏ سألتزم بالتجريبي - مع الإدراك أن هناك دائمًا خطر أن يصبح 
التجريبي وجوديًا.بشكل أناتي: وهو حظر ظالما خذرنا فنة ديوف: 


مثل هذا التفسير التأويلي لديوي لا يتعارض, كما أعتقد. مع أفكاره. عندما قدم 
نظرته في المعرفة العلمية (العملية والتجريبية) «كخيال مُلهم», قال أيضًا: إنه 
«ينيغي” عمل. أفكان. جديدة .وطرق. تفَتدٌ إلى المنزل. والحياة الاجتفاعية 
والأخلاقية» (1948/1957. ص ص 75-74). قال ديوي في هذا الشأن: إن «المهمة 
الفكرية» لفلسفة القرن العشرين «هي القيام بهذه الخطوة الأخيرة» أعتقد أن 
هذه الخطوة التي تصنع المعرفة في إطار اخلاقي واجتماعي هي خطوة 
تلزنا فبلية»: واعتقد أيضًا أن ديوي سيوافقني في ذلك. 


(5) أردت من وصفي لفلسفة وايتهيد محاولة الوصول لفهم معنى العملية 
عنده, وخاصة الاساس الارتباطي وكيف يمكن ترجمة ذلك إلى نظرية في 
المنهج. لن أغوص في تعقيدات علم الكونيات عنده. لأولئك الذين يرغبون في 
المزيد عن هذا أرشح لهم السيرة الذاتية التي كتبها عنه فيكتور لو 016:آ 5/1007 
في. جرزآاين (1985, 1990) بالإضافة إلى كتابه الآخر الموسوم في فهم 
وايتهيد (1962). أرشح 0 أيضًا برادفورد والاك عل1172113 ه8204 
(1980), وجورك لوكاس (1983) 15 666 
0 فورد (10:0)1984 1.6615آ. أما أولئك المهتمون في الفكر الديني اللاهوتي 
عند وايتهيد فيمكنهم مطالعة تشارلز هارتشورن (1981) 113:500178, وجون 
5 و ب ب(1965) طم 082ل, وديفيد جريفين 115 03011]آ 
(1976). ومن بين من كتب عن الفكر التربوي لوايتهيد روبرت برومبو 
(1982) م211 انكر أتاع 0 1, وبريان هندلي 10ر8 
(1986) 01679مع581,. ودونالد أوليفر /0116 200211 وكاثلين جيرشمان 
(1989) تممسصطكترءم) ومع لطاتا. 


(8 مق االواضة ان تناك حجنا تمن :تسنسه قوية قن هذا الجعهوف مره أخوف:. 
انظر إلى هارتشورن (1964؛ 1981). وكوب 1965) طط00؛ 1982), وجريفين 
وكوب (1976) للمزيد عن هذا. 

(7) يقول ستيفن ليكوك ]1.6320 6م512 في سخريته المدهشة بالمسائل 
الحشابة في الحم إن( ) و انا ون ) بعر دن عضوم رفصا( |) كما كول 
ليكوك: شخص. أصيل: سربع الغضب, قوي الإرادة, ذو طاقة نشيطة ومتهوّر. » 
أما زب) "فهو «شخص: لين حتن تحاف من ([): ويتعرض للمضايقة دائمًا منه,. لكنه 
رقيق وودود مع الصغيرء. والضعيف (ج». دائمًا الثلاثة في حركة: المشي, ركوب 
الخيل, ركوب الدراجة,. الجري, السباحة, التجديف, أو سباق السيارات. في 
أوقات فراغهم «يقومون بضخ المياه في الأحواض, اثنان منها تتسررب .منهما 
المياه من خلال ثقوب في القاع (آ)», طبعًا يمتلك الشيء الجيد فهو لديه أفضل 
دراجة وأفضل سيارة, كما أن لديه «الحق في السباحة مع التيار». ولهذا فإن 0( 
دائمًا يربح «انظر كتاب ليكوك الاهتمام الإنساني مترجمًا في 
الرياضيات (1929). 

(8) من المتير أن نلاحظ أن جمعية الفلسفة العملياتية في التربية ((852817, التي 
تعد معقل التفكير الوايتهيدي بالتعامل مع وايتهيد على أنه الفيلسوف العملياتي 
الوحيد. تبحث الآن إمكانية التواصل مع فلاسفة أخريق يتناولون الجانب 
العملياتي. 

(9) العبارة الفعلية التي استخدمتها هي من مقدمة كتاب ريتشارد رورتي 
الموسوم المصادقة 0 والتضامن 1000 0 أن رورني قد قام 
يتحدث فيه كوتدير| ع الروانة على أنها ذلك «العالم الخيالي الجدٌّاب», إلا أن 
رورتي يستخدم هذه الكلمات ليصف رؤيته في المدينة الفاضلة الحرة, وأنا 
أستخدمها لوصف: روفي حول ما تعد الحداثة: 


لاع 


الجزء الثالث 


رؤبة تربوية 


تتركز رؤيتي التربوية حول عبارة رورتي-كانديرا في الفصل السادس: يوجد هناك 
«عالم خيالي جذاب, حيث لا أحد يمتلك الحقيقة, وكل قرد له الحق أن تفههة: هذا 
هو إطار رؤيتي (الليبرالية الساخرة) حول الصف الدراسي والمجتمع. علاوة على 
ذلك, أعتقد أننا في اكتشافاتنا للمعرفة نحن لا نتعامل فقط مع الحقيقة الجاهزة 
«الموجودة هناك» التي تنتظرنا لكي نكتشفهاء بل مع الطرق العديدة لتفسير صدى 
«ضحكة الرب». هذه العبارة المجازية تعطي (بالنسبة لي) شيئًا كي من مجرد 
الحقيقة, التي يتم ابتكارها كلها عن طريقنا اأوعن طريق المصادفة. هذا المجاز لا 
يسمح بوجود النظام الذي نجده فى المستوى الشائع للتجربة العادية فقط, وإنما 
أيضًا في المستوى الغامض الأكثر عمقًا الموجود في كل من العلوم الكمّية 
ورياضيات الفوضى؛ وفي الوقت نفسه يرى هذا النظام معفدًا وغير مالوف, غير 
معروف سلفاء ٠‏ وفي الوقت نفسه يمكن المشاركة في إيجاده وتحديد نهايته. أي إنه 
ينبغي التعامل مع هذا النظام كما يفعل «الليبرالي الساخر 6كنده:1 لهمدءط1[» الدع 
وصفه رورتي: : أي الالتزام به مع الوعي الكامل بالحالة الطارئة 0 الالتزام. 1 
موريس كلاين عمتلكآ 310115, المؤررخ في الرياضيات, بقصة رمزية توضح هذ 
النقطة. يشبه أولئك الذين يعملون في العلوم والرياضيات بالمزارع الذي 58 
وهو وبتك قطعة من ال حيوانات مفتر سة تترصد وتترئبص في الغابة 
المحيطة بالمنطقة التي بن 
كلما ازدادت المنطقة التي ينظفها تضطرٌ الوحوش إلى التراجع إلى 
الخلف. وكان المزارع يشعر بالأمن يزداد تدريجيّا. كان يعمل داخل حدود 
هذه المنطقة التي ينظفها. (لكن) الحيوانات المفترسة دائمًا هناك قد 
تفاجئ المزارع يومًا ما وتهجم عليه. (1980. ص318). 


من خلال هذا الإطار الذي يتميز بوجود الحالة الطارئة, المنهج هو عملية 5وع©2:0, 
لا تنقل الشيء المقروت رسكل مطلق) بل تكتشف المجهول؛ ومن خلال عملية 
الاكتشاف هذه «ينظطف» الطلاب والمعلمون «الأرض», ٠‏ فيخضعون بذلك الأرض 
واتفديهم !إلى عملية تحول 1 هذا التحويل مشروط برغبتنا في العمل 
«بالقرب من هذه الوحوش التي تترئيص بنا», وبعدم النظر بعيدًا عن أنفسنا بانتظار 
«معونة إلهية», أو «قانون طبيعي» 5 مذهب غائي أخروي يساعدناء بل هو في 
النظر إلى انفسنا»: ومحتهفنا وبيتها:. عدوما تتعافل. مع .هذه: الأشياء: كما يفعل 
«اللببرالي الساخر» فإننا سنكون قادرين على بناء نوع من القوة والقدرات الخاصة 

ٍِ التي تستطيع أن تحول «ما نحن عليه» إلى «ما ينبغي أن نكون عليه», وغير 
0 الى ناضع: والشيء الذىق تشعر به يشكل :قؤقت: إلى تنيع مجد يه ماما 
يقول رورتي (1985): 


يصبح إحساس الفرد بعلاقته بالقوة التي تتجاوز المجتمع أقل أهمية, إذ 
تضبح القرد .فادرا على “التفكير بنفسة. على أنه جزء: من الرأي الغام 
وقادما خل إحدان الغرق فى التصير الغام أنخا رص 140 


هناك مخاطرة تتعلق بهذه الرؤية العملياتية- كما هو الحال في أي عملية تحويلية, 
لأنها تعني أننا قادرون على تأسيس مستقبلنا على حاضر لا يعتمد على شيء إلا 
على نفسه. وماضيه التاريخي وعلى إيماننا بأنفسنا الذي لا ينفك عن الشكوى. هذه 
المخاطرة تتضاعف من خلال الفشل الذريع للإنسان سياسيًا واجتماعيًا الذي عرف 
به القرن العشرون: الحروب, الإبادة الجماعية, المجاعة, الفقر, الاستعباد. الدمار 
البيئي- كلّ ذلك حدث باسم الفكر والطريقة العقلانية وبنيات «طيبة» في العديد من 
الحالات. لكن يبدو بالنسبة لي على الأقل, أن هذا الفشل كان نتيجة الإيمان 
كوكب لم تخلقه لي را م ا 
بالشك والسؤال لكي نبني القدر الكافي من القلق بين الالتزام وعدم الالتزام. بناء 
وتطوير الكمية المناسبة من «القلق الضروري» هو الفن الذي أعتقد أن المنمؤجين 
والمعلمين والطلاب في حاجة إليه- ولا ننسى كذلك قادة المجتمع والعالم. هذا 
النوع .هن القن لانبانن من .مجرد الإيمان .يصحة ها تقشقة بل “من قدرانا: على 
المناورة مع وجود هذه الالتزامات التي على عاتقنا. مثل هذا الدمج المتباين أساسي 
وَمَهم إذا أردنا أن تجغل المستقيل أفضل من العصر الفقير الذي نعيشه الآن. 


في مثل هذا الإطار. الذي يصبح فيه المنهج علمياتنًاء يأتي التعلم والفهم من 
الحوار والتأمل. لا يحدث التعلم والفهم من خلال النقل, بل من خلال ألياء 4 
يكون. عبر جوارنا تمع الاكرين والقاعل نما قلتاى قيقو زوم ومن حال وفتوات 
التفاوض» بيننا وبين الآخرينء وبيننا وبين نصوصنا. دور المنهج2. كعملية2. هو 
مساعدتنا على التفاوض بشأن هذه القنوات نحو نهاية تكون ثرية ع81, وتواترية 
©, وارتباطية 1621360021, وصارمة 5نا1818010. هذه الراءات الأريع 2:5 التي اقترحها 
هنا تختلف بشكل جذري عن الراءات المستخدمة في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين كاساس لمنهج المدرسة الابتدائية,. وتختلف ايضًا عن نموذج 
تايلور الذي استخدمناه كاساس عام لمناهجنا في العقود الماضية. ونحن نبدا قرننا 
الجديد ونتخلى عن النموذج القديم نحو نموذج جديد في هذا القرن الجديد. نحن في 
حاجة إلى مجموعة جديدة من المعايير التي تحدد ماهية المنهج الجيد. هذه مهمة 
كبيرة تواجه منظري المنهج في هذا العصر الذي نعيشه. 

أحد أهم الأفكار الرئيسة في هذا الكتاب هي أننا نعيش الآن في خضم تغيرات 
سياسة واجتماعية وفكرية كبيرة. نحن نغيّر الآن في نماذجنا (وربما نماذجنا الكبيرة) 
من تلك التي تحمل الطبيعة الحداثية إلى تلك التي تحمل الطبيعة ما بعد الحداثية: 
ما بعد البنيوية,. ما بعد الفلسفة, ما بعد البطرياركية, ما بعد الصناعية,. وما بعد 
الوطنية. تكاد الأسس تنهار في تخصّصات مثل الفن المعماري واللاهوت. بل إن 


مفهوم الأساسيات نفسه يجد تحديات صعبة (رورتي, 1980؛ ويست, 1989). نحن 
الآن ندخل عهد «المابعد» الانتقائي الجديد. في هذا العهد, لن يختفي الماضي, بل 
ستّعاد صياغته بشكل مستمر في ضوء حاضر مستمر ومتغير. ترك وايتهيد كامبريدج 
في إنجلترا لأنها كانت تحت سيطرة الماضي2, وجاء إلى كامبريدجحج في 
ماساشوستس آملا أن يجد أرضًا خصبة لأفكاره الجديدة حول طبيعة الحقيقة. كان 
يبحث عن مكان يبذر فيه أفكارًا جديدة وتنمو. الصورة المجازية نفسها تنطبق على 
منهج مابعد حداثي: ينبغي أن يكون هذا المنهج خاليًا من سيطرة الماضي على 
الرغم من أنه في حاجة إلى جذور التاريخ من اجل أن ينمو ويتطور. لهذا السبب, 
الشرطة (-) في كلمة ما بعد حداثي 71006178-]05م تربط الحداثة بما بعد الحداثة. 
بهذه الطريقة ما بعد الحداثة تتجاوز وتقومٍ بتحويل الحداثة وليس رفضها بشكل 
مطلق مر |خرى قال :قلق وصتر ورد » ميقع در القاضي والحام و بدن رق 
القديم من أجل الحديث,. واستخدام القديم داخل الجديد. الكيفية التي يتم من 
خلالها تنفيذ هذا في منهج محلي معين هي مهمّة تقع على عاتق كل معلم وكل 
مدرسة وكل مطوّر للمنهج. 

لن تكون عملية ربط وتحويل الحداثة مع التفكير «المابعدي» سهلة أبدًاء لأن 
الحداثة متغلغلة في لغتنا وفكرنا إلى درجة أن معظم افتراضاتها الأساسية تبدو 
شينًا بذهنًا. ليتن من الغزيت شنا .ان بتحدث؛ عن فرض التطام: وعن ربط النتيجة 
بالسبب, ونقل الأفكار, وإيجاد الحقيقة من خلال الطريقة العلمية. العديد من 
التربويين يجدون الراحة (وليس الانزعاج) في تصريح سكنر (1953) الشهير: من 
اجل ان «نستخدم طرق العلم في مجال الشؤون الإنسانية فإنه ينبغي أن نفترض 
أن السلوك قانوني ومحدد, وأيضًا عند «اكتشاف تدر وض معينة يمكن لنا أن نتنب 
(على الأقل إلى درجة معينة) سال ذلك الشخص» (ص6). يبدودآأق مثل_هذه العبارة 
تحمل شيئًا من الصحة البدهية المألوفة, كما انها تعكس تصورًا كونيًا هو أقرب 
لديكارت ونيوتن ولابلاس من بور وهاينزبرج وبريقوجن. لا يبدو ان مفاهيم التنظيم 
الذاتي, واللانهائية,. والثبات من خلال عدم الثبات, والنظام التق تلقاتننًا :من 
الفوضىء, وصناعة الى الإبداعية, تنتمي إلى هذه العبارة أو تلتق معها. لكن هذه 
المفاهيم غير الخطية هي التي أصبحت أساسية في بناء علم كوني جديد ومجموعة 
جديدة من معايير المنهج. لا تعتمد مناهجنا الدراسية المعاصرة على نموذج الفعالية 
العلمية فقط (كليبارد. 1986) بل إن أساسياتها تمتد إلى الفكر الحداثي من القرن 
السابع عشر إلى القرن التاسع عشر. «بداهة» هذا الفكر في حاجة إلى فحص, لان 
الشيء البدهي في نموذج معين يصبح سخيعقًا في نموذج آخر. 

في النموذج الحداثي, الاستقرار. التحكم الخارجي, الحقيقة الأصلية المعدّة 
مسبقًا (حيث العقل هو العدسة أو المراة التي نستطيع من خلالها أن «نرى» تلك 
الحقيقة) كلها تعد مفاهيم بدهية- الإله. كما يوضح ديكارت, لم يشأ أن يكون. الأفر 
غير ذلك, لأنه لا يخ دع ودلا 9 الن_رد». في النم_وذج ما بعد الحداثي, 
الاحتمالات الطارئة لا نهاية لها. من الشائع ان تقول فيما بعد الحداثة: إنه لا توجد 


مرجعيات, كل شيء يرتبط بغيره. لكن يبدو أن هناك مفهومًا واحدًا يُعدّ هو المرجع, 
وهو مفهوم يرتكز عليه النموذج برمته؛ ولا يمكن أن يوجد من دونه وهو التنظيم 
الذاتي «12200ددع:115-0ء5. توضح كاثرين هيلز (1990) أن التنظيم الذاتي يوجد في 
كل من العلوم (الفصلٍ الرايع) والأدب :(الفصل الخامس). سواء كنا نتعامل مع 
القراء والتنصوص. أو الأمينا والطحالب: أو ايونات السيريوم والبرومات في وسط 
حامضي: الكل لديه تنظيم ذاتي تحت ظروف معينة. إذا أردت أن تستخدم التنظيم 
الذاتي وتستفيد منه, فينبغي دراسة هذه الظروف المعينة ومعرفتها. 
الميزة التي أراها تميز ما بعد الحداثة عن النموذج الحداثي, وهي الميزة الأبرز 
التي لها انعكاسات على المنهج؛ هي التنظيم الذاتي. يعتقة بياحيه جارقًا أن التتظيم 
الذاتي هو أساس الحياة نفسها الذق يختل. أهمية كبيرة: فى -.عملياث. الاشتيعات 
والمواءمة. وخاصة أنها. تتفاعل لتعطي الحياة خصائصها المتناغمة والنمائية. عندما 
تغيب عملية ما عن الأخرى فإن ذلك يؤدي إلى تطرف هادم مميت. من خلال 
التفاعل البيني للاستيعاب والمواءمة يحدث النمو والنضج والتطور. اقتبست في 
مقدمة هذا الكتاب ما قاله ستيفن تولمين (1982) عمًّا بعد الحداثية في أنها ما زالت 
جديدة بحيث يصعب تعريفها. عندما يتحقق مثل هذا التعريف فأعتقد جازمًا أن 
التنظيم الذاتي عنصر رئيس في ذلك, حتى وإن كان ذلك على المستوي الافتراضي 
وليس الصريح بروقلف أيضًا في المقدمة: إن الفكر ها بعه الجتائي سنك كيرا في 
«الفصل الثنائي الصارم» الذي تركه لنا ديكارت. هذه الوحدة أو النظرة الكلية التي 
يتميز بها هذا التنظيم ليست من نوع التوازن التطوري الهش الذي يشتبك فيه كل 
شيء مع أي شيء, ا ا ا ل 
ديناميكية (حرارية) جديدة. التنظيم الذاتي هو من يشكل هذا الاتحاد التحويلي 


إذا لم نعد التنظيم الذاتي سمة ضرورية (ومعرّفة) للعمليّة, فخ كنا أوضح 
نيوتن في «قانون الحركة الأول امام افتراض بديل» وهو أن الكائن الحى يتغير من 
حالته الراهنة من خلال قوة خارجية. وسواءً اهتممنا بهذه القوة الخارجية من خلال 
الدين (الله), ا الماك ار المصادفة). أو العامل الشخصي (المعلم), فإن 
هذه القوة الخارجية تحرٌكنا بإرادتها في جميع الاتجاهات التي تختارها؛ نحن فقط 
نستجيب ونتفاعل. دورنا فقط هو في الأساس مستقبل أو مشاهد لهذه القوة. كان 
هذا بدرجة كبيرة الافتراض المسيطر. على الرغم من كونه خفيًّا. الذي سيطر على 
المنهج الأمربكي خلال القرن العشرين. 

المنهج الذي يتم تصميمه باستخدام التنظيم الذاتي كافتراط: أسناسي يضتالفن 
نوعيًا عن المنهج الذي يتم تصميمه على افتراض أن دور الطالب يقتصر على 
الاستقبال. فى التوع الأول التحذى والتشويش. يضبحاق: السبت: للتنظيم وإعادة 
التنظيم («القوة الباعثة» عند بياجيه نحو إعادة التوازن)؛ أما في النوع الثاني فإن 
التحدي والتشويش يصبحان من الصفات غير الفعالة والمخرّبة التي يجب التخلص 
منها وتجاوزها وقمعها باسرع ما يمكن. 


الأنظمة المفتوحة, بشكل عام تتطلب التشويش من أجل أن تؤدّي وظيفتهاء آما 
الأنظمة المغلقة فترقض التشويش- لأنها تهدّد وظيفة النظام. بنقفس الطريقة: في 
الإطار الذي يطبق النظام المفتوح والتنظيم الذاتي, يحتاج المعلمون إلى التحدّي 
الدى عاتى من االطلاب.من أجل أث نؤذوا :دورهم في العملية: التفاعلية: أعا :في 
الإطار الذي يطبق النظام المغلق بعيدًا عن النظام الذاتي. فإن تحديات الطلاب 
تهدّد ذلك الدور وتعوق أداءه. قضية اتجاهات المعلم, التي تعكس الافتراضات 
العالمية الأساسية مهمة جدًا. عادة هذه الافتراضات غير واضحة وتسكن في أاعماق 
كينونتنا ونعرفها فقط بطريقة خفية وغامضة. بعث هذه الرؤى الخاصة حول وجودنا 
في هذا العالم وإبرازها تحت أضواء الرأي العام عمل مهم من أجل اكتشاف الذات 
ؤبناء ما يحت أن نكو علية كمحتوة: هناء الآن في الصفحة الآتية سأقدم عقيدتي 
التربوية. 


عقيدة تربوية 


في علاقة تأمّلية بين المعلم والطالب, لا يطلب المعلّم من الطالب أن يقبل 

منلظة ‏ الجتعلم: ]د حلا من الظطابسه إن بوعة: إنكارة لتلك. التعلظفى لكن 
يشترك مع المعلم في البحث حول ما يعيشه الطالب من تجارب. يوافق المعلم 
فلى مساعدة الطالب علئ فهم معنى النصيحة المُقدّمة, وان يكون مستعةا 
للتحدّي الذي يواجهه من الطلاب, والعمل مع الطالب في تأمّل الفهم الصامت لدى 
كل واحد منهم. 


الفصل السابع 


بناء مصفوفة في المنهج 
مفاهيم في المنهج 


المنهج يحتضر. إنه غير قادر بطرقه ومبادئه الحالية. على الاستمرار في 
لد والقطاركه مكل فاعل فى تهده التزية إن في جابيد إلى 
مبادئّ جديدة. نظرة جديدة.. لمشكلاته.. (و) طرق جديدة مناسبة.. لهذه 
المشكلات. 


- جوزيف شواب - التطبيق العملي: لغة للمنهج. 1970/1978أ, 
ص287. 


اليوم: لم يعد المنهج في طريقه للاحتضار, لأن جزءًا جديدًا من هذا المجال ظهر 
في العقود التي تلت التصريح الذي أدلى به شوابء وهذا الجزء هو نظرية المنهج. 
يتم زاخل هذا الجرة الكتير من الفا حول طبيعة وغرض المنهة: بالاضافة: إلى 
قضايا مثل ارتباط المنهج بالطبقة الاجتماعية. والعرق, والجنس, والعملية, 
والاعتقادات الأيديولوجية, والفردية, والذات, وعلم الال والبيئة, والدين, 
والإدراك وجميع المدارس التي ظهرت في عصر «المابعد». هذا كان على سبيل 
المثال لا الحصر. وعلى الرغم من أن ظهور هذه المناقشات لم يأت نتيجة لإعلان 
شواب السابق الذكرء إلا أن شكل هذه النقاشات وحيويتها قد تأبّرت به. 


في هذا الفصل الأخير, أرجو أن اتمكن من طرخ عدد من المفاهيم في المنهج 
بالاعتماد على النظرة الجديدة, والمبادئ, والمشكلات والطرق التي تقددمها ما بعد 
الحداثة. لن تكون هذه المفاهيم شاملة لإعادة صياغة هذا المجال لكنها. كما آمل, 
ستكون واسعة بما فيه الكفاية ومحفزة للا خويق نحو بداية جديدة في هذه المهمة. 
أحد أهم الأشياء العملية التي نحتاج إليها في هذا التطوير هو نموذج فكري جديد 
بكوث ديلا لما ظرجة رالفك تايلور فقيل أكثر من تضنف قرن: ربما الراءات الأريع 12:5 
للثراء 55ةصداء11, والتواتر 5105تاءه56, والروابط (العلاقات)136025ع: , والصرامة 115017 
تساعدنا للمضي قدمًا في هذا الاتجاه. 

لقد اخترت أن سكن هذا الفصل «بناء مصفوفة في المنهجح» للتأكيد على شيئين 
هما الطبيعة البنائية وغير الخطية لمنهج ما بعد حداثي. جاءت أفكار البناء من 
بياجيه, ٠‏ بربقوجن وديوي وبرونر» حيث الجميع, باستثناء بياجيه, يفضل عملية 11 
مفتوحة النهاية وغير محددة. اي إن المنهج البنائي هو الذي ينبثق من خلال العمل 
والتفاعل من قبل المشاركين؛ وهو ليس منهجًا محددًا سلفقًا (إلا إذا كان ذلك 
بمصطلحات عامة وواسعة). ليس للمصفوفة نداية از تهاية؛ على الرغم من أن لها 
حدودًا ونقاط التقاء أو تركيرًا. ولهذاء أيضاء فإن المنهج الذي يُبنى على شكل 


مصفوفة غير خطي وغير تتابعي على الرغم من ان له حدودًا ومليئًا بنقاط تركيز 
والتقاء وشبكات مترابطة من المعنى. كلما زاد المنهج في ثرائه زادت نقاط 
الالتقاء: وكلما زاد.بناء الارتياظات.والعلاقات ازداد المعتى عَهقًا. 

النظر الى المتهع على آثذ نا مصفوقة : يتوافق مع فكرة ديوي حول العقل على 
أنة فعل2, ومع فكرة برونر (1986) عنه «كأداة في البناء» (ص/97)- أي إنه أداة 
لتتحة ما د ضقة القعان” 


فاء التفووع العفدن 


بعد أن أصدر شواب 685اك5 إعلانه حول المنهج واحتضاره. استمر موضحًا ما 
ذهب الدقائلة «وصل المتوخ إلى هذة الحالة الشية سسة اعتهاذه المستهز على 
التظرية الخاطئة غير المجزّرّبة» (ص287) التي «استعارها» و«تبثاها» من مجالات 
أخرى. يؤكد شواب, وهو هنا يمشي على خُطى ديوي مستبقًا شون ورورتي» ٠‏ على 
أن «البناء النظري غير مناسب ولا يمكن تظبيقه على .فق كلات التدريسن و التعلم 
التعلة > رمن 1ت اله جاجد الى أنييتم النظر إلى مشكلات التعلم والتدريس من 
خلال الما عة دلبسن صن خلال التطرية أ عدم الفظر إلى هده الستكلات جره 
ا من نظريات متنوكة تتنافس فيما بينها, بل من خلال «سياقاتها» المحلية. يحب 
التعامل معها «بشكل ملموس وخاص... ومن خلال قابليتها للظروف ومن ثم 
إمكانية تعررضها لأي تغيير غير وق رصان هذه المشكلات في حاجة إلى 
التماقع غير الخطية التي تسن بها القترياء: الكمية ورياضيات: العوضى: 

وليس التمادع 3011 الكبرى التي تحيط بكل شيء السائدة في فلسفة الحداثة. 


هذا الانتقال في الاهتمام بالعلاقة التي تربط النظرية بالتطبيق, حيث النظرية لا 
تسبقٍ التطبيق, وحيث التطبيق لا يظل خادمًا للنظرية, لا يعني رفض النظرية 


أو بناء حاجز بينهما. كما أنه لا يعني أيضًا فرض «الممارسة» على النظرية, بل هي 

محاولة. أن تتطلق النطرية من الأرص, يعبت ثم يناء وتطوير النظرية :مين خلال 
الفمارشتة والتظنيق: 

هذا الأمر يعني أن نفقترض, كما فعل ديويء أن «الوضع الكائن» يمكن تحويله إلى 
«ما يجب عليه أن يكون». هي في الحقيقة ان نستخدم (نرى) مفهوم التحويل 
017 كفكرة مركزية في المنهج- وبذلك يكون التحويل لمواد المنهج, والعمليات 
والأفكار: والمشاركين: هذا يغثى: بحشي' اعتقادى, أن المغعلفين والظلابة فى جاجة 
الف الحرية والتشجيع.وفي جاحة إلى :دفعهم نحو يناء:فتهجهم: الخاض في تفاعل 
مشترك بعضهم مع بعض. يحي ات تكون الإرشادات أو التعليمات, بغض النظر عن 
فضدرها- .سواء كان. مصدرها الكتب الدراسية. ذليل المنهج:الجهات التعليفية في 
الدولة, المنظمات المهنية, أو الثقافة السائدة أو الماضية - عامّة 0 0 
محادة) يأني: التعدية فقط من خلال عملية يناع الفتهم التي تعد الت العملية 
التعليمية في كل موقف محلي. 


عملية بناء المنهج من خلال التأمل المتواتر- أي اعتبار عواقب الأحداث القديمة 

فها ':مشكلات. للاحدات.. الفتسقلية- هن الثى. تؤفسن: القيم: والاتكاهات 

لابين بالجماعة التي يحتاج إليها مجتمعنا بشكل عاجل. إذا كانت الحداثة تعد 

«العقل» بوصفها مرآة مجازية حول شيء كائن؛ فإن ما بعد الحداثة تنظر إلى العقل 

على أنه «فعل» لما بيجب لهذا الشيء أن يكون. وكما قال جيروم برونر: سوف 
نستخدم-عقولنا الفغلية من أخل أن تبدع :عوالمنا الممكتة: 


استخدام التنظيم الذاتي 


إذا كان القرن العشرونء كما قال كل من كاثرين هيلز (1990) وستيفن تولمين 
(1990). هو قرن الاضطرابات, فهو أيضًا القرن الذي جلب لنا الوعي بمفهوم 
التنظيم الذاتي, لأن النظام الذي ينبئق, في ظروف معينة, من الاضطراب هو نظام 
التنظيم الذاتي. أدرك علماء الأحياء هذا الأمر لأجيال كثيرة. إن لم يكن من قرون 
سابقة. إنه يشكل الأساس في نظرة بياجيه للعالم: وفي أعماله أيضًا مع الأطفال, 
وهذا هو السبب الذي أدى به إلى عدم فهم الرغبة «الأمريكية» في إسراع عملية 
التتقل بين :مرحلة معينة إلئ: المرخلة التالية .لها كلما اسرعت:»عملية الانثفال :قلت 
فرص عمل التنظيم الذاتي. لكن مع ذلك لم يبدأ الاهتمام بالتنظيم الذاتي كمفهوم 
إلا بعد ظهور رياضيات الفوضى وأعمال بريقوجن في التفاعلات الكيميائية 
المتديوية (غير المستقرة والمحفزة ذاتيًا). إذا انبئقت تربية ما بعد حداثية, فإني 
اتوقع أنها ستتركر خول مقهوم التنظيم الدائى, 

كيف ومتى يعمل التنظيم الذاتي؟ من شروط ذلك وجود التشويش أو الشواش 
يتكلم أق تخلام نفسة ذانا فقظل نعندفا يكون هناك نشويسن أو مشكلة أو قلق ماد 
عندما يكون النظام غير مستقر» ويحتاج إلى إعادة الاستقرار لكي بيستمر في 
القيام بوظيفته. كما يقول بياجيه. عدم الاستقرار هذا (عدم التوازن) «يوفر قوة 
دافعة» نحو إعادة البناء. لكن, كما نعرف جيدًا من التجارب التي عشناهاء ليس كل 
اضطراب يقود إلى إعادة البناء. فمن الممكن لأي موقف غير متوازن أن يقود إلى 
قوع من العوضى. التى'لا تاخذنا إلى مسقوى خديد من التظام: يكون' أكثر تعفيداء بل 
إلى هاؤية الدمان تاريخنا المعاصر يوضُخ الامكانات الحقيقية لمئل: هذا الاجتفال: 


إذن. تحت أي ظرف يمكن أن يتحول هذا التشويش إلى عامل إيجابي في عملية 
التنظيم الذاتي؟ لم يكتت الكتبر في مثل هذا الموضوع:: في الواقع: أعرق مقالين 
فقط يخاطبان الشروط الضرورية التي تؤدّي إلى حدوث التنظيم الذاتي, وأحدهما 

كتاول التشوسةن مباشترة: كما أن كلا المفالين لا يهتفان بالقضايا التريوية أو قضايا 
المنهج. ومع ذلك فقد وجدتهما مفيدين ومساعدين على الاكتشاف ع2350نا»11, وأنا 
أفكر في كيفية استخدام ظاهرة التنظيم الذاتي. أحد المقالين كتبه ستيفن ج. 
قولد0010 .1 «عطامء]5, أما الآخر فقد كتبه جيروم برونر. 


يتحدث ستيفن جولد فين مقاله الموسوم «فيض من عظام الفك» (1990) عن 
مسألة في علم الأحافير تعلق تمدق وصحه أو خظا الكيفية التى تطوز فيها خيشوم 
السك اليفك في الزواعف تى إلى آرن«في التدييات» الاسماك. والرواحت لا 
تملك آذانا. تساءل جولد: وحقيقة, كيف يمكن لعظام الفك أن تضبح عظاقًا للادن؟ 
» أو كيف يمكن لخيشوم السمك أن يصبح عظمًا في الفك؟ (ص ص 12- 13). 
الإجايةء كما «يكول: تكمن في: الظريقة غير الفقالة التي يشكلت فيها بعض. اشكال 
الحاف البكريا كاننات حلوب فعالة مشكل موهين: إذال وعد أن عدي أو ناتصض:في 


وظائفها تج القة ود علوار لمستطوى عن نشكلها'الاصري الاكتزن فنع :15 لدو قله 
وربما ستستمر على شكلها «حتى تنفجر الشمس». لكن بعض الأسماك توفر بعض 
«الفائض» 5 «الوفرة» رص ص 15: 18) بحيث تنبثئق المادة عندما تحتاج الأسماك 
إلى الخياشيم النمسة ولعلام فك متطور تنضويًا لهذا أيمًا اختاحت الر راخف الى 
مادة إضافية كافية في عظام الفك تؤدي وظيفة الاستخدامات المتعددة للا 
ولغظام الأذن. 


لا أحد. وأنا منهم, يدافع عن منهج يمكن أن يكون حشوًا أو زائدًا عن الحاجة, ولا 
شعي أن يحون هذا من الخنات المره الب لعا الجر لكن المتعلم في 
المنهج الدراسي يحتاج إلى أن يعرف المادة الدراسية بشكل جيد ولديه الثقة 
الشخصية الكافية على أن يكون قادرًا على حل وتفسير متخلل وداه المادة 
المقدمة وآن «يلعب» بها ناسلو متخيّل مشوّق وغير مالوف. المقابل لفكرة 
الاستخدامات المتعددة الأنفة الذكر, كما أعتقد. هي وجهات النظر المتعددة للمنهج. 
هذا قطلت منهجًا : ترب في ' تنؤعه ومشكلاته ووسائله المساعدة على الاكتشاف. 
بالإشسافة إلى النة الضستة التي در قلق الكسفة زحي خطلوة سو ماد 
الاكتشاف. سوف يساعد التشويش على حفز التنظيم الذاتي فقط عندما تكون 
البيئة ثرية بما فيه الكفاية ومنفتحة بما فيه الكفاية, لكي تسمح وتفتح الطريق أمام 
الاسة اماك والتقسيرات رجيات التكلر الوتعددة. 


أما برونر: ففي مقاله الموسوم «نموذج في إدراك التناقض» (برونر وبوستمان 
(1949/1973 »,52056232 ع8 عمناترظ,. وهو مقال قال عنه توماس كون 
(1970) صطناكة 5قصتوط1: إنه أثّر في مفهومه عن النموذج الفكري 23:30185 
والتغيرات في النموذج 51116 3:301870م- فقد تحدث بشكل مباشر عن الدور الذي 
يؤدية التشويش :في المشاعدة على 'التنظيم: الذاتى.: 

لا يستخدم برونر هذه الكلمات لكنه يتحدث عن الفهم أو الإدراك الذي يعتمد على 
التوقع أو التنبؤ. وعن الاهتمام بالكيفية التي يتغير فيها الإدراك أو الفهم عندما يثبت 
عدم صحة هذا التوقع. أدخل بروثر اللون «الأحمر» علن ورقة السنديان (السبيت) 
في ورق اللعب مع اللون الأسود (السبيت) العادي, ووجد ان أولئك الذين تجاوزوا 
هذا التناقض فعلوا ذلك من خلال عملية التنظيم الذاتي, بمساعدة (وليس إعاقة) 
الدور الذي يؤديه هذا التشو شل . 

نفذ بروئنر 000 بوستمان) هذه التجربة باستخدام ورق اللعب لأن توقع 
رؤية الغلوي» 2 على أنها حمراء وأوراق السنديان (السبيت) على أنها سوداء شائع 
ومألوف عالميًا. قسّمت التجربة القلوب والسبيت في مجموعات تتألف كل 
مجموعة من خمس أؤناق: بحيث يختلط في كل مجموعة أوراق باللون العادي 
المألوف واللون الشاذ غير المألوف. أي إن مجموعة أوراق السنديان (السبيت) 
تحتوي على 4 أسود ولون احمر واحد, 3 أنسود و2 خفن 2 أحمر, و3 أسود, أو لون 
واحد أسود و4 أحمن هذه النسبة نفسها موجودة في أوراق القلوب الحمراء 


(الهاص) أي 4:1, 3:2, 2:3, 1:4. يتم عرض هذه الأوراق لعينة من طلاب الجامعة 
باستخدام جهاز عرض الصور ©(0ع15605اء3] لأوقات متفاوتة اد تدريجنًا) تصل 
إلى الميلي ثانية "أو أقل متها أطول هدة ممكنة لعرض' الضورة الواحدة هئ 1000 
ميلي ثانية أو ثانية واحدة «لرؤية» الموجود على الشاشة. 


كانت النتائج مثيرة بحد ذاتها وخاصة في قضية التنظيم الذاتي. أنكر معظم أفراد 
العينة (27 من أصل 8) وجود أي شيء شاذ في الأوراق. السبيت «الأحمر» غاب 
تمامًا ا وود عصاض العينة صعوبة في الخروج من هذا النمط 
العادي المسيطرء و متهم :وجة ضعونة كبيرة جذا فى المروع متها التمظا 
(رأوها 0 مرة في 0 ا الاستجابة التي تتبع عادة النمط المسيطر كانت 
: بين الحل الوسطي أو الفشل تمامًا (العجز). في الاستجابة الوسطية رأى 
0 اه أوراقًا بلون «بثي» و«أرجواني» و#دأبصوة بئي» وذذ] حمر غامق» وهكذا. 
لم ينزعج معظم أفراد العينة الذين تبتوا هذا النمط كطريقة رئيسة في التعامل مع 
هذه الأوراق الشاذة من مشاهداتهم. بَدَا وكا نهم يقبلون هذه التصنيفات الجديدة. 
من الناحية الأخرى. وفي نمط الاستجابة العاجزة التي تستخدم الحل الوسطي 
أحيانًا والعجز غاليًا - أصبح أفراد العينة مرتبكين إدراكيًا ومفهوميًا حول الأوراق 
الشاذة والعادية كليهما. وكما قال أحد أفراد العينة (في 300 ملي ثانية. وهو وقت 
العرض المعتاد للإدراك): 


لا أستطيع أن أكتشف ماهيتها. لا تبدو ورقة لعب في ذلك الوقت. لا 
أعرف الآن أي لون كانت, ولا أعرف إن كانت ورقة سبيت أو قلبًا. أنا الآن 
ليع هنا كذ| كيفك مده ورقة: الفسيت ا لمن 
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لم تؤدٌ الفوضى أو التشويش لدى هذا الطالب إلى إعادة التوازن: وإنما قادته إلى 
«هاوية الدمار». الاستجابة الأكثر إثارة -في التعامل مع التشويش والتنظيم الذاتي- 
كانت في التصنيف الذي اماه كل من برونر ل «الإدراك». في هذا النمط 
تمكّن أفراد العينة من إدراك الأوراق الشاذة (مع تزايد وقت المشاهدة). إلا أن عددًا 
قليلا منهم )6 من أضل 08) ركزوا اول الأضر على الأوراق «الخاطئة» أو الشاذة. 


لم يكن هذا «الإحساس بالخطأ» الذي ظهر قبل عملية الإدراك مزعجًا لهذه 
المجموعة, بل كان متناغمًا مع كل ظهور للورقة الشاذة, وكان يتركز غاليًا في 
الخصائص الخارجية للورقة مثل الرموز النقطية في زوايا الورقة واتجاه هذه 
الرموز الذي لم يتم تغييرها لكي تتوافق مع تغيّر اللون. 

وعند النظر إلى التنظيم الذاتي في هذه التجربة فسيئضح فعلا وجوده. أبدى جميع 
المشاركين تقريبًا دهشتهم العفوية المفاجئة «آها!» أو «#صدمة الإدراك», إذ عبر أحد 
أفراد العينة عن ذلك قائلا: «يا إلهي! ماذا كنت أقول؟ كانت تلك ست أوراق حمراء 
من السبيت» ر(ص862). علاوة على ذلك, كان أولئك الذين ركوو انتباههم في الأوراق 


الشاذة كمصدر تشويشء ولم ينكروا وجودها (السيطرة). ولم يتجثبوا آهميتها (الحل 
الوط ).كم الاكثر تفاعا في الاشفال إلى قطام جد بل إن تعضيع كان اسه 
في الانتقال إلى النظام الجديد, كما كانوا الأكثر تناغمًا في إعادة التفكير بمجرد 
إذراكهع اللاوراف الشاذة: 


عند النظر إلى هذه التجربة والاستفادة منها في مجال المنهج كأسلوب مساعد 
على الكشف وليس كنموذج: فإنه يبدو من المعقول الافتراض أنه يمكن للتشويش 
أن تعمل كقؤة إيجابية عندماءتكون البئة أو الإظار الدق يعمل فيه هذا التشويش 
كافيًا بالفكر الدى يبتعد فيه المرء عن العمل تحت ضغط «النجاح» بسركة وعندما 
تسمح هذه الظروف بدراسة تفاصيل هذا الاختلاف (وربما اللعب به), وعندما يكون 
الوقت كافيًا (كعامل نمو) ليسمح بظهور إطار جديد. وعلى الرغم من أن هذا 
الظهور أو الانبثاق تلقاتي وعفوي (اشفال كلي) إلا أن المدة الزمنية قبل هذا الظهور 
تتطلب غاليًا فهمًا وترويضًا لهذا الاختلاف أو الخروج عن المألوف. 

0 نرويض هذه الاختلافات, وربما الأخطاء. تعني قضاء الوقت (وهو عامل 

تجاهله الإطار التيوتوقي) اللازم اللتجاور على: نحق جاد مغ الطلات خول: أفكاريظم 


كأفكار نابعة منهم. مثل هذا المفهوم 00 في نموذج رالف تايلورء وليس 
جزءًا من الطريقة التي يعتقد فريديريك تيلور انها منا سدة للتعامل مع شميدت. 


ذور السلظلة 


و لك السلططة الح حك 21 ل 
المسيع أو السماعة أو الصف من غير سلطة شيئًا مخيقًا كما هو الحال في العصر 
الذي نعيشه اليوم, إلا أننا أيضًا تتتى نظرة خاصه للسيطرة: وهي تلك التي تفتر 
السلطة وتعرفها على أنها شيء مفروض من الخارج له الداحلة أد الج 
الذاتي تحتوي دائمًا على كلمات تصفها مثل ذاتي 2 داخلي,. عدا ذلك فالسيطرة 
تعني التدخل الخارجي - أي إدخال المساعدة الغيبية الآلية في الموقف. تستند 
جذور هذه النظرة إلى عدة مصادر: الإطار الكالفيني[1] للطبيعة البشرية (الذي 
أوضحه ويليام جولدنج (1962 2 وصذل1ه ‏ صتهنللة/؛ والشك في 
الطبيعة السائد في القرن السايع عشر (كل شيء إلى أشلاء)؛ والإعجاب الكبير 
بمركزية الإنسان الني نتجت من علوم الحداثة («إخضاع الطبيعة للإنسان» 
(فرانسيس بيكون 1620/1852 ,188360172  ,15325‏ ص560). اجتمعت 
كل هذه المصادر وأسّست أحد أعظم خرافات الحداثة: من الفائدة للجميع,. و 
الصالح العام أن تسيطر العلوم والحضارة على الطبيعة. عرّزت الثورة الصساء” 
هذه الخرافة التي وجدت مقاومة من الفكر التنويري. نحن ترى هذه النظرة في 
السيطرة في دراسات الحركة والزمن التي جاء بها فريدريك تيلون وأحذ أهم 
الافتراضات الأساسية التي تشترك مع المذاهب الأربعة التي يقول عنها هربرت 
كآيبارد(1986) 0ق6ع1>11 71©:6»16: إنها ‏ سيطرت- على المنهة 
الأفريكي. فى. بدايات» ومنتصف: القرن: العشرين: .وقن 'الاتسانية الليبرالية 
1510 11131, التطويرية 17062]3[1150م10617610, التحسينية الاجتماعية 5001231 
مدوتههتاعص, والفعالية العلمية تإعمعنء8]» عتندءن5. السيطرة المفروضة خارجدًا 
متجذرة في الفكر الحداثي. العبارة التربوية الشائعة, «لا تبتسم إلا في عيد الميلاد», 

ت مجرد نصيحة عملية, بل هي صورة مجازية ميتافيزيقية. 


:شاك رؤية أخرضس معارضة للسلطة, وهي تلك الموجودة في التنظيم الذاتي, 
رياضيات الفوضى, طبيعية ديويء الكونية العملية لواشهية. وسردية بروتن: والاتماط 
الظاهرية الوراثية, عند بياجيه. وعلم التأويل عن غادامير. كل هذه النظريات تفترض 
وجود السلطة داخل (وليس خارج) السياق الموقفي, أي إنها كلها تفترض أن 
السلطة هي تلك السلطة أو التحكم الذاتي الذي ينبثئق من التفاعلات داخل هذه 
السياقات الموقفية. لم تتم دراسة هذا النوع من التحكم أو السلطة بشكل عميق 
لهذا فإن معظم المعلون (بغير وعي ودون دراسة) يفترضون أن السلطة هي من 
ذلك النوع المطلق الذي يسيطر على كل شيء بدلا من نوع «الأول بين أفراد 
متساوين » أو 3:65م10]61 103ة:2. هذا النوع الأخير, أي «الأول بين أفراد متساوين» 
هو في اعتقادي النوع الذي يعرّف دور المعلم في منهج ما بعد حداثي تحويلي. دور 
المعلم, كفرد أول بين أفراد متساوين, لم يتم إلغاؤه, وإنما أعيد ترتبية بعد أن كان 


خارج الموقف الطلابي, ليصبح واحدًا ضمن الموقف التعليمي. إذن السلطة تتحرك 
هنا إلى داخل الموقف. لا يتم اتخاذ القرارات حول قضايا الإجراءات. وطرق 
التدريس والقيم بطريقة مجردة, بعيدًا عن واقع الحياة2. بل هي قرارات محلية 
تتعلق بالطلاب والمعلمين والعادات والتقاليد المحلية. من الواضح هنا أن دور 
المعلم مهم جذّاء ويختلف عن إطار السلطة المظلفة التي تحمل المعلة يقرض 
سلطته, فهو هنا في أفضل حالاته مفسر لقيم الآخرين. أما في الإطار الموقفي, أي 
الشؤون المحلية التي تحدث عنها شوابء فإن المعلم هو قائد من الداخل, وليس 
دكتاتورًا ميقا اميت كان ذلك خيرًا) من 0 بناء هذا الدور الجديد تحدّ كبير 

من الواضح أن العنصر الأساسي في هذا الإطار الموقفي هو تأسيس روح 
الجماعة - أي تطبيق مفهوم « ذلك العألم الخيالي المدهش ل, حيث لا أحد يملك 
الحقيقة وكل إنسان لديه الحق في أن يُفهم». هنا يكمن الأساس للحوارء أي الحوار 
الشامل داخل جماعة متعاطفة وناقدة. 


ومن خلال هذا الحوار الذي يحدث داخل مجتمع متعاطف وناقد يتم بناء الطرق 
والاجراءات والقيم من تجاري: الحياةه.وتحؤيل «دها هو كانن» إلى «ما يحي علية أن 
يكون». 

قد يبدو الحديث بهذه الطريقة- أي بناء السلطة والسيطرة بدلًا من فرضها - غريبًا 
عض الشيء للأذن. الحذائية. لهذا السيب» قد تندو عفيدتي ‏ التربوية. الموضوعة 
سابنا فى:هذا الفصل: غير مالوفة وغريية. هن اول تظرة او يشفاع لهاء لأنها تفترض 
بناء السلطة من الداخل وليس قرضيا عن الخارج هذا الناء الججاعي للسلطلة 
والسيطرة مطلب أساسي إذا أردنا استخدام الانتقائية السائد فيما بعد الحداثة التي 
يتم بتاؤها وتوليدها رين الداخل: 


[1] - نسبة إلى جون كالفن (1564 -1509) متلق دناه الذي أسس حركة في الإصلاح 
الديني تؤمن بالاختيار المسبق- المترجم 


المجاز والنمط السردي 


كلما كانت نظرية المتفةج :5060130 للمعرفة موجودة- أي إن الحقيقة منفصلة 
عنا ويتم الكشف عنها باستخدام طرق معينة- فإن النمط المنطقي والتحليلي 
بنظريتنا للمعرفة وفلسفتنا التربوية. الحاجة. في هذا الإطار. تكون للشرح 
الواضح ولهذا. نموذج تايلور ومتبعوه يؤكدون على الدقة في تحديد الأهداف 
والخبرات. وفي الوقت الذي تكون فيه السلطة والتحكم على درجة كبيرة من 
الأهمية فى هذا التموذخ إلا إن المفهوم الأساسئ: بالمستوى الميثافيزيقي العميق: 
هو أن الدقة في المشاهدة والفكر هما المدخل نحو ذلك العالم الذي يتجاوز خبراتنا 
الشخصية, ويعتقد أنه يملك «الحقيقة المطلقة». 


كان لابلاس عع1:3013 يحلم بالحصول بشكل دقيق على كل البيانات التي تفسر 
خركة الكؤاكب الشماوية: ثم التحكم بحركتها يحيث تتقى إلى الأيد- واكتشافم :من 
خلال العلوم والرياضيات, ا الطبيعة الحقيقي الذي ابتكره الله. 


استخدم تيلور الدقة المحسوبة بالساعة والدقيقة في تحديد الخطوات التي يجب 
با شميدت 5070101]1] والوقت الذي يجب أن يقضيه في كل مهمة. يشجع المعلمون 
اليوم الدقة من خلال النصح الدائم لطلابهم «بالانتباه» و «الاستماع بحرص» من 
أجل «الدقة في المشاهدة». يختفي خلف تلك النصائح والتحذيرات الافتراض بوجود 
علاقة: امتفرج ٠:‏ (ولسن. غلاقة. ثانية): ن. الظالت والمسرفية. االمعدرقية 
بحس ب هذا الاف_تراض, نش -يء مو ود «هن اك في الخارجح», والطالب, من 
نوع شميدت أ شخص «من الدرجة الاولى», يكون مستعدًا لاستقبال تلك المعرفة 
كماء.هن .متقولة. إليه. الكيفنة: التي تستقبل بها الطالب: هذه المعرفة تحدد الذرجة 


ا 0 شديدة 0 المشاهدة تق والتحليل 5 في الفلسفة, ا 
البناء والتأثّل. كما 0 برونر (1986, 5-0 الثاني). هناك نمط فكري آخر مكمّل 
للنمط. المتطقي والتحليبلي والغلمنية وهو التمظط المجازي. والستزدى, والتأوبلي. 
الاختلاف. الرئيس بين هذينالتمطين ‏ الفكريين هو أن التحليلي يهثم بالشرح بيثما 
السترذق. يهتم بالتفسين. في التنوع الأول: يوتم المعلف بالحصول على الدفة. في 
التقديم؛ بينما الآخر يهتم المعلم «بإبقاء الحوار مستمدًا». أي إن المعنى في هذا 
التوع الأخير نتم ضناعتة (بناؤه) من خلال الخوان. الخوار هو شدرط لا يمكن الاستفتاء 
عنه في بهذم العفلية. عتذها يعيب الخوار فلن تكون هناك .عملية. تحويل.'الانتقائية 
(التنؤع) هو أسلوب ما بعد الحداثة. 


المجاز أكثر فائدة من المنطق في توليد الحوار؛ فهو يساعدنا على رؤية ما لا 
نراه. المجاز مفتوح ومساعد على الكشف وإبداع الحوار. أما المنطق فهو تعربفي 


يساعدنا على أن نرى ما هو موجود أفامقا بشكل أوضح. المنطق يستهدف «النهاية» 
والاستثناء وبحسب كلمات سيغ 5611:65, المنطق «يقتل». نحن نحتاج بالطبع كل من 
الخال الإنداعي والتعريف المتطدي مجن في خاجة إلى التولية والنهاية, الحناة فى 
الولادة والموت؛ وكذلك الحال بالنسبة للحقيقة,. كما قال وايتهيد. فمن خلال 
التفاعل بين المجاز والمنطق, نحن نعيش الحياة ونجرّبها ونطوّرها. نحن في حاجة, 
بوضفنا معلمين: أن تجلب هذا التفاعل وتطيقه في بثاء مثاهختا. 

يتطلب النمط السردي التفسير. القصة الجيدة أو العظيمة تجبر القارئ وتتحداه 
وتشجعه على التفسير والدخول في حوار مع النص. يوجد في القصة 00-7 
المقدار الكافي من الغموض (عدم التحديد) الذي يدفع القارئ نحو الحوار 
يقول وولفغانغ إيزر (1987) 1561 1770118328: عنصر الغموض (اللانهائية) 9 
ما يدفع القارئ إلى «المشاركة» في القصة (ص24). نحن بوصفنا معلمين نحتاج 
إلى تقديم دروسنا بالشكل الكافي من السرد لتشجيع طلابنا للكشف معنا عن 
الاحتمالات التي يمكن توليدها من ا النص. وهذا ما فعله سيغ جيدًا وبشكل 


دقيق ‏ في لصص افيرسيين ص11 وهيرمس بحسب الأسطورة هو المراسل, 
الآلهة والبشر 


شميقت هو يظل القصة القع استخدمه قبلور فى فلسقة الادازة العلمية التي 
تحدث الكتاب عنها في الفصل الثاني. 


الأهداف والخطط والآأغراض 


لا شيء أكثر أهمية للبشر مثل تحديد وتجريب وتقويم الأهداف والخطط 
والأغراض, كان تابلدرهحنا هناء مثل هذا التشاط الهاد قت هورما يمثر البشر كن 
التخلوفات: الاخريى- في الدرجة إن لم يكن بالنوع- وهق قشاط يودر ليا الاخقيار 
سكل قصيدي يون نالياء (الإيجان أى الهدص تكمل القدره فلن التخطط ونيز وليه 
كتير نقاه | شسنا و لكين والبيئة المي تستقان فيه 


يتضمن مفهوم ديوي في الذكاء الناقد هذه الفكرة عن البشر في أنهم قادرون 
على التخطيط. الهادف التعويل: الذي يتمتى. تتوى أن يزاف هو تحويل الكفاءة 
الكامنة أو الناشئة إلى قدرة واداء ناضجين. هذا هو حلم ديوي بوجود جمهور واع من 
الناخبين (ويست 9 188656, الفصل الثالث). رأى ديوي بشكل صحيح أن المنهج 
الذي غذر وبهتم يقدراك الفوو:فن النناء والتخطيط والتنفة والتفويم فى المنوج 
الذي يختاج إلى 

أن يقدّر أنشطة الفرد التخطيطية - أي العمل الفعلي للتخطيط الذي يقوم به الفرد. 
ستى الجانت التفا علي وايس تظرية المشتاهدة أو التفاع: لسوء الحطا أن المنوح 
الدراشيى يفن :رركن .دري ورفعنا أبخا) ستتورط فى الجدانه إلى درجة أنه أساء فوم 
تحديد الأهداف 0 المعنى والتخطيط الهادف. يبرز هنا فكرتان خاطئتان 
أولاهما أننا : 

أن لسري لل التو يظورنها القن جهارات التخظيظا من خلال الالستقيان 
السلبئ اخطط الاخرية أ تقلبدهاء.ولنس رفن خلال كوه مار نا سيا فى كمه 
التخطظ أى أن يكون العرد ممتف]: أو مكستيها: [للمعر قو ولبسن ضنا ها لها : 


الفكرة الخاطئة الثانية شي اننا تفترض (ضمتنًا) علقًا كونًا يعتمد على كون ذي 
نظام ثابت أو مستقر. ساعدتنا الفيزياء الكمية وفلسفة وايتهيد2. والكيمياء 
الديناميكية الحرارية للبنى المبدّدة للطاقة, والفكر الفلسفي لديوي ورورتي: على 
الاقتناع بعدم مناسبة هذا الرأي الاختزالي التبسيطي الذي يرى الكون يعتمد على 
نظام تابث أو مستقر. التعقية هو طبيعة الطبيعة:"وقة بدانا فقظ منذ عقود: قليلة 
ماضية بدراسة جديدة لهذا التعقيد (دايك 1988 ,عع1(71؛ نيكوليس وبريقوجن 
9 ععنطزنعمع 22‏ 82 ؤ1[معزللء سكيف وألن بمعللظ ‏ 8# عتعتعك5 
(41982 ندرك: كل :فن. دوين" . التعقية: أو التركب ‏ اله يفترض»مفاهة لا 
تعترف بها الحداثة: التنظيم الذاتي والتحويل اثنان منها. 

في الإطار الذي يدرك التنظيم دادم والتحويل لا تنيع الأهداف والخطط 
والأغراض قبل الحدث, بل أيضًا من خلاله. هذه نقطة اج عند ديوي: تنيع 
الخطط من الحدث, وبتم 0 في أثنائه. كلاهما يتفاعلانر بعضهما مع 


بعض 
ويؤديان بعضهما إلى بعض ويعتمدان بعضهما على بعض. منهجبًاء كك أن شرحد 


هذا إلى مقرر دراسي أو خطط دراسية يتم كتابتها بشكل عام ومرن غير محدد. 
الحقلم” والجللاب والتض لا قيمع فلل هذا الخايط مسار بي للهروب فيا" 
ذامتحذام النسية عدر العتوفة» لكته أيضًا مشية. للسخط طن أن تغهدو انتوم 
وموطوعهم وذ رح معفة من الكمق لا رمك الحضول عليها يطرينة أخري هناك 
مادج التخطيط الذي يمكق أنحقوم تنه كها أوضة لا كل من :ناجيه وجوه دي 
وتروسق والدوقضو الوراسي القض) الذق ستحدمة في التقطيط ادويق الخاضة. 
وناخه ومعالقه يسنا نا الحت في سه الموصوع وباريعه على النضر: والحهد 
بشكل يتجاوز ما يوجد في الكتب الدراسية. بحسب عبارة دونالد أوليفر (1990)), 
نحن هنا نكتسب «معرفة تاصيلية». وليس فقط «معرفة فثية» (ص64). 


التخطيط المشترك الذي يساعد النمو مفيد في اقتفاص الأحداث غير المتوقعة, 
ليترجمها إلى معرفة تأضيلية تساعد الطلاب على اكتساب (بحسب مصطلحات 
رورتي) «مجموعة متزايدة من الأوصاف البديلة» (1989,. ص329). كل هذه خصائص 
مهمة في محاولاتنا تطوير الكفاءة في تعاملنا مع العالم الذي نعيش فيه. 


حدث مثال على التخطيط المشترك قبل سنوات قليلة في الصف السادس الذي 
الي ل ل ا ا 
ومن مهوي | ليه برواخحهها طلات: الضتك الناديين: كلناد المغلدة: والطلاتم ونا 
معهم: كنا تخبطين إراء عدم :قدوة: الطلات على التعامل مع: المسبائل» بطويقة 
تس_اعد على ال_جل. بعد الكثير من النص.ح لمم «بالانتباه إلى الكلم_ات 
جيدًا», و«قراءتها بعناية» لاتباع اجراءات 'خوارزمية معينة لفك شفرة المسألة 
اللفظية أو ترجمتها إلى بنى رقمية, قام أحد زملائي (1) باقتراح فكرة أن يقوم 
الطادب ب أنفسهم تتخطيظ ماوع «اتتسوع أي أن نقوم نحن بتزويدهم بعدد من 
اللفظية المختلفة من هذه الحقائق والعمليات. أي باتباع طريقة وايتهيد قمنا 
بتشجيع الطلاب على وضع هذه الحقائق والعمليات «في سياق مؤتلف ما أمكن 
ذلك»- إلى درجة التوصية بأن بعض المسائل لا يمكن حلها بسبب عدم كفاية 
الحقائق: ووعود مسائل أخرى تتطلت: الاختبار بين الحفائق الفوخودة: «عملف كل 
مجموعة بشكل تشاركي في المسائل المتنوعة التي صمّمتها وأعادت العمل عليها 
(التأمّل فيها بشكل تواتري). ثم قدّمت هذه المسائل إلى مجموعة أخرى. كان هناك 
تنافس حول من يستطيع أن يحلّ مسائل المجموعة الأخرى أولًا. لكن كان هناك 
أيضًا نقاش توليدي مُنتِج حول طبيعة هذه المسائل, والبنى التي جاءت فيها, 
والطرق الأخري البديلة في حلها. تحسّنت الكفاءة في حل المسائل بشكل 
دراما مك عد ان أمضي الطلات»: حدم قضير ف فى ندا مسا لوق لف بصعك | فا داري 
على حل المسائل الحسابية المعيارية للصف السادس فقطء؛ بل تفكيك بنى هذه 
المسائل. ارتفعت درجات الطلاب بشكل كبير في الاختبار المعياري (دول, 1989أ), 
ولمدكن ذلك يست «التعانق من عل الدعتارة: كما تفعل داتفاء يل كن طريق أن 


يبني الطلاب اختباراتهم الخاصة. كان ديوي محقًا. التخطيط والتنفيذ هو نشاط 
تكاملي مشترك؟ وليس تسلساءًا متتايقا أجادثًا: 


التقويم 


التفكير في التقويم بمصطلحات ما بعد حدائية مستحيل تقريبًاء لأن التقويم 
العدرسي مريظ راتما بالدركات وكلاهما يعتفد على اقتراضات متغلغلة في الفكر 
الخداني. الدى دمن دوته. بفقد التقويم :معنام:> كلت الأقك” معناه الحدائي. أحد هذه 
الافتراضات: هو أن تموذجنا في. التدريش يعتمد على المجموغة 'المغلفة؛ أي. إن 
هدفنا بوصفنا معلمين هو أن يكتسب الطلاب معرفة محدّدة معينة بطريقة محددة 
معينة- من أجل أن يتعاملوا مع تلك المعرفة بطريقة “(تقبولة», . من الواضح أن هذا 
الافتراض نتيحة منطقية للنموذج النيوتوني 0 لانه يفترض حقيقة ثابتة 
وفلسفة معرفية لا تتغير, ورؤية تربوية تعتمد على نقل المعرفة. عندما نقول: 
المجموعة المغلقة فتحن لا تقصد أن تفول: إن المعرقة قفذة زهي تعرز ابن مع مرور 
الوقت). .بل هو القول:: إن .طريقة التغامل مع هذه الزيادة والاتساع تتم بواشطة 
الخبراء في المجال (العقلانيون الفئيون كما عند شون (0مطعدك الذين يتبعون 
إجراءات «علمية» خطية وعقلية متسلسلة. اقتراح كون 11111 بتغيرات في النموذج 
بعد «التحولات الجرد الله مشكوك فيه, كما ان محاولات فير بند 1*63:6735620 ضد 
استخدام اي طريفة هي محاولات مزفوضة, العتثتواتية والانثقائية والقفرات الكقية 
والتنظيم الذاتي. ليست 'جرءا .من عملية تقدم المعرفة. الافتراص الثاتى. بهو أن 
التقويم بمعنى وضع الدرجات هو تقييم مدى اكتساب الطالب للمعرفة المقررة 
وظراقها: ومكن سفاعة ذلك تطريقة أخرع روفي أن الورعات«طريف فقن فئاش 
«العجز» الموجود بين المعرفة المقدمة والمعرفة المكتسبة. في هذا الإطار, يصبح 
التقويم طريقة فى تيان النقض أو العجرة ينما يمكن وصف المتهع يانه «مدقوع 
بالعجز» وموجةٌ نحو القياس. أي إن الدرجات تفيس النقصٍ والمنهج يخضع 
للجراجقة :دور اا من أجل زيادة أو إنقاض هدة القجؤة :في العجر أن النقصض تحشة 
العلاقة المرفقية بين الشكل النهو حي (المعرنة المقروة) وقدى تحققا 
واستقبالها (المقيسة بمصظلح. أداء. الطالب): كان التعبير عن: هذه .الفجوة في 
العضون الماضية يفتكن ياخد شكل الجرسس يت المغبار' المتجر المقيول. (عند 
الدرجة ج) يبتعد عن المعيار المثالي. لكن في السنوات الأخيرة, كان هناك اتجاه 
نحو الإتقان, حيث تناقصت هذه الهؤّة أو الفجوة (أي تحركت الدرجات المتوسطة 
إلى الدرجة ب). هذا التغثر هو تعر في مواد المنهع المقدم وطرق التقؤوتم» أكثر 
من كونه زيادة في قدرة التعلم أو وجود بطوية تربوية أفضل. لكن لم يكن هناك 
تغير في الافتراض بوجود معيار مثالي محدد؛ فالمعرفة المقررة المعتمدة موجودة, 
.تق موجودة أيضًا فى الرياضيات والقراءة للصف الثاتئ الاتداني. 


تكمن الصعوبة في المنهج التحويلي ما بعد الحدائي في أنه لا يوجد معيار محدد أو 
معرفة محددة يمكن ان تكون نقطة مرجعية. النظام التحويلي المفتوح بطبيعته 
مرن وفي تفاعل ديناميكي (حراري) مع الداخل والخارج. تظهر الجواذب في هذه 
العفلية» لكتها تتشتت (تسدد) شريعا بمجزد ظهورهاء (كماءلو كانت فى ثبار يتدفق أة 


سحابة تتدحرج). علاوة على ذلك, تتطلب عملية التحويل أن يعاد تدوير (تواتر) 
الأهداف المنجزة إلى النظام من جديد بحيث تكون العملية مستمرة. وفي النهاية 
فإن الاختلافات والفروق البسيطة في هذه المعرفة ستؤدي مع مرور الوقت إلى 
فروقات داخلية عظيمة, بحيث تختفي المعرفة المقررة وتذوب. تصبح المعايير 
المثالية بالمعنى الثابت الدقيق لا معنى لها- على الرغم من أن الدقة والثبات 
ستمتان يفترضهما القياس التحصيلي. 

بدلا من ذلك. تظهر نطاقات أو حدود في النظام المفتوح الذي ينشأ ذاتنًا (كما في 
دوامات أو دوائر الفوضى). وفي الوقت نفسه تظهر علاقات لا تنتهي داخل هذه 
النطاقات او الوه هذه العلاقات تتّخذ أشكالا متشابهة تقرييًا على الرغم من أنها 
في الواقع مختلفة بشكل طفيف- تمامًا كما يحدث في الرسومات المتطابقة التي 
تولدها رياضيات الفوضى في الحاسب الآلي(2). المنهج الذي يعتمد على نماذج لا 
نهائية داخل نطاقات 5 معالم محددة (كما في مثلث سيربنسكي 152511م51617 الذي 
يضم متلناك.واخلمثلتات) هو منية: أكتو ترا ويزداد هذا الثراء كلما انبئقت 
ونشأت شبكات وعلاقات ونقاط تركيز جديدة. البساطة التي يفترضها نظام التقويم 
الثرييق الذي تستحدمة الآن-اى :معان واحد يحب أن تجتارة الجميع ويقاسن..فن 
خلاله الجميع- نض ير موود فى شك حمل مل العلاقات المر كي اللي ١‏ 

يجيًا. 


تدرر 


كيف يمكن التعامل مع التقويم في الإطار ما بعد الحداثي التحويلي؟ هذا يجرنا 


إلى سؤال آخر - ما هو الهدف من التقويم؟ في الإطار الحداثي, التقويم هو في 
الأساس فصل الناجحين عن الفاشلين؟ هذا ما تفعله الدرجات وما تفعله الاختبارات 


الوطنية الرسمية- وهي مهمّة الفضل. من أجل هذا الفصل, يتم افتراض وجود 
أهمية إعادة أوراق لجنيا رات ا تحسين قدرانهم. التي توقرها 


التغذية الراجعة. من النادر أن يتفاعل 2-0 عدا الحالات القليلة من أوراق 
مادة التعبير أو الإنشاء- مع الطلاب في كتاباتهم, والأكثر ندرة أيضًا هو ان كان 
المعلمون أو يستخدمون الاختبارات اال 5 في التعلّم اللاحق. بل إن هيئات 
القياس الوطنية ترفض إعادة ة أوراق الاختبارات وتكتفي فقط بإعلان الدرجات. 
وتستخدة. الاختبارات على نطاق عالميء كنقاط عزل أو تمييز. وليس كبدايات 
لحوار جديد. الشيء نفسه يمكن أن يُقال عن الدرجات والتقويم في الإطار 
الحدائي. لكن بدرجة أقل. بشكل عام, تُستخدم الاختبارات والدورات والتقويم 
للفصل بين أولئك المقبولين وأؤلئك الذين لم يحققوا درجة المقبولية. 

أما التقويم في الإطار ما بعد الحداثي فيمكنه القيام بدور الفصل هذا إذا كان ذلك 
مرغوبًا- ربما عن وى مجموعة أفراد يقومون بإصدار حكم, كما في لجان 
الدكتوراه, لجان القبول, المراجعات التحريرية- لكن التقويم هو في الأساس عملية 
تفاوضية داخل إطار جماعي من أجل غرض التحويل. من الواضح أن المعلم 
سنطية .أن يؤدق: دودا فركر ا في هذه العملية: لكنة ليس المقةم. الوحية؛ إذ:يفكن 


افر مكوةق التقوهم جماعنا وتفاعلنا مقن استحدامه اهنا كتعذية راعفية: كجره من 
عملية:مكز زه تضقن العمل ثم النفذ فالعفل نم البفة العملت الارائزية فى العمل 
الخاص والنقد العام - وهو الجزء الرئيس في النظرية العلمية أو التأمل الناقد الذي 
جاء به ديوي- ضروري في عملية تحويل الخبرة. من أجل أن يحدث هذا ينبغي 
تأشيس .جما عات اجتماعية زتناضيكية- تكون. وظيفتها اه الفرد من خلال النقد 
البثاء. يمكن تبني هذا الدور داخل الصف الدراسي: بل ينبغي تبنيه؛ على الرغم من 
أن مثل هذا الدور سيغير الصف الدراسي المعاصر الذي يتمركز حول المعلم. ينبغي 
أن يكون: التركيز الآن. على جماعة تكون مهقتها مساعدة كل قفرد من خلال التقد 
والجوار على تطوين قذرانه الفكرية والاجتماعية رة). 


الراءات الأريع 5' 14 كبديل لنموذج تايلور 


اشتهرت الراءات الثلاث2. القراءة 5620128 الكتابة 81028',. والحساب 
04ط11', في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين, وهي تلبي حاجة المجتمع 
الصناعي الذي كان يتطوّر آنذاك. القراءة كانت قراءة وظيفية لأوراق المبيعات 
وفواتير الشحن, مقرونة بالقصص الملهمة لهوريشيو ألغر :2186 0ةه]], والأقوال 
والحكم المأثورة لماكوفي 11116 2120. وكانت الكتابة هي حرفنًا فن الخط. حيث 
تقدم طريقة بالمر :23126 في الكتابة باليد على الدفترٍ فئ الصنف: الأول الانتدائى: 
يبدأ مثل هذا التدريب في الكتابة بأحرف متصلة مبكرًا, لأن نصف من التحق بالصف 
الأول الابتدائي يكون قد ترك المدرسة في الصف الخامس. أما بالنسبة للحساب, 
وليس الرياضيات,. فهو الجمع والطرح, أما الضرب الخوارزمي والقسمة فيتم 
تقديمها في الصفوف 0 العليا. أي إن الاهتمام كان في وظيفية البائع أو 
الكاتب اف المتجن او المحل الذي يحتفظ بأوراق الفبيغات والدقائر ويبقيها ضحيحة 
ونظيفة. كانت مهارة حل المسائل تُقدّم في الصف الثاني الابتدائي, لكنها كانت 
مرتبطة بشكل كامل في مجالات الشراء في المتاجر الكبيرة. 

درست أنا هذه الراءات الثلاث مبكرًا في الصفوف الأولى الابتدائية, لأنني وُلِدت 
في بدايات الثلاثينيات الميلادية من القرن العشرين. أعدئنى قوائم الكلمات في 
القراءة والإملاء للمجتمع الصناعي الذي كنت أعيش أنا ووالدي فيه. بدأت طريقة 
بالمر في الصف الأول الابتدائي, حيث ؛ يأتي معلم متجؤل كل أسبوع ليعلّمنا كيف 
والآنسة جيمس والآنسة تنش" الفتيات العذراوات اللاتي در سنني في الصفوف 
الأول والثاني والثال - - أن أضع أرقام عمود العشرات بعيدًا عن عمود المئات, وأن 
ابدا دائمًا بالعمود الا 
لكت «أضع في اسل رقمًا واحدًا و«أحمل» الرقم الآخر المتبقي من الجمع إلى 


قامت الأنسضة نيوكومب التي در ستني في الصف الرابع بتغيير طفيف لهذه 
الاريقة «الثابتة» - وبالتحديد في الأرقام العشرية, حيث تحتاج النقاط العشرية إلى 
نشكيل مجموعة عمودية لا يمكن كسرها. تضاف الأصفار إلى يمين النقطة 
العشرية للإبقاء على العمود الأيمن, المئات (التي كنا نعتبرها سنتات), في الخط 
نفسه. 
لم يكن السيد بارتليت, البقّال عندناء جيدًا مثل معلماتي الثلاث في الحفاظ على 
استقامة الأعمدة؛ بل إنه يبدأ الجمع من اليسارء وليس من اليمين. وعند سؤاله عن 
هذا أجاب بأنه لا يريد أن يخطئ بالدولارات أو الدايمات, وهذه الطريقة تضمن له 
دقة أفضل في التعامل مع هذه الأعمدة المهمة. الأسوأ من ذلك هو أنه يقسم 
الارقام مغ هصضها: اما فى راسة أونيد ذنها بمجمو عات تساوف الرقم عسرف إثارت 


هذه الطريقة اهتمامي, فنقلت هذا الاكتشاف الجديد للآنسة تاتشر (النساء 
المتنزوجات لا يسمح لهن بالتدريس آنذاك). لكنها رفضت طريقة السيد بارتليت 
واصفةً إياها بالهرطقة والبدعة. بعد التفكير في تلك الطريقة بأثر رجعي, أعتقد أن 
السيةبارتليت كان اتحافة أكتر ضاعية :من الأنسة تاتشر. بل إنه أفضل تربوبًاهنها. 
وفي أثناء تعاملي مع الصفوف الابتدائية التي دستها وجدت أن الجمع عن طريق 
الأعمدة- من أي نوع كان - اكثر «راحة» إذا كان من اليسار إلى اليمين, لأنه يفسح 
المجال للحدس والتقدير. علاوة على ذلك, فإن الحل باستخدام الأعمدة عن طريق 
تقسيم الأرقام إلى مجموعات من الرقم عشرة لا يؤدي فقط إلي أجوبة أكثر دقة 
وأكثر سرعة:, وإنما يشجع على التفكير الموقفي والبنيوي- مثل أن نطرح 49-101 
على أنها 102 - 50, أو ربما 100- 50 مع إضافة 2 بعد الطرح. مثل هذا «التريت 
الفوضوى» كانضفة ممرة لطريقة: العمل التي اثبعها رطلابي 'لستوات كثيرزة+ قبل 
أن أقرأ عن وايتهيد أو أن أسمع عما بعد الحداثة. لقد استفادوا كثيرًا من هذه 
الطريقة (دول, 1977, 1989). 

لا يرى الإنسان للوهلة الأولى أي ارتباط أو علاقة بين 2 الثلاث 8:5 ونموذج 
تايلور. لكن الوظيفيّة المحددة مسبقا تتضمن ذلك. يو نموذج تايلور هذه الوظيفة 
الصناعية, لتتجاوز أوراق المبيعات والدفاتر التي 0 الراءات الثلاث, بحيث 
تكون الأهداف المعدة مسبقًا موجودة. في هذا الإطار, لا تنبثئق الأهداف - كما ينبغي 
لها ان تكون بحسب سفيتانوفيتش 071320712) عن طريق «اللعب» بالخبرة,. بل هي 
أهداف محدّدة مسبقًا مثلما هو الحال بالنسبة للخيرات وطرق بناء هذه الخبرات. 
التقويم مصمّم من أجل أن يربط الخبرات مع الأهداف المحدّدة مسبقًاء ول 
اكتشاف ما يمكن أن يولده الطلاب بشكل شخصي بعد التأمل في الخبرات. في 
الحقيقة, وكما هو موضح سابقًا في هذا الفصل, وضع التقويم في إطار من التوليد 
والتأمل 00 هوجمغ لأفكار متناقضة تحبيب الرؤية الحدائية. 


إذن» ما الذي يمكن أن نراه قد يخدم كمعيار لمنهج يتم تصميمه باستخدام الرؤية 
ما بعد الحداثية؟ ما هو المعيار الذي يمكن أن نستخدمه لتقويم جودة المنهج ما بعد 
الحذاتي: - .آى- المنهج: الذي يتم بتاؤه : وتوليذه<وليقين محدّدًا سابقا, أي المنهج 
اللانهائي والمحدد في الوقت نفسه: ذلك الذي يكتشف «العالم الخيالي المدهش 
إلناة من طح الرب», والذي يتكون من شبكة من «العموميات المحلية» تتزايد 

؟ أقترح هنا الراءات الأريع 8:5 وهي الثراء 5و5ع«طاء581, والتواتر 

الأكتناء126, والارتباط (العلاقات)26131055 , والصرامة 21807: التي يمكن أن تخدم هذا 
الغرض. 


الثراء 55ع2اء81. هذا المصطلح يشير إلى عمق المنهج, إلى طبقات المعنى 
الكثيرة. إلى الاحتمالات والتفسيرات المتعدّدة له. من أجل أن يقوم الطلاب 
والمعلمون بعملية التحويل, وأن يخضعوا كذلك للتحويل, فإن على المنهج أن يحتوي 
«الكمّية الكافية» من عدم التحديد. الخروج عن القياس, عدم الفعالية, الفوضى, 
عدم التوازن:ء التبدّد, الخبرة الحية- وهي مصطلحات سبق أن تحدّثنا عنها. كما لا 


يمكن مقدمًا تحديد «الكمية الكافية» للمنهج واللازمة, لكي يكون توليديًا محفرا من 
دون أن تفقة الشكل: أذ الهينة: التخادص سان هدة النصه بسكل مستهر ين 
الطلاب والمعلمين والنصوص (النوع الأخير هذا لديه تاريخ طويل وافتراضات 
أساسية لا يمكن إهمالها). لكن قضية المنهج الذي يحتاج إلى سمات مشوّشة ليست 
للتفاوض؛ لأن هذه السمات تشكل مشكلات الحياة نفسها وهي أساس المنهج 
النزى التخويلتي . يمكن. -ضبافة .هذا: بظريقة أخرى: ٠‏ «وفى: أن المشكلات: 
والتشويشات, والاحتمالات المتضمنة في المنهج لا تعطي المنهج سمة الثراء فقط 
وإنما تعطيه معنى وجوده وكينونته. 

للمواد الأكاديمية الرئيسة التي تُدرّس في المدارس سياقاتها التاريخية الخاصية 
ومفاهيمها الاسناسقة: ومفرداتها النهائية. وعليه فإن كل مادة ستفسر الثراء 
بطريقتها الخاصة. تطوّر اللغة- التي تشمل القراءة. الكتابة, الأدب, والاتصال 
الشفوي- ثراءها عن طريق التركيز على تفسير المجاز والأسطورة والقصة 
(السرد). هذا بعدني ان نصع اللغة في إطار نافئلت (هيرمونيطيقي)؛ وهو رؤية اللغة, 
وهي تتكامل مع الثقافة وتحددها. 


أهاالرناضيات :وهة: موضوع: اكه الحساب الرقمي يؤدي دروًا صغيرًا فيه- 
فيكتسب الثراء من خلال «اللعب .بالنماذج». من الواضح أنه يمكن القيام بمثل هذا 
من خلال الحاست: الآلىيه وهو آذاة :تتبعئ 0 كل منهج غني بالرياضيات أن 

# على الرعم من انه يمكن: الاستعناء عنها يمكن رؤية هذه النماذج أو 
الأنماط وبناؤها واللعب بها عن طريق مجموعة رقمية بسيطة (مثل سلسلة 
فيبوناتشي (عقصدهط21 أو ا هندسة إقليدس والأشكال الكسيرية. تقسيم 
الفريع : الى فتلتات قائمة الزاوية متال. .على؟ التقع الأول ومثلث: سيريسكى 
آكصامأء5 مثال آخر على النوع الثاني. في جميع المستويات. من مرحلة الروضة إلى 
الدراسات العليا يمكن التعامل مع الرياضيات بطريقة ذات جدوى من خلال «اللعب 
بالنماذج أو الأنماط». 


وفي العلوم- التي تشمل الفيزياء والأحياء- فيمكن رؤيتها في الحدس والبناء 
والبحث «والإثبات» لفرضيات تتعلق بالعالم الذي نعيش فيه. بهذه الطريقة تتجاوز 
العلوم الطبيعية مجرد جمع «المعلومات»- مع افتراض أن هذه المعلومات أجزاء 
موصو عية فين الحقيفةة إلى عالم بعالة 0 ويعمل مع هذه المعلومات بطريقة 
خيالية وديناميكية. هذه الرؤية في العلوم الطبيعية أقرب إلى وايتهيد منها إلى 
نيوتن: .وشجة :تكو بريقفوحن. وليسن إلى لابلاس» أما الغلوم. الإجتماعية- فجالات علم 
الإنسان والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع- فتكتسب مفهوم الثراء من 
الحوار حول - أو التفاوض وفتح قنوات مع - التفسيرات المتعدّدة الست 
للقضايا المجتمعية. هناء وربما أكثر من أي مجال آخرء الافتراضات تكون عرضة 
للمساءلة والشك, لأن هذه الحقائق المفترضة تشكل اسان المجتمع وأعرافه 
وقواعده ومعاييره. ولهذا ينبغي أن تخضع هذه الحقائق في المجتمع الديمقراطي 
إلى الحوار. 


من الواضح أنه لا يمكن حصر هذه المجالات ولغاتها وتاريخها؛ إذ إن مفاهيم بناء 
الثراء من خلال الخوار, والتاويلات: :ويباء الفرضيات:وإنبانهاء واللعث بالتفانج يمكن 
تطبيقها في كل ما نعمله في المنهج. مررة أخرى: تنذه فثل هذه الأفكار عزيبة. بقض 
الشيء لأولئك الذين تشدّبوا وجهة النظر الحداثية. وهذا يوضح السبب الذي يجعلنا 
في حاجة إلى تجاوز هذه الرؤية إلى رؤية ما بعد حداثية. 


التواتر ه515نته26. جاءت هذه الكلمة من الفعل يتكرر تا“86, أي يحدث مرة 
أخرى(4), والتواتر هنا مرتبط بالعملية الراضة المسحاة المثالية أو المتوالية 
ا صوده معن فى الفسالية عترم مره حك كون مخرجات مقا ذلك ما هي 
مدخلات المعادلة التالية؟ 


في ص - 3س+1:؛ قيمة ص4 (إذا كانت س -1) هي قيمة س التالية. فتصبح قيمة 

ص الجديدة 13, وهي نفسها قيمة س التالية, وهكذا. في مثل هذه المتتالية, هناك 
معنف الك يديقف السدد بها وكماا | وصحنا في الفصل الراك شعو بعص التجارج 

ات ككل سر 1 ١‏ اكور و ات 


لكن, عندما صرّح برونر (1986) أن «أي نظرية أساسية في العقل هي ضعيفة من 
دون التواتر» (ص97) - واكد على اهمية التواتر في فلسفة المعرفة (الإبستمولوجيا) 
والترعة: فهو سين إلى قدرة الإسان على استحادة الافكار من جد يكت تدور 
فوق بعضها. اكثن من إشارته إلى الرياضيات. أى إن مثل هذا الدوران: للأفكار:فوق 
الافكان هه نلوعف لافنا نيت هله يصن الجعدى يفول تروت 


وى عجل انرق مين :قدو لقره لى: بعاد تسو بدار يق مقواة غننا 
يعرفه من خلال القدرة على التأمل في معرقته الخاصة. (ص127). 


وهذة هي الظطريفة التى من خلالها يعرف الإنسان.ذاتة» من خَلَالَ التفاعل التاملن 
فع السئة والأخر ين والتفافة وكما | وضحث في الفضل: السادسن» فقتل :هذا لتاقل 
المتواتر» هو لب المنهج التحويلي. وهو العملية 55عع2:0 التي دافع عنها كل من 
ديوي وبياجيه ووايتهيد. في الستينيات الميلادية بدأ برونر في تعريف المنهج المتواتر 
ناستخدام «المنهج الخلروني ر1960): ومغرر الدراسات الاجتماغية فى العدرسة 
الابتدائية الموسوم «الإنسان: موضوع دراسة» (1966). لكن مع ذلك وفي النمط 
الحدائي السائد آنذاك, لم ينتبه لهذين العملين أحد. وحظيا فقط بالقبول والشهرة. 
لكن قوتهما لم تر الثور فالأول ضاع في قضيّة إدخال حساب التفاضل والتكامل فى 


في المنهج 007 يقر ويثمُن ويستخدم لواش لا توجد 5 5 58 محدّدة. كما 
يقول ديويء كل نهاية هي بداية جديدة, وكل بداية تنبئق من نهاية سابقة لها. أقسام 
الحو وأحزاقه ونيا قات هن تقتشيمات فوا مستيحب النظر إليها على | ها فر 
للتامل. وليست وحدات منفصلة. في مثل هذا الإطار. ليس كل اختبار وكل ورقة 


وكلمفكوة سن محر اكتمال وإنهاكء 'متشروع ما ففظ بل :فى يدائة لمسشزوغ آخرد 
للاكتشاقف والعناقتية والبخت فى اتفنسنا توضفنا صانعين للمعدى::وفي النصض. الذى 
نحن بصدده. هذا المنهج سيكون مفتوحًا بالطبع. وليس مغلقًا؛ مثل ما بعد الحداثة 
نفسهاء التي تتميز بكونها انتقائية وتافيلية وثنائية الاتجاه والشفرة. 


يختلف التواتر عن التكرار في أنهما لا يعكسان بعضهما بعضًا مطلقًا. التكرار. وهو 
عنصر قوي في النمط الحداثي, يهدف إلى تحسين الأداء المحدد مسبقًا. إطاره 
مَغلق. أفا التواتر فيهدف الى تظوير' الكفاءفه أى. القدزة على الننظيم ارط 
والبحث, واستخدام الأشياء بطريقة تساعد على الكشف. إطاره مفتوح. الاختلاف 
ل بين التكرار والتواتر يكمن في الدور الذي يؤديه التأمّل في كليهما. في 
التكرارء يؤديه التأمل دورًا سلبيًا؛ فهو يكسر العملية. هناك آلية معينة في التكرار 
تجعل العملية تكرّر نفسها بشكل مستمر- مرّات ومرّات, مثل تمارين البطاقات 
الحسابية أو التدريب في التنس الأرضي الذي يعتمد على آلة قاذفة للكرات. أما في 
التواتر, 0 التأمل دورًا إيجابيًا لأن الأفكار تعود راجعة فوق نفسها بالطريقة 
نفسها التي تعود فيها الخيرة: الثانوية. فق تأمل :مغ الحيرة: الأنماننية :عند ذيوى: أو 
الذكاء الانعكاسي مع الذكاء العملي عند بياجيه. . من الضصروري, كما تقول زوين أن 

يعزل الفرد نفسه عما قام به «ويبتعد بطريقة معينة» عن أفكاره الخاصة(5). في 
التواتر, من: الضروري. أن يقوم الآخروت- الزملاء» أو المعلمونهبالتظن والاتتقاد 
والاستجابة لما قام به.الفرد من عمل. الحوا رلايمكن الاستغناء عنم في التوائر من 
دون التاقلء الذي بولدة الحوار- يصبح التواتر ضحلا وليس تحويليًا. وليس تواتدًا 
تأْصْليّاء بل هو مجرد تكرار فقط. 

الارتباط (العلاقات)16©130025 . مفهوم العلاقات مهم في المنهج التحويلي ما بعد 
الحداثي بطريقتين: الطريقة التربوية والطريقة الثقافية. يمكن تسمية الأولى منهما 
العلاقات التربوية, أي تلك العلاقات داخل المنهج- أي المصفوفة والشبكة التي 
تمنحه الثراء. أما الأخرى, التي يمكن تسميتها العلاقات الثقافية. فهي تشير إلى 
العلاقات الثقافية أو الكونية, التي توجد خارج المنهج لكنها تشكل مصفوفة كبيرة 
يقع المنهج داخلها. كلاهما مهم ويكملان بعضهما ببعض. 

عند التركيز على العلاقات التربوية. يكون محور اهتمام الفرد بالعلاقات داخل بنية 
المنهج, التي تمنح المنهج عمقه, الذي يتطور من خلال التواتر. هنا عمليتا العمل 
والتاعل :فى .العمل مهمتاة: فمن :خلال هاتين العفلثين يضنيه الفنهج اكثن ثزاء مغ 
مرور الوقت. يجد بريقوجن متعة في القول: إن الزمن في إطار نيوتن غير مهم 
وقابل للعكس, بينما في إطار البنى المبدّدة للطاقة التي درسها فالزمن مهم وغير 
قابل للعكس. (1988؛ مع ستينقرز, 1984, الفصل السابع). إذا كان الكون مَحدّدًا 
مسبقاء, فالرمن لايعطي الأحد أي فرصة أكتزرمن أن ييتمح له #«ترؤية» المزيد من 
ذلك الكون. «التعلم الإتقاني» يفترض هذا الإطار- أي أن يأخذ الطالب الوقت اللازم 
لإتقان المادة المقدّمة بمستوى معين من الإتقان المتكرّر تم تحديده مسبقا ( 


تورشن (10:562:1977. في عالم عملياتي قيد البناء. يأخذ الزمن بعدًا نوعثًا مختلقًا 


فهو يكتسب جانبًا تحويليًا. إذ إن النمو يحدث بشكل مستمر. الظروف والمواقف 
والعلاقات تتغير دائمًا؛ فالحاضر لا يعيد بناء الماضي (على الرغم من أنه شان به). 
ولهذا أيضًا فاطان المتهج الذي يعمل في بذاية المقرر مختلف بتشكل'لا يمكن تجيه 
عن إطار المنهج الذي يعمل في نهاية المقرر. القضية هنا ليست في الاختلاف, بل 
في درجة ونوعية هذا الاختلاف- مهما كان هذا الاختلاف أو الفرق هو من يصنع 
الفارق في النهاية. 

إدراكا مثى للحالة الطارئة للعلاقات والتطلع إلى أن هذه العلاقات ستتطور 
بشكل إيجابي وجماعي في أثناء الفصل الدراسي فقد قمت بتنظيم مقررات 
الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة التي أدتههها: بحيث تساعد على تعزيز 
هذا النمو. من الأدوات ت التي أستخدمها تحديد قائمة بالقراءات العامة لثلثي المقرر, 
أما الثلث الأخير المتبقي منه فتقوم المجموعات المختلفة باختيار قراءاتها من 
قائمة مختارة. أما الوقت و فهو غير مخصص لتلخيص هذه القراءات المتنوعة بل فى 
التفاعل معها وربطها بالقراءات العامة 1 بينها. تتحسن جودة هذه 9 
مع تقدم المقرر ومرور الوقت؛ ولهذا فالأوراق التي تُكتب في بداية المقرر تتحسشن 
بشكل مثير عند إعادة 0 وإعادة صياغتها بعد استخدام الخبرات المكتسبة. 


كو نالسر أعنانا بحو 

في الصفوف 0 التي استخدم فيها غاليًا نضا جاهرًا,. أقوم ببناء علاقات 
أطلب فيها من الطلاب إعادة صياغة المادة المقدمة, واختيار أو إعادة صي_اغ_ة 
أسكلة الو والتعحا ملقم اله كاده التخيكدة: ناتس دذام :طرق يقن ماد | لو 
ب« التخيلية وطريقة جا ربط 0 بما تواجهه بنفسك» الواقعية. في التعامل مع 
الصفوف الابتدائية, ال الإجراءات العامة نفسها لكي أستخدم مواد كر تسمح 
بالمناورة مثل سرد القصص والمشاريع والعروض المسرحية. الكتاب هناء خلال كل 
هذه العملية, هو شيء للمراجعة وليس شينًا تتبعه وتسير خلفه. هذا هو الأساس 
الذي تحدتبسبيه عملية: التخويل: وفك ( تنظم ذاننا ) المنهة فى إطان ها يد 
الحداثة بواسظة مكتهة: الضف الدراعي:. وليسن بواسطة مؤلف الكتاب المدرشى 


لعل من الواضح بعد كل هذه الحكايات الشخصية أنني ما كو تقو في بنائي لهذه 
المصفوفة في 'المنهج التي تعتمد على مجموعة من العلاقات الثرية, بآراء وايتهيد 
(1929 / 1967 )0 حول «عدم تدريسل الكثير من الموضوعات» والاكتفاء «بتدريس 
شافل لكل ها أور سه وان ادرف الأمكان سودي كل تقاف وليه | كن 
ذلك» (ص 2). 


ينمو مفهوم العلاقات الثقاقية, ويتطور من عالم كوني تاويلي- اي ذلك الذي يهتم 
بالسردموالخوان كادواتك هقمة فى كملية التفسيق ‏ تجلف الستود بمفافيق القارنه 
(عبر القصة) , واللغة (عبر السرد الشفوي). والمكان (عبر مكان القصة). يربط 
الحواريين هذة الثلان من أكل قوطيح الثقافة, التي' ند جل دنفي تشانها وغالعية 
ف علافنها. وبهتة الظرقة نويا جميع: تفسيرانا الثقافة المجليد رتفا علمه 


النقافاكف الاخرف: وتفهيزاتها من خلال محفوفة: غالمية .يعقل الخطات (السود 
والحوار) داخل هذا الإطار الثقافي المزدوج بشكل أفضل مما يعمله داخل الإطار 
المرجعي الفجرة الذي تقدفة..الحدانة, ونصيح- الحظاب: .بحسب هاا اسماة جيم 
تعثديذي (1989) 26267 آل «سياقيًا»(ص 9ه أمفه محكوما 
بموقع ذواتنا وتاريخنا ولغتنا ومكانناء ولكثه أيضًا يمتد إلى شبكة عالمية وبيئية 
متسعة. الطبيعة المزدوجة أو الثنائية هي التي تجعل من العلاقات الثقافية معقدة 
جدًا. 

إدراك الطبيعة السياقية للخطاب يساعدنا على أن نعرف أن ما يبنيه هؤلاء 
المشاركون. يتحكم “في..ضياغة جميع الفحادتات وجميع» أعمال. التدريين: نحن 
بوصفنا معلمين لا نستطيع أن ننقل المعرفة بشكل مباشر, بل نودي العمل 
وما بثاة الآخرون, وبين أفكارنا وأفكارهم. لهذا السبب يقول دوفق: إن التدريس هو 
عملية تفاعلية يكون فيها التعلم نتاج ذلك التفاعل. 


لم تنب الحداثة مثل هذه الرؤية الارتباطية . بل إن تجاوزها للسياق والمحلية إلى 
العالمية. والتجركد.هو أجذسماتها الرئيسة..قبدلا.من: اهتماقها بالسرد ااستهدفت 
وأوجدت السرديات الكبرى التي يهاجمها ليوتار. المعلمون, الذين ينتمون بغير وكي 
منهم إلى هذا النموذح- كما هو الحال معنا كلنا- استمرٌوا دون وعي منهم في تنفيذ 
هذا الخطاب مع الطلات» بحسب ما تعتضية: السلاظة: 'فكتير| ما تمبلئى توصيات 
ا الو 


وبل نتن | بورز 1987) 0.8.807765؛ ومع فلايندرز (1990 ,11100625 مفهوم 
العلاقات الثقافية بالأزمات البيئية التي نواجهها اليوم. يقودنا هذا الربط إلى الانتباه 
إلى إحدى أقوى خصال الحداثة. وهي الفردية التي تحرّض الإنسان ضد الطبيعة, 
(الحضارة تعد ف على أنها المعتمم الدى بتحشن على حبفاب: الطنيعة): وأن تؤمن 
أن التطور يحدت من خلال المنافسة وليس التعاون. هذه إحدى خرافات واشاظير 
الحداثة. التي اعتمدت على آراء قال بها بيكون 002ع83, وهي أنه ينبغي إخضاع 
الطبيعة تحت سيطرة ؛ الإنسان. مثل هذه العبارة بغيضة ومهينة, ولا تصدر حتى من 
الثقافات ما قبل الحداثية أو الجماعات القبلية مثل هنود أمريكا الشمالية. 


لكن هذا الإيمان بالمنافسة وفضيلة التحكم بالطبيعية هو جزء من تربية عصرنا 
الحاضر وفلسفته الكونية. يُعدّ كل من بورز و جريفن وأوليفر (وكذلك ليدون ,2002] 
1902 من المتوكين القلائل الذين .شكعوا .على إعادة. اللفكين: في "هقهوما 
للعلاقات: والدين يرون أن العلاقات. الثقافية: تتحاوز ذواتنا الشخصية لتشم 
الفخلوقات البينية الاخرى- والكؤن الذي تعيرتن.فية. ففظ الآن:وقلال العقند الأخير 
بدأناافي بناء وفعي كوبي ارشاطي. التكوى لفئل ها الإدراك له وحهان. من ناجيه د 
الاقتهام بالمحلية: في إدراكنا. وفين تاحية أخرق هو أن يدرك أن.آراءنا الفخلية 
تكامل مع العمضفؤفة الكونية البيتية. :الثقافية ‏ الكوى. تقد منا ووجوينا كأفراد 


ومجتمغات: وكاعراف: وكمخلوقات: وكشكل من اشكال الخياف- يعتمد على قدرقنا 
على مزج ودمج هاتين النظريتين بانسجام متكامل. 
الصرامة :8180. هذا المعيار. بطريقة ماء هو الأكثر أهمية بين الأربعة, لأثه يحافظ 
على المنهج التحويلي من السقوط في «النسبية المفرطة» أو الأنانية العاطفية. في 
تقديمنا لمفهوم التحويل كبديل لإطارنا المعاصر في القياس, من العهل أن ترف 
التحويل على أنه فجرد فكرة تضاد القيانين أو ترفض القياس يرقف هناء لصي 
التحويل مجرد بديل حقيقي فقط, يل هو نوع مختلف |< خر من شكل موجود يحاول 
أن يكون بديلا له. وقد حدث هذا فعلا في مدارس التربية التقدذمية والمفتوحة. قاوم 
ديوي المشكلة في حركة التربية التقدمية, وكتب عن «الحاجة إلى فلسفة للتربية», 
لتوضيح سبب حاجة التربية التقدّمية إلى أن تكون أكثر من كونها مضادّة للتقليدية, 
و خاجه القربية التقدمية إلى أن تكون: لها أسسها الخاضة واظانها الخاض.فى 
مقارنة لرؤية ديوي في التربية التقدمية النمائية والتحويلية- مع الرؤية التقدمية 
المكلقية (التي يبعدها روفانسية زياذة عن الحذ) أذ مغ الرؤية التعليدء (التي يعدها 
جامدة) يقول: 
هذا الخيار البديل ليس مجرد ,طريق متوسط ا جا سكلا بين 
الطريقين. بل هو مختلف جذر يا عنهما. يجب التعامل مع الرغبات 
والقدرات اه على أنها احمالات (1934/1964ج,. ص 8) 


في مث ل هذا الإطار التحويل-يء وتأكيده على عدم التحديد, 
والعلاقات المتغيرة, والتنظيم الذاتي العف_ويء ترتدي الصٍرامة 81807 3 
آخر مختلفحًا عما كانت عليه في الإطار الح-داثي. ب_دأت الصرامة, على 
الأقلي في المعنمى المدرسي, مع العبا رة الشهيرة «وهو المطلوب إثب_اته»- 
التي عرف اختصارا 1] :10.5 النائكة.من الاستنباط الماخوذ من منطق أرسطو. 
رفض ديكارت هذا المنطق مستبدلا به افكاره يه والمميزة» _ التي لا 
يستطيع أي رجل عاقل أن يشك فيهاء والتي استمدّها من الله, لكنه «رآها» بأم 
عينه. إذن الصرامة انتقلت من منطق أرسطو وإقليدس 0 الإدراك العميق والفهم 
الواضح. أراد أيضًا ود (التجريبيون) الإنجليز أن يحرٌكوا الصرامة مرة أخرى 
بعيدا عن الجالة الذاتية.ء مهما كان هذا الأمر جاذنا على نحو شخصي: إلى الحالة 
الموضوعية, التي يمكن مشاهدتها. هنا دخلت الصرامة عهدًا جديدًا بحيث يمكن 
قياسها وتخييرها. اها مقهوة الضرامة في القرن العشريق وعضرنا العالي فهو يضم 
حمنة هذه العتاضرت الفتطق المدرسي: المتشاهدة الغلمية: والدقة الرياضية. 


التفكر _الضترامه يهذه الصفات تطلب إعادة لتعريف هذا العقهوة: وذوها يخا 
إليه فعلا هذا المفهوم في الإطار ما بعد الحدائي؛ حيث تساك هذا المفهوم أفكارًا 
سات غريبة على الإطار الحداثي- مثل التفسير واللانهائية, إذا أردنا أن نسممي 
اثنين فقط. بالنسبة للعنصر اللانهائي (غير المحدود). لا سملت الفرد أن يتأكد 
بصفة مطلقة «أنه يعرف الحقيقة بشكل صحيح» ولو بنسبة احتمال تصل إلى 9095 
أو 0699 على الفرد أن يننقهة في الاكتشاق بشكل مستمر والبحث عن سياقات 


مؤتلفة جديدة. وتفسيراتء ونماذج وأنماط. لهذا السبب, وضع ديوي (1933/1971), 
في طريقته العلمية, المرحلة الرابعة على أنها «التوسع العقلي للفكرة» (ص 107), 
«وتطوير علاقات الأفكار بعضها ببعض» (ص113), و«اللعب بالمفاهيم» ص(182). 
نحد هنا صدى واستباقًا لآراء وعبارات وايتهيد وكون وبرونر- مثل فكرة عدم .إنهاء 
الأمن ميكة | أو استنتاج أن الفكرة صحيحة في النهاية, أو فكرة قذف جميع الأفكار 
في السياقات المؤتلفة المتنوعة. هنا الصرامة تعني النظر على نحو متعمد إلى 
البدائل والعلاقات والارتباطات المختلفة. عمل ميشيل سيغ 561765 هذا جيد. كما 
يوضح في مقاله 

عر الديت :و الع مستقفوة| قي والاقة مان قضة: نوين د و ررقف وكا ري انر 
الفصل الأول). 


أما الصرامة في التفسير فيحتاج المرء أن يعرف أن جميع التقديرات تعتمد على 
افتراضات (أغلبها خفية مضمرة). تختلف المشكلات والإجراءات والنتائج المرجوة 
باختلاف الإطار الفكري الذي يحتويها. الصرامة هنا تعني المحاولة الواعية في 
زعزعة هذه الافتراضات التي نعدها أو يعدها الآخرون غالية عليهم, بالإضافة إلى 
فتح قنوات للتفاوض ومناقشة هذه الافتراضات , وذلك من أجل أن يكون الحوار 
تخرلا معدا ركنا كال إبزوك!:" الجوار بق القارة والنص حو غملية أت 
اتجاهيق: بحيبة كوت لكل منهما ضونة. الخاض, وفي هذا الجوار نومة الغتضر 
النهائي (المحدد) بالعنصر اللانهائي (غير المحدّد). 


العنصر اللانهائي (غير المحدد) في الحوار لا يعني العشوائية,. بل هو يسمح 
«لطيف من الإنجازات» (1978؛ ص 24) - بل وأفضل من ذلك فهو سمح بمجموعة 
من الاحتمالات التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور إنجازات متعددة. يعتمد نوع 
الخارات المحقق للنمو على عملية التفاعل نفسها وعلى الدمج بين عنصر 
اللانهائية (غير المحدد) وعنصر النهائية (المحدد). 


إذن. يمكن تعريف الصرامة عن طريق الدمج أو الخلط بين عنصري اللانهائية 
والتفسين. تعتمير "جودة: التقهير:. وتزاؤه. على. الكيفية ‏ التي نتتي ”فيها” البدائل 
المتنوعة, التي يقدّمها لنا عنصر «اللانهائية» (غير المحدد). في هذا الإطار الجديد 
للصرامة - الذي يجمع بين الجانب اللانهائي والتأويل (الهيرمونيطيقيا) التفسيري - 
يبدو من الضروري تاسيس مجتمع ناقد وفي الوقت نفسه يقدّم الدعم. أعتقد أن 
فثل. هذا المجمع هو ما .قفي أن تكون عليه الفدريية: كما يراها ديوي. 


الملاحظات 


فك ١١‏ المعتة" لعا مونل كروتن رين كا عت #الرؤر اك :سان يبرا رذن لها 
00 

: العلاقات التامة هي تلك التي تتحرك عبر أبعاد ضخمة مثل تكبير (من واحد 
إلى ألف إلى مليون) أطراف مجموعة ماندلبرو الكسيرية.. توجد الدقة في 
الكسيريات ذاتية المرجع او الدلالة لكن الجمال في التمائثل التقريبي2 وهو 
إحدى ان التي تجعل رسومات الحاسب الآلي مميزة, يوجد في الشكل 
العام لو الظرة هسيهو! اجو وجوال المدان لا تجضن قوقدم بل في 
تماثله وتناسقه التقريبي 

3- فكرة التقويم هذه, ا ا التحويلي : تعود لما أسماه 
كورنييل ويست (1989) 6651 1عمره© «النقد الثقافي»ه أو 
«البراجماتية التنبئية» التي تشكل الرؤية الاجتماعية التي يعتقدها في 
الديمقراطية الأمرركية تدا بخ هذه الرؤية, التي يعزوها إلى ديوي ورورتي:2 مع 
رالف والدو اميرسون 11061502 128110 م1831 وفكرته ‏ عن 
«الديمقراطية المبدعة» (الفصل السابع). 
4-- من المثير أن:تلاخظ أن التواتر 7201151080 (والفعل يتواتر (7©01017 كلمة مشتقة 
من الكلمة اللاتينية :نه أي (الجري إلى الخلف). بهذه الطريقة كلمة 
التواتر 7©©11151052 تتناظر مع كلمة 1116© أي «يجري», وهي اصل كلمة منهج 
1ه 1111. 


5- كما قلت سابقًا: فكرة فصل الإنسان نفسه وإبعساده عن أعمدالدة 


وأفشحازة مفو يدودة في مفقف وم .شون ورك 5 عن. التامل اتطر الفصض حل 
الم نادس: الفلاحطددة 5 


1 0 


لطة 170110 لتتأامعع02ك عط دمعت كاعط عتاع01316 3 101:05 .(1983) .1 16 .امم 
101111131 .0116163102 1111112ه11111© 12 125611261263115 132566201285" :1770110 11760 
1 - 5)4(,4 :1160112128 0نالتاء111نان) 01. 


2611050277 ووعع2710 عط 1017 2555013002 .75عم3م 1071 1لدن) .(1991) .طططم 
]ا .0دع7/1 لاع .هتدع 1ل . 


1 ,(.80) «معكلء74 .1 12 .(.كطة11 اطلتتمرد .لل .1) دصتصة ع1 .(19415) .16 مأكترم 
20115 183200102 :عاتملا مععا8 .(603 - 535 .زم) علامأكتسكظ 01 1701215 23512. 


“[535 ع1 :(.لط) دمعكاء8/1ة .8 ص1[ .ز.كمةآ' ,8055 .([ 'لا) دعزووطمهغء/8 .(19416 
0115 3م13 :دمل" محعل8 .(926 -689 .زم) علأمأكتسكظ 01 0115؟1. 


“4ط (.0ط) دمعكلء71 .1 2[ .(.كمتط' .8055 .(آ .1017) كعلطاء تدعطعممرمع81 .19412 
10115 2320020 :اهملا ثلمهء[1 .(1112- 935 .مم) علأمأكسك 01 101125 عزكه0. 


؟7615157)196 1 12013223 :210022125602 .(.كطةط' ,ع5016ممكى .0 .2) كعزووطط . 
15 


مز 15م 2م لمع0مء0ع221206 01 «متطكدملداء عط1 .(1988) .5 .بط ,كمكلتى 
101111131 .1122ماع كته 12 10136025م» لدعناء625601ع72 01 ععرعك؟ 01 تإطمهدملتطم 
6 - 60 ,(8)4 1160112128 متنالتكك تان 01. 


177م110502طم عط صذ 5610165 .(1974) .(.كلط) .1 ,7كاكصقط2ط120 عه ,.ل .1 :12هكم 
2 0 1517ع الملا :7وع1عء1مجع8 .كممهة201م 0عغ13اء" لطنة «ومنتعسلع] :تقع108م1لط 
15 


7102638116 82511 12 .112176156 عط 01 2022622عطم عغط1 .(1852) .1 «دمعوظ 
.70 -558 :11 701 امعو 5اعصطدط 01 1701215 عط1 (1620 .هء لعطاكتاطنام لمستئتره) 
211 عم ,31227ب) مأتتقط :و 1طماع0قلتطط. 


23 .010165510725 ع5 01 5001010877 ع5 طذ ك5ممء1061م عمره5 .(1963) .2 بنرعطروظ 
8- 2311(:668) 92 :. 


متنلامب) :21ملا لمعل .أطكتامط 01 ت/ق73؟ لمعتع1010ط عغط]” .(1959) .7/1 ,تعمعاععظ8 
5 1117615157ل1. 


عللنخدع77 كل :ماع50 1201150331-]05م 3 01 0تممى عط1 .(1973) [٠.١‏ ,لاعظ 


55 عأكة8 :رملا /لّكة[1 .ع8 متاكةء1012. 
6 23516 :ملا 7م116 .ماكتلة ]مق 01 20282016025 131تالنان) .. 


)15)198 ع1 ١‏ (.ل8) لاع اعتصدنا صآ .ك1لء5 5272020 ع لتكتصمعء00 لدمتزء2 . 
نالا ,ع1108ططتةب) .(302 -275 .2م) 0111275[ لهع50001083 320 553375 :23255386 
20015 أطالل. 


2011 81657 .(.1225 اأعطء]1/طا تتاطستظ) 7010© عكللوء2) .(1911) .8 رمومرء8 
0) 320 غ101]. 


عتاط5 ع5 512202 :املا كع[ تله 0غ2آ كأاع 50110 15 غقط الى .(1982) .1/1 ممسترعظ. 


20 12 232615 :2025]31215© 052720108123[1) .(1989) .) ,178غعططاء2 ع2 .ل المتعأكممرعءظ 
5 11215761517 13طمتتداه ب :1ممآ برعلا ,تقع220108ومه. 


0 :1130571512 320 <اكتكتاعء[0 2م269 .(1983) .ل .1 اللعأكمرع 
5 2615771731113 01 1021761517 :1طماء20لتطط .كلتةام 320 ,16112612611625. 


5 1/111 :لثا/اطا ,ع17108ططتةب) .200201157 320 كقنتتاءطقط .(1985) .(.0ظ. 


(013)1986تلااتلإكصدء 01 517معل0لا :تتطماعء1320تطم .0215م لدعتطمهدماتطط 
165. 


06 :0021010 .22621م10ع067 01 01165عط1 لمعل8/100 .(1933) [١‏ ,كسمه لمترعظ جم 
5 11157761517ل1. 


7615177 :11380ب .7630 10 عمتصتدع1 02 .(1982) .كا تمقاعم عع .8 ايستعطاععع8 
5و5 01112380). 


32116ب :22211056ةن) .1112 01 «ملغدمءط1ا! غط1 .(1981) .2 .ل طاطم 6ه .ني نلطاعرزظ 
5 11157615157ل1. 


3 :011 11617 .20120 تتمعتاع مك عط 01 عصزومكء عط1' .(1987) .ىل ع مامماظ 
51111 . 


؟ .ع©617162م<© 01 320 عع22ع122066 01 50285 125 ع8 عط1: .(.0.0) لا ,علماظ 
17011 [0128123)) .2116197 أتث 20ت 151317977طآ 75]02تاصتطآ ع1 :ش) ,ممتتدةاللا 
(1794 0عطنناطتام 


162211 ه1126 .112202ل© زا عأكة17 01 2م0قصتسنتاء عط1 .(1912) .2 .ل مخغتططمظ 
1- 259 ,12 ,اعطعدع1 502001. 


“11112)191 «تمغطم نام :05002 .تناع لتك ع1 .. 
11 0115102 :205602 .102نالناء لتك ج عكلة م2 0غ تلكمط]ط .. 


0لا ه11 .202عتالء 01 7لتمعط لهندعط1!-05م 3 01 5ادعممرعاط .(1987) .ل .ن) كع تركومظ 
وو ع01168) 75عطاع6»3 1 . 


طعموع1' :همل كع[ .عمتطعوع] ع7اأكدمم125 .(1990) .10 5تعلصتاط عع .ل ..) , كئزع7ى801 
55 م0011686). 


0 .1160177 10112360231 *غ172 :1512 زومم تاعكلك .لللهط :1989) .18 ,ملعرظ 
3 


[60618 ع1 :112176156 81355 1001325 .(1984) [٠١‏ ,1 ,غوءط عه ,2 .ل وعم ار 
1ن 5 ع5 امتطتك عاتملا رهاظ .دوع مع0[1ط7؟ 01 ععمعلن5. 


؟017)198 عم زعم2تط :عاتملا ركعلا تتم غخرء [ناطلنا 1 .. 


110 35 [نام) .1 .8) أع2138 ندعل 18115 2530005ع025) .(1980) .)2ل ماع اتاعمترظ 
5و 112380ب) 01 1/2157615157] :0ق38ع لطن . 


7 نشا/اط .ع32051108ب) .506226 01 562756 202010201 ع1" .(1978) .ل ك[201675مرظ 
5 11157615157ل1. 


نا 3 1019310 :1202© 35 850111602 .(1986) .0 .2 ,18716 © .2 .نآ ,1[م0م10ظ 
5 112380) 01 10215761517 :0ق8قع تطب) .61010837 01 تتامع0ا. 


لا 7لكء[ظ .أتقعط 7إطالدعط ح 01 صعذك :17لتطةا5 غ70 ,د5مقط) .(1989) 187 .18/1 موتمرظ 
9 .م ن) طممعه5 ,17 7آ131اطقل ‏ 11165 . 


101 1320013 :امل" عع[ .5وعع10م 01 137م 2111050 .(1965) .نآ تقمتم1م81. 


نطلل .101162052 لله ,تتطمه11050طط دوعع270 ال2عطعغلط/18 .(1982) .1 مناه طلمتتترظ 
55 لآ [الا5. 


7 :شغلا ,.320511056ب) .601123602 01 وو5عع1710م ع1 .(1960) .ل ,1ع لتترظ 
5 11157615157ل1. 


66 16017 3 1057350" ١(.0ظ)‏ 'اعتتتتاظ ع رمعل 0[ .561037 01 عكتتاكء ل زنصدكل . 
5 102157761517 113157310 :8/14 ,320251108 .(73-101 .مم) 102501102. 


3 ا .اا :املا لاعلا ,(.180) متاكصك .ل .معلكلع مهماما عط لدمنوء2 .( 0 
01 . 


3 13103 :2011 ه11 .لطم 2110010813 طز 215533575 :لطتمة 01 اعتدع5 10 .. 


)198 )12171517 كت :8/4ة ,ع7108طلتةب) .1701105 ع0551516م »كلصطتمد لقتدعظ . 
165. 


0 10215761517 13157310 :ل/8ا ,ع3201108ب) .8 لمع 01 كاعقل .. 


انظ .ل عم 2[ع201256 .10 12 .12161366002 02 .(1989) .314 ملع أكمدمظ عع .ل ,اع لمتحرظ 
:لل8 ,ع81115031 .(16- 1 .2م) غدعمرمماء067 لتقلطتتاط طذ «مقعهمرعغم1 ز.كلط) 
ةا 1ط ع311620آ. 


متمماع069 طز 016 15 :57هاط .(1976) .(.كلط) .>1 :72اتز5 عع .لل ::0117[ .ل ,'اعمتحرظ 
250015 ع51كه8 :املا كه[ .0 تتاممه 0تة. 


:221101177 051 6002مع612م ع5 02 .(1973) .ل .آ اتطقصادهظ عع ,.ل ,اعمتحرظ 
67 .(83- 68 .مم) 51122 121011226102 ع مزه ؛(.10) متاوصك .ل سآ .متى نلجهم 
(1949 151260[طتام 1770116 لقصنع011)) .دمتدهل8 .18/7 .37 مما 


لل 6122م 320 لتاعمء5 ,لاماأكتط لدتتطولك .(1968) ..[آ ..آ .) 2م ]كناظ 
(1807 -1797 0عطؤ[اطتام 170116 لمصتلع013)) .(.كطة" 1 ,116اع10د 


0 2155131 2200612 01 101120261055 751621طمداء72 عط1' .(1955) .للم .ا أكتناظ 
(1932 0ع1155طتام 170116 لمطتع 013)) .15ا00ظ "اماع صخ :10011160337 :املا تبوء اا 


تعتط) «22ع 1ه 08 غلتك ع6 320 «ملدعنلظ .(1962) .ط .1 سمقمطقللةت 
5و 112380 01 10/111577615157. 


)26 :205602 .]عطق تلصط عط 01 ت7إطمهدمالتطم عط] .(1955) .بط تعنزوكة) 
165. 


3 0ع11512طنام 1870116 21 دنع 011 
لنمع713 :عاتملا لم11 .202561002 11112ا نان .(1923) .187 .187 ,سكاع تقطن ). 


لنة-1ع 1621 طالدع701251تمده) عط1' .(1929) .نآ ,دعاممه11 عع .18 .7لا ,كتعتتقطات 
1177 5. 


7 11380ب 01 102157615157] :مقت3ع لطن). 


08510 35 ك5علطاطظ :كعلطاء 257102126221 05002002 .(1989) .ل ,تإعصعغطن 
4 -021261(:117نا5) 11 ,كع تلطا 02120262221 1اتكصط .1311201576 


ع5 .عممعوع1ع] ععنم5 عاططتطط عط محم كتلناوع؟ تواجوط .(1992) .ل .بط »دمدكتقطت 


1- 44 ,ال »طقء0611تل. 


1 ,(.5ل8) 170ا0اظ .1 ع6 1عنالاء8 .لآ 2[ .0151155102 لمسمروط .(1971) .]1 ,توكاكستمطت 
95 112380ب) 01 1/2157615157] :12380ط) (39- 35 .2م) 132811386 01 26011151605 3. 


7 ا0ع32 1ط :املا هه[ .لصطتطط 320 ع3281138] .. 


4 .ل عث© 200017 .ل 2[ .امكقطعط لوطنع؟ 5<اعممكاد 1 .8 01 إعلوع2 ىل . 
)) 132811386 01 77م 11050طم عط صا عسصتلدع]1 :132811382 01 ع1تأعنتاد عط1' ,(.كلظ) 
ل11516طتام 170112 لقستم0) .للهط-ععتمععط :[ل18 ,1115اب) 7000اعاقصطط .(578 -547 
(325113856آ طذ 1959. 


203116 ,01165 :06220323872 ع716م أخقط/18 .(1990) .3/1 .1 ,عملا عع ..ط .ل ططتاطت 
عالأناكص] 285 كا8700 :مل" ماع81 .0015طء5 5جقى تتع مك لللة. 


7 560116226 3259612011285 م01 تنظ مدعل [1طاءكء7 عاء[] .(1865) .1 :11151115 
257511 0672 تع لدمصصخى .0116ع5اع 1732702 معطو تمقمطعم م ع0 رمع ستاطعاع امام تتقط عل 
3353-0 :(7) 125 ,عتسعغطب 20لا 


21 20125661اده1 :13ط1م1ع1130ط2 .12601083 2261131 متا كتتطن ىل .(1965) .ل ١ا0ه0.‏ 
2 01659 :3تطماع30لتطط .عتاع01310 لدمتزه2 .. 


ل011) .2132نانآ عه 70556 :ع1ناملا #كعلظ .1770110 عط 01 كطاوللة .(1976) ,2 امسنلامتن 
(1930 لعطىناطنام 11م 


0511م عط 01 علط عط 02 002هء2510م0ء لتتعمعى .(1974) على بعتصرمتن 
12 .(.كطةآ' اع21ة1ن .1341) 0515م عتطم1050تطم ع0 5تتامن) 01 2 عتتتاعع.[ .5ع50622 
اع :1002ب :102002 .(64- 42 .مم) عغمرهمن لملمعودوهء عط1' ٠(.لط)‏ كاوع لتم 
(1830 0م52 1اطنام :هه لممزع 011) 


5) د5ع172ع12م5 تاإلدع7كدع1 عط 01 055 تامه72 عط م .(1976) .]1 ,كن لماعم00 
(1543 1151260[طتام 17011 لمصتع02)) .ع1طهل8 عة دعمتوظ :عاتملا للعلا .(.11305' مدع ناما 


عتاطء5 ع6 متنك :همل بلكء لظ تكاك تقلانعع5 عا صز دمزتئتاعظ .(1984) .8 مي . 
)20 1121386 :011لا 11617 .2001طء5 ع5 01 11325101123102 .(1961) .نآ المتصاع طن . 


اطعنا0ط :25056052 .202اوتمتصلت أممطءد عتاطنط .(1916) ,2 بنط ,توغ امرءططنت 
1110 - 


لع 12 102157761521137 )1:0.(١‏ 320171 كن 2 12 .ص1 .(1984) ,2 مع ممم كن 


11167 (نننلك م :لمقاقصط ؛1مأمترظ .(36- 3 .مم). 


)© 220) 562 0غ 11261052 12 طملمعع1ء5 320 2232 01 غوععوع10 .(1894) .ب) التحكتو»را 
11377 101112 :02002آ. 


(1887)1959 015 ؤ5ئل2اعغ للج 5ع1110عم1) .لتتتكتدنا دعاتتقطب 01 تإطمة2ع10طماتاجت غططل . 
320 ,م2736 تامع :اهملا /لمهءل18 (.0»© 156 12آ غ201 كأم7عع2© كتلام «ملغقء 1اطتام 
(1929 0ع155اطتام 170116 لهص خم 011) .دم مده 


14 121761517 3257310 :لاطا ,ع1108طلتةن) .د5غاعه6م5 عط 01 5152 011.. 
!018 ه0115 .له غ6 ,1859 5560 1[طتام .له غ15 (1896 لم526 ناطتام 11720116 لهص لع 011. 


1)1990ع271ع0ع2ط) .1856-57 .6 .الآ :تمتصوكتهن[ وعاتتقطب) 01 ععدعل0جمجدع:07ك ع1 . 
.5 1215761515759 3202511056) :202511056ةن) .(.18:05 الاختمدك توعمل57 عم غلم كنظ 
(1857- 1856 لعطكتاطتام 10116 لهسزلع 2 0) 


أكتاطتام 17011 امطتع 0123)) .ووع22 15/لم :2011 م1 .200502313 .(1974) .2 متحكيو”ا 
((1794-1796). 


عتاط5 ع5 5122012 :املا تنكع1]1 .1701105 0161 .(1980) .© ,و03916آ. 

4 :011 ك1 .5ع 5751طم لكع2 ع6 320 000 . عم 

)20 026]كطع1011' ,اع ]أكتاطاع5. 

8 13 015001761165 11617 :)ملام عتتاط عتمروم ع1 . 

عتاطء5 ع5 512202 :املا ملاع[ .ع15615نا عط م0102 مغ ااتلتطة عتكلتوعل. 
2 * 5 5122017 :املا #لكعلظ .000 01 لستممر فط 1 .. 


10 123 6201602 320 1220173102 .(1985) .8 .2 ,ماع18 ع ,.ل .0[ ممع[ 
12 :05510305 3 ]3 70[1602كظ ,(.ك5ل8) عاء18 .8 .8 عه 7للعرء10 .ل .لآ م[ تكزمعطا 
لالز ,ع7108ططتةب) .(227-260) ععرع ك5 05 تلطم50مالطم كعم عط لصة :0101083 عم 
55 1/111. 


8 )1 ©16 101 161120037231215 20220111111112 01 د5عع1162ن00256) . 
(.05ط) لاتمدد .لآ 5ع2تقل ع2 ,تكعم126 .ل 103510[ ,7عاء11 .8 ععتارظ مآ .ممقتلهة 
لطة لتغ1وآطم 02 5ع57عءم625م !]1 :1100[ماء 320 :202متتمكصة ,مطامط 
55 21/111 :شا/اطا .ع1108ط0تةب .(317-354) «متتاممء [جعزع21010. 


11121317 :23115 .اعم لاع عختزء17 2[ .(1978) .7 :10611103آ. 


0 81617 .(.11325' «تناء1ظ31.آ .ل ..[آ) 226100 02 ع115امء015[ (1950) .1 ,وع 7م1065 
(1637 1155260طنام 101:16 01181221)) .5وو272 كمالك 16151[ 


1) 11687 .(.11325' ,تناع1 3[ .ل ..[آ) تإطمه5م1لتطم 156 2ه 00«5ةنلء24 . 
(1641 0ع1155طنام 170116 1221ع011)) .5ووع27 كمالك 1611[ 


ع1 12آ .(.كطة1' التقطع 002ب صطول) 50037 تمقسصتتط عط 01 «ملغمتهع5ء10 .(19853 
:2002 .(324- 314 .مم ,1 )١1.‏ 5ع10650217 01 11285 لدعتطمهدملتطم 
(1664 0ع1155طتام 170116 لمصتع 0123)) .دوع2 117و1ع7كلمل]ا 171086طمتة) 


عط1 صآ .(.كطةك[آ' .5600002 6زعطم8) [ناه50 ع6) 01 3551055م ع1 .(19850 
:200 .(328-404 .مم 1١‏ .11]) و5ع7مءو5ع106 01 كمط نت لدعتطمهدملتطم 
(1649 0عط1155طتام 170116 لتصتع 0123)) .دوع2 15117ع7كلمل] ع17308طمتةن) 


12 12 .(.11325' لطع 1ط 10115210) لطتمم عط 01 طممقعع1ل عط زمغ دعلنظ .(1985 
ع321105,) :102002 .(76 -9 .مم 1١‏ .1م1) وعتتتوعوع10 01 6055تد1 ادعتطمهدملتطم 
(1701 0ع52ناطتام 17011 لقصتع0121)) ,دوء7ط 102117615157 


لتعتطم1050ئطم ع1 صآ .(.كصة1' .56005001 ئمءط10) لمهم ده عكلدع12 .(19850 
1376151]77)] ع11085ط0تةب) :102002 .(99-108 .مم 1١‏ .امكا) دعتروعوء0آ 01 كع سمغت 
(1664 ل0عطؤتاطتام 170116 لقمتع 0121) .ووعرط 


)50 10 1200116601 لث :02011 320 2261116 تلط .(1922) .ل ,توعتروع2[ 
1137[ لمعل78100 :نتملا محعل8 .رقع 10مطء:57م. 


0)1931) عع 8016 .2 :عاتملا ملكع!ا .137 لناوصةا 01 معطا هل :زعل08-] .. 


1)ع 2 ,80.(2) «ملتطعد على لننه2 سآ .لدعطعغتط/18 1ه 7رتطممدملتطم عط1 . 
:آ1 /,2مغكطة7اط .(643-661 .مم) لتعطعغتط/لا طتترملظ لعطظلى4 1ه ت7تطمهدملتطم 
157 لطاع غأوع 0117ل . 


.5 112380ب) 01 1217615117 :11350ب .1272لالتاعتتتك عط لصة للنطء عط ]' .(19563 
(1902 0ع155اطنام 101:16 لممزع 011) 


20 05 2176125157/] :380عتلطن) .(.0ه .ع2) 7م501 له أممطءد عط1' (1956 
(1915 11512©0طتام 170116 81221 011) .ووعمط 


07 26000279 :20502 .(.له 2131560ع) 110502537طم لذ «ممتاعنتأكدمع16 . 
(1948 0ع155اطنام 170116 لممزع 11 0) 


17011)195 81231 011)) .1163055طناظ 100172 عاتملا لاع[ .عتتاهم لمة ععمع تع مدط. 
(1925 115160طتام 


0) 01151231)) .03102أاتاط ,2 .0) :11ملا تكعل8 ,إاستمامعه 101 أوعنانل 156 . 
(1929 لعطؤناطتام 


2 )20015.10 012ع112م2ب) :211 ه11 كعم 0ه 010 12011010211522 . 
(1929 0عط15اطنام 701:16 


3) 01110231) .20015 11162م0ب) ارملا معلا .مم عله له ععمرع عمط . 
(1938 لعطاننتاطتام 


1964 ططمل ؛(.10) الناةطاستطاءعكة .نآ .]1 ص1[ .كصدعج-كل20هء ]01 «0تتاتتمتكاصء ع1 .(2 
طق :عاتملا #كعل8 .(97-107 .مم) 055 تت لمئنع5616 :20052ع1الء ره تعتووء10 
(1939 0عط5ت1اطتام 170116 لمصتع 0123)) .ع15ام0طآ 


106576979 10512 ,غ11مةطمتقمطععك .نا .]1 سآ .ععدع تمعمعء له 7للت 1ل تكتلم]1 .(19646 
.5 مضق :عاتملا /عل8 .(149-156 .مم) كع سمغت لعلعم1ء5 :ممتنوعتلء 
(1926 0ع1155طنام 101:16 لممزع011) 


1964. النتةطسمقطععخ .نآ .]1 ص[ .ممتدعتلء ]0 تإطمه5م1تطم ح م1 لعع81‎ )80.( ١ 
دمل حصقط :دملا بمععل8 .(3-14 .مم) 7002855 0عع56162 :601122602 زه تعتووء10‎ 
ل0عط5تاطتام 170116 لهستع 0125)) .ع15امطآ‎ 1934( 


(17011)1966 ل02لع00)) .و5وع22 مم17 :1مك عل .0مدعتلله 320 7إع203ء12 . 
(1916 0عط1155طتام 


15260)1971اطتام 170116 221نم 021) .اعمعع1 تاتصعط :معتعلطن عكلصتطا ع2 #كمط . 
(1933 


2 هه 12 .059:2010837 12 أمعع02 عتته عدع للع عط [ل' 


5015 :ع32602031) .(96-109 .مم) 1895-98 .5 .11 :70121 تإاتتدء عط] ١ز.لط‏ 
(1896 1151260[طتام 10116 1021م 01271)) .ووء7 15157ع0117نا 5أمطلال!]آ. 


0 )1 2 .0) :0015 عع238ه2 :عاتملا تلك اا ,ععمع6 71م 35 تلظ . 
(1934 لعطاكتاطتام 10116. 


)263 :205602 .1201812 عط 320 201125 .(1949) .لحل ,لإعل)رعءظ عه .ل ,توعتروع2][ 
15 


عتمتممعغع0 [1نع1ع01010 أكستوعكى .(1982) .ع1 :ملام 21010877 01 5عنع»01316آ 
511557 ع6 11502لكى :02002.آ. 


21 0171517لآ 0<1070) :021010 .دعنك متكا 01 علق لل .(1962) ..) بكموعءعلء1دا 


(1859 15560اطنام 170116 لممزع 011) 


1ه0ب) :11ملآ /لكه816 .526165 01 0118(12 12 320 0626625 .(1937) .1 :1002125137 
5 111761517ل1. 


162397 مذ :1 تند عع2ع171ءم2ه 01 00010877طاعمم كح .(1972) .ل ...2 181 1امدما 
4- 309 :(51121261) 22 ,1160157 1220221لظ .دع تكتاعع زه لهام 1تكقطءط. 


(12011113.)1973 01 و5و5ع©20م ع1 :11 تت ,ععصعتعمعهء 01 0010837مطاعم لل . 
3- 56 :(1ع1121) 23 ,تإتمعط 1 مده هلظ . 


(62)1977ل4 2[ .عع2عغاعمم2مء 01 أادعمرمماع069 عط ضز أممقصمء 1ه غ1م2 عط1 . 
.(63 -50 .2م) 11260177 112الما11لنان) ,(.1805) علتامطةث تطنطمل ع© «عصامكلطا 
6762111 1111111111123ب) 3110 615151011م511 101 455013602 :ب)نآ. 


:0 101111231 .0118125 015321512 2138685 :ع228قطء 320 1723اللا1نان) .(19833 
1- 4 ,(5)2 :1160112125 1112لا11111ن). 


(22 معع60ع273 100 0157ع1 .1123602له 210816551176 01 76-17151021285 لم .(19830 
3- 166 :(1021261تاك). 


(123)1984 .مم) ع256غ6م022ي) ١(.ل8)‏ اتامطكد .بط سآ .عع2غ6م022 ع مامماع7ه12 ١.‏ 
2 مكل ]0 ووه:2 1/2157615157] :1/10 »متقطصة.ا .(138-. 


1178 12[ .أع2138 عتطلع 22150 طمطء 5 :117[طةغ5 5672020 102لالناء لان .. 
50050 .(133 -114 .2م) 01520111565 1111121111112 02161022013157ب) ١(.لط)‏ تتقصلط 
56151 طع1ا015 :27. 

0 -65 ,47 م منطومء20ع] 1011620231 .3550022 لك عطا صا توالدء1ممرهمي) .(19893. 
1لهط35ة/1 .10 عع 15نه5 .ل 12 .10نال[تاع تاكتك 25مع2200-]05م 3 ق8ستطعدع1' .(19896 


01 بوعل8 .(47 -39 .2م) 11151111112ا© 3011 عقمتكلصتطا له عستطعوعء]1' عز.كلط 
و5 ع01168ب) 75عطاع 163 . 


1)-54 ,(9)1 ,500167 320 101122102 .15102 ة1م110 22006101512<5-]205.. 


10 12 .115ل[5 عناع31112 105128مج12 .(1986) .74 ,2 يكصتطط80 عه .ل ...8 .7لا علامدا 
5 320 78لطعدع1 :1/136561223625 ,(.805) تالطع اد .1 كقسامط عع 7ر1اعع1ا8 .1 
5 ]0 75عطاعدع1' 01 01121ب ققمة؟؟اتزقصرء2 .1200[12ن776. 


م80 .الا ./آ :املا بنكع1 .1205ل 5جدع1101ط) .(1978) .84 .002210502آ. 


.11/ا 146016205 ,062351025 1261862]6© 11001 106701055 .(1955) .ل عقطرمدنا 
:102002 .5قاع0م 0عع12ه5 له 0657م عأع1ممدهبه ,(.0لظ) لتتدسكومط «صطمل 
(1624 0ع11512طتنام 17011 01181221)) .:13137ط1آ طاعناوع ده الا 


8 ©1126 ,(.1:0) 01161502 .ب) .ل تتعطعط مآ .1701210 عط 01 عتمم هسه مك . 
15220اطتام 17011 ل[تمنع0121) .و5وع27 13162002 :02:21070 .(1 .701) عصدمدنا مطمل 01 
(1633. 


121 1111560م2ل] .1711628 320 30125ع" ع8لكلستطاع8 .(1992) .4 .3/1 ,عاتامنا 
11761517[] 51366 0111513113آ. 


.ل :218م1ع6آ .عقطع1 315 120 عأطعتطعوء5 31 كتاصاكتلة)72 1062 .(1905) .8 بطعوع1دما 
طتوظ. 


1)..) ,107716 .قالتصسعة1/طا :02002آ .ماكتله 1 01 تاتمعط) لله 7امأكلط عغط1 . 
617 .21 ععناترظ ع8 #لاعم1226 .ل 103510 2[ .عتتاومك لله 137ل1620ملرهب .(1985) 
01 17م 11050طم 2217 عط 20د 1797مغكلط كعم ع1 :05510305 3 غ3 م0 ت1مكظ (.كل) 
55 7/111 :4 أ/طا ,ع1108ط0طتةن) .(131- 97 .مم) ععدعلن5. 


019868 :ملآ كعل[ا .5ممع]575 ع1 م لامك 01 كع 1متمم57ل 022157 تلامته ع1 . 
5 1117615157ل1. 


22503(:50 :061132 1م5016 .ع17615[طنا عط صط 2261837 .(1971) .1 2ه85نآ. 
لتمع هط ملا ع8 .170110 لدع 1كتوطم عط 01 عتتكخهه ع1 ' .(1928) .ل دمغى 012ل .. 


| (.ل»© طأ15) 0197ع] لوتعدعع عط لطة لملععم؟5 عط :ا كقماعظ8 .(1952) .ل لأعامصاط 
) 0ل115126طتام 187011 لقصتع0125) .20015 تفصو :عاتملا عع[ .٠.كمة]1'‏ 35502[ .117 
( 1916 , 1905. 


50710 11710 عط 16 320 011102كظ :لا1تخرعء 5جلككتة10 .(1961) .بآ ,تقعاع15ط 
005 2201ل :100115160337 :الاك ,زب جع0310. 


6001111102 10315121323 01 5لكلصتطاء" ع1 :5ع22دآ ع م12 .(1986) .8 ,ععل106ط 
5 ©ه© 512202 :كملا 7عل8 .113طتلتناوء 0عغ2تاأعطتام 01 #لتمعط) علطا 
2015 101165256026 . 


07] 6223ل سك :113طتلتناوء 0غ2]6تأعصنط .(1972) .ل .5 عل[لناهع) عع ,.لط ,عولع2ل1ط 
.مم) 216205101087م صذ 5اع2100 ,(.180) ]اممطعد .21 .ل .1 سآ .ممسكتلةسلممع عتاع لوطم 
ع6 .2 .18 :13221500 منود ( 115 -62. 


طعا .8 .5 :انلمع لع ع 232260 علم0ط ع1 .(1962) كقستمط] عتزك ,غمراط 
(1533 0ع155اطتام 170116 لقصنع0121)) .10.ا .كدهد عع غرع12 .14 .ل :مملدم] )20.(١‏ 


للمطلعء6 عط صآ ,(.كلط) 850201 1817150 عة رع 1ر8١0‏ دقل ص1[ .(1982) .طاذتاظ ولمتتاصط 
5 50101315 :شن ,معتطن) .(26 -16 ,مم) كطاتومة ممقوع1). 


تلت :102002 .112302له 03125عطاهمم 01 توطمهدملتطم عط]1' .(1991) ,ظ أمعصاظ. 


02011 056200613م 126 320 132157ك1قطن) طم اعمط -صدع لك .(1990) .ل كصوكط 
2- 207 ,(58)2 ,1115102 01 422062057 مع اع صخ عط 01 001تنا0[. 


1015 566001 211101213 3م كنال .(1986) .001 طلصقط 7إالتعة"آ. 
01 .187.17 :عملا كع[ .تلع 10مطءع5977م 01 كلعع102ط .(1979) .1 ,لاعطعصة1آ. 
ع1 عاتملا حعل8ا .(.لع .تعع2) 00لغأع72 اأكسمتدعك .(1988) ,2 يلمعطورعتزع"1. 


146 بعممع5غ1ع1'ع© 5137 .عموظ 8215 عط 150015ممب) ناظ مء .(1992) .1 .1 بورع طمعلط 
5 -1992,34 1117ل 810.:1. 


58 '1220111161© 13155012625 :615م111050م 0102255 .1570 .(1973) .(.5]:0) .آ 101م0ط1 
0 01 222061277 نمع تاع مك :.[2 ,عءد5كقطقللة1' .20عطاع لط /8ا. 


4]. . :لإطموطلخ .1929 -1925 ,دعزوتوطمةاممم 5دلمنعطعغتط/8ا 01 ععمعممعمه عط[' 
1[155ل51. 


7 8337 :11/4 .201110125620 .ع56أدع2حتاصة غط1' .(1983) .(.50) .8 ,ترعاوه]. 
> -464 :(20:48)192ل/طا تإعملله1 عاك لله تهج غط1' .(1939) .1 .117 ,ممعلصةطط. 


)© 220) 101120321025 ل[دع 156060 :ع1171608م20! لمة غ138 .(1981) .0 .8 سيط 
5 11380ب 01 102157615157 :380 لطن). 


21 لتناطد5 :مل تلع[ .2261500 320 طانكدط' .(1975) .)ل ,اع ه000 . 


50 :112222 .(11 مدزه1) تعلتلةى معاتلده) 01 ععمه ع[ .(1844) .0 غتعائلةه 
ع1 ع1 1لظ. 


1 .20015 83512 :امل هه[ .عع2ع501 ع2 5دلطلمم عغط1' .(1985) .8 ,تعصلعةي 
(4 -2003 .(1987). 


4 ,(3244) 125 ,عع2ع506 .5101083 01 كأامعع02» 20ة كتتدنا .(1957) 187 .1 تدمع 
33 


17 5ل :همل #لكة[ظ .ععرمع 50 /لاع2 3 كطكلة 1/1 :5مقطب) .(1987) .ل عاعزعا0. 


221 153م112م 061 525 11262151610312 لقمكادهظ نعطلا .(1963) .1 1ع0م00 
1نه67 1 .2 .1 مآ .(.كطتط 1 ,84172 لتمصتعظ) 1[ عمم 555 عله كاعم "اعانا 
3240 «10366123163 12م1121م» 12 0511005م0م 206102616نا المصره1 20 (.0ل) 
تت 7/10231516166 صنمط لعأمتصمع1) .20015 عزنو :عانزملا ركعلا .كمرع )595 0ع12]6اع] 
(198- 173 ,1931/38 ,علزوتوطظ نا كلتم صمع 8/1 


التلدسل8ة .(1985) .ل .لح الاعلمدال/ا عع ..ظ بأوع/18 .7 2تكةع1قط8 [١‏ .ى ,2ع001028 
4- 207 ,17 ,نآ دعاو7قطظ .غدء طأتتوعط عط 1ه دعتطتهم9ل0. 


3000) -.03112 2017310-11 كاملا لحعل8 .11165 عط 01 070آ .(1962) .187 م0105 
© 01 62[1م32 ع5 02 20165 11023197ةن) .(1992) .ل ,الاعتلتال .51 عع .ل ,ععورعل0مة11 
ع1 (.80) صل٠طهط'‏ صعكاط 2[ .2602عنلهء ع626 501 12 جك كلع ل تأكدمء) «522[» تعر 
دكككلك :..).0آ ٠‏ 785]02لطكهة1177 .601122102 5016262 12 10ك ل كتاء تتأكطم 01 ععناع13م. 


07 .7لا .117 :211 11187 .32م 01 215106351112 عط ]' .(1981) .ل .5 :01010 . 


2:, 50621156 تلكه[1 .566128 01 173377 0111121 2-لمتناتاط 1[تناوء 0غغ12اأعصاط .(لتامم 
1 -94,137. 


198 , 21- 12 .مم :1560137ط 1نتتة[ظ] .)مباعةك 20 1835 0م1120 .(أكناع تلل. 


3601131[ ,55ع1081م 01 176056 6 320 عتتتته؟ 01 اأععطت؟ عط]' .(طععمدكلة 19893 
1- 14 .مم :1!15)01377ط. 


5 -8 .مم ,5]0197لط لتتتطداظا .5320215 0غ 11125 .(لتدمك .19890. 
(1990, 23 -12 .مم :1560157 تداك .تلكدز 01 انالتتوء سك .(طاءع2ة/8. 


32 0 تداع ع1 :113ط 1لتناوء 260 1أعصتاطظ .(1977) .!] بعولع:10ط ع .ل .5 :01010 
1 -115 ,1977 ,3 2316051010837 .16025106160 6701111012 310. 


/ى شاط .ع7105طصطتهب .عنداع0 ععرعع 1العاطا لماع تنه عط1 .(1988) .1 .5 ملتدطتتة 1 
15 


)20 23213123 :عاتملا /لكهة17 .أده ك5جاءع 500128 01 طاعتوء5 5[ .(1984) .] يستططت. 


5200 :500626 01 ]0262تقطاعرعع عط1 .(1988) .(.لط) .1 .(0[ ,؛مقكترىو 
215 


5111/2 :لإمقطاكل. 


5 510111 :131237 .171510125 2056200612 :5016177 320 131157تام5 .(1988. 
9 51/115 :41327 .170110 2مع056200م ع5 صز دم نتئنتاء: لمة 000 . 


79 0111م الله تختنام5 ج2مع050200 :1172022660025 50060 . 
55 511127 :3237طلم .351 320. 


565 .(1989) .(.5ل1) .ل السمتلامق8 عع .لخ سسقنتلل11 ,عع 1كلتدعظ .2 .نآ »ملكتو 
5و 51/111 :لإمقط لخ .126010837 جتمع005200. 


)12100111 لك :010837عط1) و5وعع2750 .(1976) 0ل ,.ظ .ل بططه) 6ه ..2 .لآ »متككتى 
2.20 


27 عا كصتصنادع11 :متطماع20 لتطط. 


00 320 طغأنتن ل015ل1مصاط .(1989) .(.كلط) .8 الاتدرد عه 18.١‏ .0آ ؛مقلكتدىو 
607 


5111/27 :لإصموطلال. 


217 320 1031122331 .]1 5[ .لمطاءع14 لله طغدتذا ك<تعصهل0ة0 01 متعتلوع2 ل . 
:11 معمتةدآ عنناهلا .(363 -335) 101111397 5021 320 20125ة]15ع20ن] ,تاطتتةرمء/7 .ىم 
5و9 103126 11016 01 10/1215776151157. 


1110ب 02312 /كه11 .05]200612157م كتاكلء1 1201157ع2100 .(1981) .ل ؛كقصمتطءطةآ 
4 -3 ,(عتاصا/لا) 22. 


:198) تنك عط1' .له :2غؤو5ه2 لمك ج] .امع 0م 1220122166 3 -م2و1ممء7100 .. - 


:لثما :101725620 2011 .(15 -3 .مم) عتتالتك 22ع205]200 ذه كتؤودقط :ع تأعطاوع ىمر 
165. 


للا :و5عاععمكث 05[ .غ]5مع 52 مقتدم ع5 ج كه ععتقامةآ .(1967) .8 صطدط 
1117 سآ 1131ممطء 1/1 علتةان) كتلاع01 طل. 


لنمع713 :عاتملا لم1 .20221018 جننلتاعتتتتك 01 دعتاوتصطعع)] عط ]' .(1928) .8 ,مدمد1آ. 


5 170 ©1126 01 :1111© 77615115 1/0260 .(7ءطلرعع106 1891) 1١‏ للا »متضدط 
7 -194 :11 :3ع لظ .دم تدعتالء. 


0 :[]1 معللة5 2[ .222 تاه 1017 010877ع6 لتتتنقم ل .(1964) .) ,عصتمطكئتضردطآ 
01111ب). 


1). .!! ,2337165 .ووع21 لنتمم اط امم مغللا تلدع 01 لم71 وجلوعطء الط/7ا . 
5 121761517 1[1اع012) :تعقط] .ماع17 عتصرومء عط]' .(1984). 


)6219 ) .زا ,اعق8مء276106 .و5وهع21 12117151157 11[ع0212ب) :تعقط]] .لستامط ومقطت . 
011لا 11657 .(.11325 :12502ط10 3120كلط عه 11301131116 صطمل) عدن 20د عملعءعظ 
20ت دعنووطط .(1972) .187 ماع طمءوزع8 (1926 لعطانتاطتام 16:هه17 لمسصتع 023)) «اعمتدط 
017 عم 61م121ط :عناملا هلك .20متقء2. 


6011236 35 1615م211050 :20عطعقتلط/18ا الاعدذكتتظ ,لعتاع10 .(1986) .2 تزع للصعطآ 
5 121577615157 11112015 لمع5غنا50 :زعلهل حصمطتةت. 


0 .271 .1 7( 0020126113197)) 11538206215 :كتتتاعورع2 .(1987) .كتطتاعومع8آ 
5 10101110" 01 102157761517 :1010210 . 


لتمعة71 :عاتملا لعل .دع م00 620031 اله 01 5ع5 نا نا0 .(1901) .2 .ل ختتوطاترع]1]. 


ص1 ء(.كل) 2/1307 115150 عة معترظ<0) قهز م[ .8003م0ع1' .(1982) .1865100 
5و 50101315 :شمن ,معتطن) .(54-62 .مم) كطأالآط دملادع21) :8 سمتمطلعء2. 


7 همهلا :3572ل لكه11 .12161016120002 ذل 1110197 .(1967) .1ل ..مآ .بط مللء ستل 
15 


1987) هه ع ../الا-الطا .مط .متكتلا «ومغطاعتامط :ومادوظ .تإعورعغ1ا! لمتتطانات . 
61110317 2657 26 0 1200116102 للك :260-102150101510 26972020 .(1984) .1 2 
5 823061011 :11 .0113200 .520 31:301م. 


«12 .36021015 503256 320 5م0قطكء 21ع02جعطة381 .(1985) .لآ ,1501م 
320 70تل2 01 عع2هع55ه ع6 101 01165625 :كقطدعط) لقع تع ممتماء/8 (.لط) 180153012 
55 8351 :11ملا #لكء[8] .(364-395 .مم) لتعاهم. 


3 :2011 ه81 .1 5دلطتمم غط]' .(1981) .(.كل8) .ب) .(آ أعصوعنآ عع .نآ ,ع1لة8015آ 
2005 


)أغء1اطناط 112 :لشب ,ملتتاىعء5 1 .قستطاعمع) 72/351219 .(1982) ./ز ,تعأمتطلا. 

كلا عه دع الكل :02002] .15أدعط ص59 م7200 عط دمت نامك .(1942) .ل ,تاعلء«تطا. 
م80 .87 للا تعارملا بععاظ .اعلمع/ة 01 11[ .(1932) .2 ,5ن!]. 

17 1011176151157 1025م 0ط كططمل :012 تلو .عستلدء2 01 غعة عط1 .(1978) .187 نهع1]5. 
لآ دع للخل :1.0200 .كطاعغ5975 عمتكذا 01 عزعم1 عط]1' .(1974) .1 ,امعول. 


.7015 ...60 220) عتتتكلتك عاعع22) 01 كلوع10 عط1' :زع2210 .(1939-1944) 187 ,جععع2ل 
5 1/21761517 021010 :11ملآ /لاع1ا .(.كمة؟1' ,أعطع 11]1آ .0 ) .(3. 


7 10215776151597 01116[ :11 0111:1312[ .لاكتطمءع00 20562 .(1991) .1 2هوع2126ل. 
17 2615312011 :02:1010) .1121576156 11-018302121128ه56 ع1 .(1980) .بط بطاء22]5ل. 


تلط عط] :01لكقطع6 طز كماكتسمقطععم لةطعمع) .(1951) .(.0لظس) على ..[آ ,ووع ]عل 
1 


171 نطول :عناملا وهل 


0لا تلكعاة .(.لء .تع" 621318560 220) 2 15102طمءع200-]05م 15 غقط187 .(1987) .ني .ىاع رمعل 
5و 1/131112<5 .51. 


| 42 .]1) 7لكع 1611 امتغترظ طتردملظا .5علعه6م5 01 متعتره عط]1' .(1867) .1 ,متكاصعل 
(171 -149 


27 عع12 كاملا #لاء[1 .كاوع] 21 ]د22 غتا0طت كالغ خطعئنهن 5 .(1981) .لم ,معكرعل. 


10 .20120 عط 01 «جمتناعع:01 عط 107 111165 :وع712هءو106 .(1957) .8 .8 يستطعومل 
متتحكطناعة ودع لال . 


101) 15عم23 ع5 بأدعط 20د ,ع102 171025[ :22261 02 .(1963) ,2 ل بعالنامل 
مم. 


- 276 )(1887 1151260طتام 17011 81231 011)) .1/1211 اله 01 103575025 :102002 . 


لأم7/1020813 .(1990) .101122602 5ع72معطغة11 صا طاعتمعدوع8 101 11231ا0ل 
13201 .5ع202ع]3 01 عستصحدع1 320 ع8ستطعدع] عط دده كتلكع ل غك أتكنادع 1 ك0 
5 أ 5عطعهه1' 01 011211 . 


)تاطسة) 11ملا ع8 .70معع7 عالقموء5 ع1 .(1979) .(.0ط) [0.١‏ .8 بوعموع] 
5 1115761517ل1. 


له/11) طخدع0 20نا ددعاع51 ع 0ه عستاطمسمعع لصح عوعظ .(1941) .5 ملتقمعع 11621 
17011 01181231) .217655 102157615157 102 ع22122 :117 جمغاعع112ط.(.كمة '11‏ 0111[ 
(1843 لعطنناطتام 


)19 .170مع856 عقع0116ب) 75عطعنع1' .00طاعم أععء زمم عط ]' .(1918) .8 .لا معاعتطدملك] 
5- 319. 


5 )32 لمعه :املا بحعاظ .72100 01 02005 طناهمط .. 


62156620201 عناع2ع0) :1201716086 01 160157 5م1386 .(1986) .1 .8 اع رعطعال] 
5 21761517[] 16هلآا :معتكقلط تلكع اا .وكوع1 علتاصعن5 20ت. 


67 3 26060 غ1 10065 :02575125 202162022013157 01 تاكعك" 17701210 عط] .(1988) .(.0ظآ 
5و 51/111 :لإمقطالم *5ع3551م122213. 


)1) 21231 11111333 12 .2212م0 مج" معال1 عط1 نلوكته1ممدع18 .(19752) .8 علتتطعلل]1 
01 011) .مقطعنانارء/7 نكا ,تزعاع1رع8 .(83- 70 .مم) 60117128 ناتك نان 
(1970 لعطاكتاطتام 16م 


5 .316123 15 320 203011285 2لالناعلتتناهت عللامعك5 01 عك2 عط1 .رط 
7- 27 :(5)1 1م16 1160157 هلان . 


205602:)1986 .1958 -1893 :1122[نا111ناه تدع 1ع مث عط 107 ع1581تند عط]' 
انتج عع !1 له ع0111605]. 


01) :كازملا مكعل8 الإاسمتمامعه 01 1055 عط]' :5ع30ممعطةكل8 .(1980) .3/1 .عمتلك] 
5 1115761517ل1. 


أ65 7ك116 :011512ع1الع7 لجمتزع2 .(1970) .1 .ل 5ع تطاتزمرد عه .لل ,نزعلزأوع0] 
طةلتصعة/ة عاتملا ممعءلظ .وععمعكو ع11ا عطا صا 


أ له ,7ع10688ع2 ,1اعم8ع2 :2200620157 11م 01 عنالمقتك ع1 .(1986) .نآ »طامكا 
1260 : 


27 212380 ب) 01 10111176151397. 
)20 1121386 :011لا 7م116 .1257701111012 مع 1لمءم 0ب ع1 .(1959) .1 »مطتتكا. 


0 )71517 :1212380ن) .(.0© 220) 7677011010525 ع لمع 50 01 عالأعنتناة عط 1 . 
55 0112380 01. 


7 )320 301055 علتاصعكء5 لز 5610165 0عع5616 :دمضزكدة] لمتقصعووء ع1 . 
95 112380ب) 01 21176151157لآ :380علطن) .عم طمقء. 


0 157 .(.ك2ت؟1' ,تعطئك 3ل12.آ) أع2072 عط 01 غته غ16" .(1988) .1ط ممع لتك 
(1986 لعطنتاطتام 120116 لهصتع 0125)) .ووع:2 1016 


)1001116 :ملآ ك1 .12 تالصو لتم لتتطا 2 101 11601083 .(1988) .8 مقلتاكا. 
27 0غ للطكة11 01 01577215157لآ :5261 .7ع010 01 أمععطق عط ]' .(1968) ,ظ »خاطتكا. 


620197 عط له مدكك 6ت .(1970) .(.كلط) .4 بع38ع كنلا © ..1 ,5مغوكلة.ا 


17160 . 
21 215615197ل1ا 11056ططتةب) :ع310211086). 


ةط ,طغئنل2017 .!]8) (4 - 1 .كامكا) دع تصقطععمم لهتاوعاءب .(1966) .5 ,2 بععوامةا 
(1805- 1799 151260اطتام 17011 لزع 01)) .ع متطاكتاطتاط مع5اعغطن) :املا تبوء اا 


1).. .ل عت أخأمعكنتا' .117 .1) (.له 310) 065 11أطقطمام ده تؤوددء لدع تطمهد5ملتطم ل . 
(1820 11512©0طتام 170116 01181221) .11626025طنا م1007 :آل .(.كمة11' ,17ملطط 


61 .للم ..آ هآ .1مكقطعط صز ع070 131ممهء5 01 صرعلاط0:م عط .(1951) .5 .كا ,لإعلطكةا 
2 .02) 59720220511112 112202 ع1 :01كقطاء5 12 5لكتستطععمم لقنتطاءرعب ١‏ (.20) 
17117 ططمكل :املا معلا .(1306-. 


1316221 عط]1' .723662035 مأن1آ أتام أدع12]67 مقط .(1929) .5 بعاعمعهع.] 
4- 22,302 ,اعطاعمع 1 . 


7575 :26130075 ,(.80) 2[ *0اكتطمء2200 1735 أغقط7ا؟ا .(1966) .8 سلوع[ 
.5 102157615177 021010 :2011 كعلة .(295- 271 .مم) ع1تطهمع1! 3122056 مامه 
(1960 0ع155اطنام 101:16 لممزع 011) 


أ105© 316 01016551012315 1017 :ك5ااع مده 16 01 لصوتت عط 1 .(1970) .ل الممستترعطء1.[ 
711 :اهملا تلحء اا ,تجاعل50 رعمه عطا. 


) (.له 156 01 ع1تأتزوعدجط) 2311136 5972566223 أعق0مسانا تاتةن) .(1964) .ن) تعصصاا صم 
0118101)) .21ماع0 .2 :ممم]الكتتاعللك .(.كصتن] اعقص8 .82 عه «عمطعل1-1[,6اء1286 .ل 
(1735 0عطذذ1اطنام 701:16 


م/م .8 .2 مآ .هع 1تع سكم طذ 10013 لمأدعممطتعمعء عط ]' .(1965) .14 :00مىكاءه.ط 
1110 «مغخطع سمط :دمادكوظ .(183-200 .مم) أخطكتامطا صهام60نا لصه كه1امم]نا ٠ر.لط).‏ 


1م5205 عط 01 10111231 .21017 ع611001م202 عتاكتسمتصمعئء12 .(1963) .1 ,جوعدما 
1 -130 ,20 ,5ع50162©6. 


9) عه 21512613 12 .كدمء575 16م 12زاك صآ 171001137عم3 01 ععمعلوع1م عط م0 . 
501125617-65 :2011 #لكء!8 .(7/5 -53 .مزم) 9515[قطة 1[ةط10ى ,(.كل8) معل1/3150. 


00 6م1317 :املا 81687 .قطلءط 01 لطتقطء غدعلرع 116" .(1965) .ل ::0زع107آ 
(1936 0ع155اطنام 170116 لممزع 011) 


7 25لك[م0ط كصطه ع1 :عتم سعلوظ .ل دعطع طلا عستلصةغ25ع0120] .(1962) .17 ,ع:اما. 


5) .[) (11 .1م١)‏ 170111 كتلط 320 صقم ع1" :لدعطعغتط117؟ تملظ لع مام 
5 17215761517 1025[م110 كطط0ل :ع017لمتقلدظ .(.180 لمتسو-ععصطعد5. 


0111231 .أكلتط5 2خ313015م 2 ذه 5عغ510 :عق8ل0ه ع5 غ2 0106 .(1985) ..) بكقعتااآ 
5 ,64 م غ]ع2تمماء10677 320 عتطناء01125). 


[ «لعطعتناء81 .أطعتامط) 5و5ع70م 2200622 01 5أزأوعدعع8 عط1' .(1983) .) بكقعناءا 
5 50316010117. 


9 )ووه2 51/117 :تإمقطلكى .لدع طعغتط/11 01 صمقق] التطقطع؟ عط 1 .. 


177 321 2011231 01 136052تاعقع1 16 طذا طععءم5 01 م2016 عط 1 .(1961) .2 .لخ :صأتتانا 
خم ماع11[ :مما ركع للا ام أتكقاءط. 


0152140 0ع11155ام2لا .112التاء لتك لقت 052201087) .(1992) .كى م ندملن7آ 
111761517[] 51366 0111513113آ. 


17 ططق :102002 .(3 -1 .15ه2) 108(7معع 01 دهم 1متعسلط .(1833 -1830) .ن) ملاعتوا. 


| 1201716085 02 016م»72 لل :02016002 056200622م ع1 .(1984) .1-1 :70هام82آ 
2 ]0 10215761517 :111226320115 .(.11325 »1لتتادكة8 .5 ع6 256221115602 
15 


“6 ١(للة1)‏ 92 ,1036021115 «.1016551025م 11> 0 1200116002 .(1963) .5 .كا لصوا 
4. 


0 ع8 .1113602م0م 01 م1م 22م عط ره تإوووط .(1914) .8 .1 بكتاطغلة لا 
(1798 1155260طنام 101:16 1221ع011)) .0ع جنهالتصعة/طا 


12 .:60238083م 320 اعتمع5ع بععتكاء6 5م120ع2 ع1" .(1988) .14ل معصدكة دمه؟. 


5 .(452 -437 .2م) 01500111565 11111111111123 013177م0216122ب) ١‏ (.80) تقصاط 
56211511 طع001511. 


1 51/11 :لإموطلك .8ستطعدع] 01 عد ع0 1 .. 


500 عط 01 31797اع560 عط 01 6زممع8 لقتتصمكظ أن7اط .(1867) .28 صصهلل 
(432- 384 .2م) 6011236102 02 :015م12 لقتاططة 220 5ع17نااعء ا 2[ .ه0116 . 


ةر : 


| 1[1112123665[ عاططنط .(1992) ,2 .5 مطوتتدلا8 لاعتكث 20 لتقظ .6 عع06018 
5 -319 (83012 ,عممعوه1ع12' عه 517 .11111176156. 


إدتعتطن) .د5عطعتتاطء عط خخز ]2ع706ع38 ممم عتللنقمعد .(1912) .5 ,م وتمكعطنه لا 
5و 11380ب 01 10/1211577615157. 


:20560 .0821102© 320 15و5ع015ممأتلكث .(1980) .1 متاعنو١ا‏ عه .28 م نومتتتتةلطا 
طق اطنط اإعل10ع]. 


امب املا مع[ .5علععم5 01 12م 1ه 166 لله 5ع260مرعغ575 .(1942) .18 نودلا 
5 1115761517ل1. 


( 32001982 :1602ام7ه ,657ز5مع1017 :غطعتامط) لدعزعه101ط 01 طتكدمرع عط[ط' 
1632 


7 112157151157 73170كتقط 01 ووع:2 ملاع :لخ 8/1 ,ع1105طلتةن). 


( 1988 )32 01 0056561030085 :0101089 01 تإطمه0وملتطم ثلاعم 2 لنتتوكزه] . 
95 172159761517 13157310 01 ووع21 مقكلاء8 :م /ز .ع17308طلتةن) .أكتده 6 ت1امتء. 


1 ]0 5626515 126 320 315012[ 17165قطب :31511126121 10285 026 . 
5 1/217615117 113157310 :ع2021105ةن) .خطع نمطا 1003157 [مكء. 


,13116 .ع 1261115622 320 8]3016-21111116 .(17 أكتاكناك ,1989) .11 »عناناء1/1ا 
8 -507 


[.(.0ط) تتتناكا ,2 2[ .0)16]كتسث 220 0غد1ظ نآ مع00 عتمرده) .(1968) .1 »ستللتل3قءلةا 
95 173511125]015 01 1215761517 :616د56 .(76- 63 .مم) ع070 01 أمععطم. 


1101 لتقطتاء 81 .06621 235-03023261تاء 826 عغط1' .(1979) .ل ,ده5اع81620 
لطة 660108٠‏ :1802262 :عتتكهط 01 طتدعل عغط1' .(1983) .ن) اأسمقطعمع/8 73- 44 ,18 
55 1017 ع© 1م1131 :11321500 5312-.0111602ت6ة1 ع لتتمعك5 عطا. 


) 02 110115[ 501206 :2 20112115 01 1115م 7 61ط0تتاه لدع81 23 عط ]' .(1956) .0 .ل عع لالتلا 
7 -63:81 :7م1656 1دعزع10مطء2577 .121011031052 010655125 101 177أع0373. 


“7-111)197لكةتما 1/1 :ملآ كع[ .كماع 5925 كماكاءا . 
عتاط5 ع5 5122012 :املا كع[ .ل طلم 01 ماع50 ع1 .(1986) .1/1 ,تكاإكطلالا. 
)50 17126386 :املا لكع!1 .26655117 320 عع2قطن) .(1972) .ل .1/0200. 


1 16116110121-011-3101.01111611 320 26116002-12-3052 .(1989) .2 ,رامتلا 
2 31 ع(للهط) 9 :6002 2عناله 12 


:65 لىث :اعطعوع] عكتاعه11ه7 عط عمتدعتلظ .(1989) .1 ملاءعدكت] © .8 ,تلاطستللطا 


,56110165 111111111112ب) 01 101111331 .م5 10هدهحنآ 7ز5 0015 متكا 01 تلع زتكعر 
0 -71 


111 .2 :8110 .(آ .720061111512 02 155116 21لع6م5 .(1981) .1100116 لمقمتاع تر لا 
1 


أما؟) 22 .(.كلط) توعلعلدعا5 .ل ع تتمطسملع. 


3 .(آ .05620061017م 320 2/0021 .(للةط) 33 .(1984) .1160112 لمقممترعى تر لا 
5 .ل ع2 ملاع تطستطفظ .جا .لخ :2ه5755تلط .للم »معمصقط .)8 ,تكتدتتزعطءط .8 ,عاعار 
(لله1) 33 .(.كلط). 


ع 310) 223561223163 1121م 13115تكقم قتطمه5م1تط2 .(1962) .ع2ج15 دمغتتووء ل 
2261121 015 165مل2م لمع 2ممعطة8/1 كه ع8406 لل لإ طاذتاقصط 60 .كمت1[ل' 
2 01 21761515ل1ا :262116 .3(011ن) .1 59 165771560 .11325" .”[طمه0دملتطم 
(1729 11512©0طتام 10116 81221 011) .دوع1ط 


( 170116)1952 01181231) .0025مع1اطناط 10057 تعازملا #ععلط8 .(.له ا 4) كلع نم0 . 
(1730 0عطؤناطتام 


12012-01111111 12 511-01832130 .(1977) .1 يعطلعهع238 ع8 ..0 ,كتامعازلا 
17117 ططمكل :املا بكعاا .كلمرع كز5. 


!32)198 عع .2 .187 :كاملا بلكة ل[ ,توالدء[ممرمك عسمتزه 1ط .. 


6017 لدع ناتك :10117 :63016002 عط 01 عدتممعل عط تملك .(1991) .ا معداءزالا 
5 اكع [/كاوء117 :1061نا0ظ .”قط«زهدهلتطم 01 غغه1 عطا. 


1 .(.11325 :2ق تاها 7عغله11) عطعدماء1/1 ع1طهكامم عط1 .(1968) .1 ,عطءدماء 1ل 
(1895 -1888 .ء 0ع1155طنام 170115 221نم 0121) .دوع ع مكل :11ملا. 


) 1120ب .101375 1©201012ب) :8 لتمطلعء6 عط ص[ .(1982) .18 :51201 عع .ل معترظد0): 
21 5001315. 


65261 205522006173 لل :1220111285 010112060 .(2261عامء5 ,1990) .نآ ع لان 
9 -64 ,48 ,متطؤ2ء1.630آ 1122003[1لط .عستصصضدع1 0مة قستطعدع] ده. 


220061217 /02تعتلط .(1989) 18 .كل القسصطكمع غود :131 .10 متعتتلاهن 
320 ع8لتطعمء) 01 60177 و5و5عع10م 3 1017310 :1م222 لعت7تاعة1] 
أعتالطة5 5[1) .2201050565ماء1/1 .(1976) .01710 ووه27 51011917 :لإمةطام 
17011 01151231)) .عقلمتطئ اطاط لصقاتتهن) اهملا ع8 .(.كطت؟1 ع.لة غ6 ,علدا 


(1732 0عطؤناطتام 


.5 .ع8 502م510 .لل .[) .(1989) .(3 .!ل١آ‏ .له 200) تكتقدممقعتدا امتاعمط 0:10:20 
5 131620013ن) :021010 .(.805 ,اعم حزع/لا. 


2210 01 1325113856 ع5 35 21375125 0113211112) :2006 عتمتوقك عغط]1' .(1982) .8 ,واعقةط 
]50 ع6 لاملناد :عاندملاآ بوعل 


(1985, 05 1]7ع102م 3[1غ37:222ل0طنك ج عع5 م17 77اللتطزوع1227 عط 15 .(32157لاطول 
9 -1003397:38,97' كع زأو7قطط 9ع13611:6. 


(01)1988 5ع76عه50 عط 01 م25 عطا 320 عاتاممرمء ع1" :723502 01 كطتوع01] . 
لدتتنكة!8 .(1822) .ا ,23169 «اعاأكتتطع5 © 02جزد :دملا ملكا .157 دعام مامه 
00 .601083]: 


للزلا ,تعطعمصتعاع لطاء5 2آ «م60ماء12121701 :دع تناع معسملعط .(1969) .2 .12 اعسلوط 
5 101215761517 110155176566112 :بآ1 مأقطةكظ .1ع0303:0) له رمع -قء116106. 


1 .1 21122 2[ .2150157 1121161531 320 261262611165 .(1986) .187 ماءط مع قوط 
.(146- 111 .مم) 577م50ملتطم 22ع2200 لة 5ع تتاعمعصتعط ,(.لط) «عكتتقطمع] 
(1967 0ع1556اطتام 170116 لممتع 021) .ووع2ط /01/1ا5 :توموطالم 


7 297 126001166052 .15ا2عمر2ع23 :1163 01 5ع10معصصتوط .(1984) .5ع710عمصضةط 
5 1/2157761517] 1010240 :1010210" .مم1للة. 


212231 ع26018) :املا كع[ .6017 تاطعست نعل .(1973) .(.50) .8 8 عمغوط. 


011 :2011 ه81 .عع2ع50 01 170110 عط لطة تامقوء22) .(1979) .ى يععاعمعوءط 
5 111577615157ل1. 


/19). 21010512311 01 تاإتاأكتطعكك لدع [1وتقطم عط 10 ماع 0سا سك . 
55 13162002 :0231010. 


أ1-0.)19 ,ع18ه2 .10107 ع6 1م6م131ط :11321520 وك .51010837 225 ع1 لنت 000 . 
50112561 :11مل اعلا .5ل[ماء13 01 #اتاوعط ع1" .(1986) .8 عه ملاعاطعل8 عم 
5 . 


كلمتفا ع2 .1 يعتصملمهء2 ,.ط ,5137ا11216 .نآ ,531106 .لط ؛كدع118ال .8-0 وعئئزعط 
85-آ50112561 :املا #لاع!]ا .10022دكقكء عطأ :ه10 كلماعة2ظ ( (991 ..آ. 


0112210 .76025106160 870115 01 07أمع022 وجوعتوع10 .(1990) .دآ ,تكاوروعاءط 
4- 283 ,(212261نا5) 40 ,امعط 1 . 


- 233 :180121 -للةط) 20 ,عتتجطع0) .600112602تص1 .(1987) .8/1 أمضعءط. 


17700 :5ع قطنا عط لطة :7360021157 »ععمعك5-مصطعع1' .(1989) .1/1 ,سمط 
5- 3902(:93 :1126017 10112200021 «.02 020110 صمع50200مم» عطا. 


00 01 5120]5م 523‏ :]10111515 2[1ع]2عطاهم عط1' .(1988) .1 بطمدورعئمط 
ع6 .2 187 :مما #رلكءل8ا .1221162230125. 


0 116587 .120111137 50131 320 »ععدعك5 ,تإطمهدملتطط .(1987) .ني .لآ ,ومطللتطط 
5 «261853121011. 


© 201125 .0) .© 5[ .655337 1221طم 3110010513 ة ؛أ21386 طنوعل .(1952) .ل بأع138ط. 


)25 -237 .مم ,4 .1701ا) 7م311600108522 طذة 10897مطع57م 01 57اماقولط لكل ؛ر.كلط 
5 217615177[] 13121ب تشالاط ,لعا -وعع11701. 


'19 5157 -1[21761] :112380 .(.كطة1' ,طكلة11 عتطدء8) 12011086 20ت 21010837 (0 
55 0112380 01. 


'19 ع2ققصن[هن) .(10) للاتكء عط 01 7ق108مطع]زوم عط له «مغدعنلء 1ه ععمععد .رط 
5و 1285ل :املا بلكء1ا .(.113205. 


'19 1201165 ع6 11661ة) 21010310 12 .6011220102 101315612301621 012 0020126115) .(3 
.250015 عأكقظ :همل لهاعلا .(732 -726 .مم) غ21386 لقتاصءووء عط1' ,(ز.كلظ) عطععصدم؟ 
(1972 115560اطنام 170116 لممزع011) 


'19 .4 ) 5011©]11165 756طع08» 01 51205 1اتناوظ :تأطعتامط 01 امعمرمماء7ع0 عط]1 رط 
5 1711115 :املا كه[ .(.11325 »زوم ]. 


(011:)1978ل]آ ه81 .(.11325 اطلتاتطدد-ده50[مطعلال8 .0آ) «مغتامىء له امتكم]اعظ . 
20015 02ع2321. 


)ل ءاه 0653166 116 :16310128 320 32811386.آ .(1980) .11 ؛اتمتتمطلةط -1لاعغنوزط 
5 1/2157615117 113157310 :320110856ن) .10105[157ب) 02نق1[0 مد أع2138. 


)1) 21231 1811113233 12 .2112302 تامع22مع»16 101310 :لان .(1975) .187 تقصساط 
لقاع ناناء1/1 :7لم1ع21ع2 .(414- 396 .2م) 1560112125 0نلما نان . 


مآ .متقطعط 0ه دجممعم1ه5 2361131 :2م60هةامهلق .(1958) .5 .) مطعاع تلدع ةرط 
علةلا :م377 7م11 .11602[مته 320 7متكتقطعظ ,(.كلظ) 5027م ططزد .0 .0 6 عم1] 
5 1117615157ل1. 


016 :ملا /لمء[1 .(.كطة '11‏ 01721010 .71 1) منداط 01 عتاطتامع:؟ عط]' .(1945) .مغماط 
5 1117615157ل1. 


7 كأاتتكث 16101[ :همل 7لكه11 .(.25ة1' غخاع011[ طمتصمة زصع8) .(1949) مرعاكلا. 
27 كاتث 7231 15[ :11ملا لاع اا .(.25ة11 .0121010) .3/1 .1) .(1959) 11122115 . 


)19 -78أمتلط عه «مغلتصقط لغتلط سآ .(.كمة؟]' 0172ل سنسه زصعظ) كددا هاون . 
ملا 1387 .(474 -421 .مم) مغماط 08 دعتناع01310 0عع0116ك ع1 (.كلظ) كطتتلةن 
20015 02ع2321. 


ع6 10011160337 :10 ,137ب 031062) .02 1كطع لطتل غأعه) عط ]1 .(1966) .3/1 , توزمماوط. 


(161)1975.مم) ق8طتصمء84 ,(.كلط) طلء205 .8 عه اتإصماهط .824 12 .غ020 
5 112380ب) 01 2196151157ل1 :181).0212380-. 


5 0631م ع1 :(.80) 2مخططمل .01آ سآ .20اعصتل عغط]1' .(1830) .ىم ,عمومط 
ل11516طتام 187011 لتصذنم011) .11000573150 .ل .ل نقتطماع0شلتطط .ووط ,عووط علصوعرء1ا م 
(1728 


1 :2011 لاعلا .0150171 عقلتأمعك5 غه عنعه10 عط .(1968) .8 .ا ,اعمممط 
10117 


ت198)-52ع11ط :102002 .12كلمتصممعغ1206 101 ]215112262 حسىث :112176156 دعمه0 ع1" 
1. 


2025 111656151164 01 161200372121115 0غ 12600111012 .(1961) .1 ,عستو معط 
162 121215 ,7ق18/16 طم[ علتزملا محعال .ز.لء عع 220). 


)198). 6 لنع أو[طط غ1 صا ولد[ ممرمء 20د عم ]1 :ع ستسرمعءط مغ عستعط مط 
عع .1 117 :0 كاعصوطط للدد. 


171257)198 187011 عط ]' ,(لط) تعمعطع نكا .ط لتقطعتظ سآ .عم 1ه كع تمعكتلع2 عط[ل' 
.(143 -125 .مم) *22613213:5125 لم26 3 2060 غ1 10065 :25 1551م 013197 ملعتاطق 01 
و5 51/1112 :257طلل. 


ع01310 22657 2<5ة1/1 :05هقطك 01 أتاه 7ع0270 .(1984) .1 ,5662815 ع8 ..1 ,عطلع71850ط 
20015 لتتخصوظ :املا ركه[ .221111 لالتلا 


/21100) .1 7اعطمع51 15 .اعنام 772197 غ201 غتامطت 300 طعتك8ة .(1988) .28 متخصتط 
111 نثالا .ع17108طمطهن) .(269-282 .مم) عتوطعل ععدعع 1ااعاصآا لمك لتتته ع1 (.0لط) 
15 


7 201513665 (101)5ع13 131نء10111 3 10 0منمع2]3 متعمكد .(1991) .31 أهء .نآ ألهظ 
5062 01 306207ع5 81300231 عط 01 كمطتلعءء0 .115[طد5تلتتع1 ممه ملمصتاط 
١ 88)7( 2840-4‏ 2دنا. 


75 :26111697 .110502137طم عأتمعك5 01 ع255 ع1" .(1951) .8 مطعهطمعطزع1 
655 311101013ب 01. 


[ع2/130 تطاعتمء725 "اعطعوع] عتكتاعع11ه 01 0025تعتامص]آ .(1987) ا ,5ل1مموع] 
غلك عط غج لعادعوع2م عمج .03130156 0112260231ه 10 5مع]5 مع5657 175 ]تلط 
0[ ,ماعطا عطكهة18آ ,ععمعمعقدم. 


لك :011لا بلعلا .56365 0160لا عط 01 درعأاوزد [ممء؟ عتاطنظ .(1969) .14 .ل ععتط 
(1893 0م156 اطتام 10111 لهسصتع0121) .ووء:2. 


ا119 -01151) .21755 ونتتلث :011آ 1167 .60112361012 12 2232386126 ع اصع 50 . 
(1914 لعطكتاطتام ع11ه. 


صقطمل «آ .10601088 01 عناوقغتكن عط 220 5عناعمع معط .(1981) ,2 ,اعنامعلط 
7 © 320 216172262611165 :11201161 لنتتظ ,(.25ة11' له .1]0) 502 -مصتمطط]' 
5 12117615117 3202211056ب) :ع1108ططتةن) (100- 36 .مم دععمعن5. 


| 2112 :211261012 .2361116 01 211701 ع له 7تطمهدملتطط .(1980) .1 ,ورامك 
5 517 -1/11197©1. 


|19 ]05 1215761517 :1/11226320115 .13820315102م 01 0025601162265 . 
15 


193 1121310 12 .20520061217 02 5870]310آ 320 كتطتدءع 1136 
ع1 7/111 شاط ,ع1108طصتةب .(175 -161 .مم) 17ممع200 له كقسصترع طق :(.0لظ. 
19 -11 .مم) 20015 05 تلكع118571 02002.]آ .ل0مطكاء5 01 رعق متقغصمء ع1 . 


/5)19 -آ1/21576] 20211056ةن) :11086ططمتةب) .5011031357 320 :110057 ,تإعرعع متاصم 0 
15. 


+44)19 -41 .(4001 :1160157 260221ع تلظ .ممتغدعتطمه50ه10تطم-نع0177 01 كتعع مهل ع1" 


2 .1612161م 0226 ,ع1015ع2 ع 1اع17نامد 123 ناه غ1لتال .(1900) .ل .ل متلهع155ام0] 
(1761 5160 1اطتام 170121 لمصنع012)) 7م تتمسصصسة اط 


)1160)19 -طنام 17011 011812231) .02غ116نآ :عاتملا محعلا .(.كمتن]' ,#زعلده2 .8) عالصرط 


1762( 


0 116 :1111111112-123[1128لك 01 203055تاهم1 عط1' .(1969) .له غهء .8 معنا 
ا كلظ لمتدعتلظ 01 56010597 عط 151 7م50 لمممقدالة8 عط 1ه عامط جوع زد 
(1927 1151260طتام 170111 81021 0121)) .ووعظ مللى مما ءال 


تلك اعمصسعظ8 لتقطعتظط 12 .متط17015 2<5مهم م16 ع1 .(1903) .2 م ل1لء55ن]ا 
للء11155 320اطع8 01 كاعمقم لعاع0116ء ع1 ,(.كلط) هاه/ط أعتوئتة11 عع , تكاسترظ 
10 ع6 دء1لخ :102002 .14 -1902 2متاع3 320 13605 «مممعغدهب .12 .1م . 


7لا ع6 دعللخ :اهملا ثثهع11 .مقتامتتطن) 3 غ20 طنة 1 تكط17؟ا .(1957) ..ظ 1أءع5ك5للا. 


612162 051 م701 ع1 :و8متسدظطع8 .(1991) .8 ,«تلإطصتكلة عه ...1 لاءدكن] 
ع1 ,(.80) «مطعد 21ده0ئآ جآ .1201571608 5510001ع1012م <75عطعوع] علتمماعمءع0 
55 ع01168ب) 75اعطع163' :11م2 #ععا8 .(187 -164 .مم) صتلة عتكتاعم1لل]ء. 


5 06 0226ب .7502لطعاتاط :02002طآ .قطتم 01 أمععممء عط1 .(1949) .0 عاتوط 
125.٠‏ 320 .1:0) تتمطكاعنة8/1ة .8 .304 :خآ .لمم امتتطن) 7معل8 .(1952) .2 :511202 
(81-116 .رم) 362855 0م5616 :(1760-1825) 7202زد-تسمتدد ع0 عغامره) تتصعط 
(1825 1151260طتام 170116 ل2دنع011) .صهالتصسطعد/ة عاتملا بو ا 


1اأ 51 ©31157م01551 320 1230102مةع56[11-018 .(1982) ,2 وعللظ عع .18ا يعلع تعد 
5 162235 01 1021576151157 :]كلتل . 


عطعغتلط/11 طتتملظ لعظلخى 08 تإطم0دملتطم عط1' .(1941) .(.0ط) الى ,2 ,؛«مملتطعد 
1121161517 للم غأو1101:596 :با] ,مأعطةكظ. 


10 غ1 صمن) :199075 عط مذ دم تدعتالء 5ع تمرعطاد8/4 .(1991) .ل عللمختسطعدك 
1 :1160177 11236023[1لظ *202025نا10 لدعتطمه5ماتطم لطة لدء73مائتط 5ئز عاممع1 
3- 121 :(325ام5) 


تاعة طلز علصتطا ك15[ة5100د5ع7101م 201 :610261ع73م عكتاعع للع ع1" .(1983) .نآ »صمطعد 
50015 عزكة :عاتملا برحءع[[. 


'19)-10556977 :11312150 531 .610261ع13م عكلاع116ه7 عط كمتادء نال .. 


؛617)19 .عع م213 20231ع1اله 2ه 320 طذ 56010165 0356 نقتت عتكتاعع ]عم غ15 . 
5و5 ع01168ب) 75عطعهع1' 11ملا. 


لتمعدال/طا ملا بعالك دع11] 15 غهط117 .(1945) .1 ,تععصتلمخطءد5. 


:11ط0551م 320 :21301822م ,ع7غع6م26175 :1102الناء1تتنان) .(1986) .8 .187 مزع ط اعد 


لق انطع ت/7 عناملا وهلا 


(1017 ]7/65 .1 12 .110ا[ناع تلك 101 ع8 3تاعطة1 كل :لتعتاعة1م عط1 .(ة1978) .ل عطةتخخطعدك 
م5616 :1202ل لواء11 320 :202لالتاعتتتتكت ,ععصع ك5 ١‏ (.كلظ) 1مكللة1؟ .ل .لا 
170116 01183231)) .2755 12380طب) 01 10217215117 :112380 .(321- 287 .مم) 5ؤوووهء 
(1970 0ع0ؤئ[ا! -طنام. 


كل ) 18711201 .ل .]8 ع© تإتناطاوء18 .1 مآ .عقععاعه 01 كارك :لمعتاعةم عط]' .(1978 
(364 -322 .مم) 655375 0م5616 :112302ل»ه 1[هء115 320 :0تنالتاعتتتتك ,ععمعل 5. 


'19 0ع155اطتام 170116 1تمتع0121) .ووع22 معتعتطب) 01 517م1ع0ل0نا :معقع لان 


.10 ع© لإتلاطاأوء/18 .1 12 .1172لنا2 تلاك 110 جملنداكصة؟]' :لمعتءة:م عط]' .1978 
75 561660 :601163002 115231 320 :02تنالتاعتتتتك ,ععمعك5 ز.كلظ) أمعلا/م١؟‏ 
-0ام 170116 ل2ملع025) .و5وع27 ويتعتطب) 01 1[211615157 :212380) .(3863- 365 .مم) 
(1973 115160 


)1119 -1تان) .00 10 0101655015 111112ا1351لك© 101 قمتطاعمده5 :4 لدعتاعهام عط1 . 
06 -239 ,(1211) 13 :120111137. 


131313 .17 105116 .137م111050طم ,ع501622 116173112[ :دعلمتتعط .(1983) .11 ,وعرء5 
5 11215761517 1025[م110 كطط0ل :ع017متتلدظ (.كلط) لاعظ .1 103510. 


17 01151231)) .10621 .11 .ل :102002 .كت300 320 كتتدعم؟ .(1903) .187 ,عتتوعموع 5121 
عأاع1مدردمه ع1 ' .(.80) 51015 لآ ص[ .55102ع5 320 كتاازه:1' .(1936) (1593 لعاكتاطتام 
:ت3تطماء130تط2 .(860- 819 .مم) عتوعمدعل[هط5 منقطلك1 01 كامس 
(1603 .> لعطامتاطنام هه لمصنعة0)). 


)6.)19 10217615157 75730و :ع7108ططتةن) .(.80 ,7وع1لع28 .82 .31) .صااعط0 
(1603 لعطاكتاطتام 1720116 لهصتع 023)). 


لتمعة/ط ارملا مععل8 .متكا معل1ه18 .(1948) .1 .2 ماعممكاد. 

|(32)19 1ع ةا :املا لعا .كفاع تتقصتط 0ه ععمع 50 .. 
(1015)19)-62411157ب)-02غع 1 ممم :املا ماعلا .1م تكقطعط لوطتع/ا .. 

ا119 -عع6جع:2 :[ل1 ,111]15ب) 7000اعاق0طظ .قصتطعدع] 01 1083مططعع] عط ]1 .. 


0811© 12 210813233 11131ء311م 0560م250 .(1976) .ممع 20205ناهم1 2دم[د 
0 ه510 كازملآ معلل .وعع50162. 


تم 16050 :[1 دمنخدعط/18 .لطتمم متتعلم ص ادمم عط لسرموء2 .(1982) .8 ,تمرك 
5 1طاط. 


1710طضطةب) .1001 20مع56 3 لصكذث :دعتتطلتكت متكا عط]' .(1964) © .) ,520157 
5 11215761517 3122011056ن). 


(ه8) .971161165 15 320 620101 عكلغهاء:1م25/12161 ماع12 ع1" .(1990) .ل كغامد 
(.05602 بععمعمع آرم املاط غه لعارمءده12م 


6 .0 111761 12 18701152 غأ5مم7 01 15 ع122011608 غهط187 .(1929) .0 .8 ,عع عمد 
0[ اهملا #ععاة .(1-87 .مم) لدع ناووطم لطة علةممة ملقتاعع![عاد] :مدع تلظ ١‏ (.0ظ) 
(.1859 لعطكتاطتام 10116 لمستع 012) .دمغء امم 


21 :11321500 532 .170110 16 1620225ب) :2237655 لدصلاط .(1979) .2 ,لنامامدك 
10117 


آكتاطتام 1870116 لمطنع 011) .0015 عم تاصكا املا تله[ .كماعوظ .(1947) .117 ,كع51]67 
(1938 


غ210 320 معم32 :11ملآ لكع!]1 .2232386122621 علتصعل5 .(1947) 117 .2 ,هلزج" 
(1911 0عط15اطنام 10116 همزع 11 0) 


10 1126 :102002 .(.20 :311312لط 'للاطتتف) 212612011312 12[ .(1975) ..آ .ل 2هدتزآصرع[]' 
(1850 لعطاكتاطتام 170116 لهستع 0) .جاع 500 


7 .12-5162 1122611312137 ع1 02 .(67-0606طلرعامء5 ,1980) ..آ ‏ 05م []' 
2 -19 .مم ,1/138532126. 


از 213180 00ت .27") 010877طع57م 6023[1تعتلظط .(1913) .[ .ط ,عءالتلصصمط]' 
212 عع01168ب) 75عطع163 :211 816187 .(ع2تتاه؟ 1903 ره ه25 ,1701112065 
111715177 ا. 


11 ,ع01168ب) 75اعطعوع1' :كلاملا ماعلا .001 170120 وتتعطعدة) 126 . 
1171517 ا. 


.م60 تعنالء 0ع37-0356 20202261622 0غ طاع0103م3 22235161577 غط1' .(1977) .كا ,تمعطاكره]' 
5و م206201ع4 :11لا . 


1101ل 01 151157ع0157نآا :2611261637 .20512010837 10 قتاع" ع1 .(1982) .5 متسطلناهط]' 
15 


)655)199 مم21 :11مكآ ه116 .00512020115 .. 


0111© 111503123 لقع 1ع متكظ ]0 1977مأكلط للم :نم غ5925 أده عه عط ]' .(1974) .10 ,عاعتز[]' 
5 17215761517 57310تق]ط :مأ/8 ,ع108 حدطةن). 


علطب .125616102 320 122تالتاعلتتتكهت 01 5م[ماعطلام عتكوظ .(1950) .2 معازلل' 
5و 112380ب) 01 10/111577615157. 


نطلل .7طم211050م 2200122 320 5ع تاتاعمع معط .(1986) .8 .2 ماع كتتقطةعغطع ه11 
55 لآ [الا5. 


50 01 0151155102 ل :856265 عطا 01 56366877 ع16' .(1957) .8 ..) ,»دمع م:115003 
طةلنتصعة/ة اهملا ممع لظ ,تقع1010ط لدعنء7م0عط) 01 كاععم35. 


)19- 1972)ع510126 :معتعتطه) .(11 لصك 1 .ع112) 6101087 لدعتاء معط جه لتتدتنه]' 
155 طاط. 


'655)19 1215715117 1لع مني :لآا1 معمطط ,غ5لم111600ملاهء له 01 2م ناميه عط 1 .. 


0لا 2657 .02121025 320 كغطع7© 01 لمعه لل :1112 119 .(1905) .8 الى بععدللة1١؟‏ 
0) عه .11630 .0000آ. 


2 «1 100655م 01 236116 لتطعممء ع1 .(1950) .8 .١ط‏ بلعمللة1؟ 
5و 51/111 :4153237 .355125طم122213. 


(118ع1 .1870110 20552200612 12-3 1121577615157 162 20 تاتاأكتستكل8ة .(1986) .8 ١‏ ورعغة11 
2 -113ء(للهة) 4 عا لمبنعء11اع 121 20ة. 


011 ع1 .]1 5م716 ]0115 كقطء6 عط كه 1083مطع257 .(1913) .2 .ل ممئئغة11 
7- 20,158 لم6 1ك110. 


21)19 1 ه1165 .201087طع:57م طلز عجع لع [0160020جمء عط 1ه ععهام عط1 . 
6 -23,89 ,7لك165716. 


1219 2010897ع57م 01 2150157 ل :(.8:0) «امكتطع كط انهه 2[ “توطمة10827طماتلظ . 
237615177 هقان تلاط ,7عاوعء:110 .(281 -271 .مم 111١‏ 11) تإطمدتعه1طاماناك 
15 


[ .(.1805) دع تطاتومدك .8 .عه ع لأوع1]0 .لم ص[ .2م5925 كسصتكنا ع10' .(1970) ,2 بووزع/18 
267 .(216 -192 .مم) د5ععدع ك5 1116 عط صا دعكلععم5اءم الكعلا :لولمه 6ع تلع 7020 
مفللتمعةك/اط ارملا. 


1765157 :27/130150 .تإطم50ه10تطم 01 «دمأكدلء تندعترع مك عط1' .(1989) .0 نأوع11 
55 2025112 -1/15آ. 


عدمك ع1 (.180) ماصتكا ,2 ص[ ع00 01 اأمععدمء 5جصمكوعل8 .(1968) .1 ع للهكادوع11 
5 1/2157615157] مام صتطكهة11 :526012 .(88 -77 .مم) 72ع00 01. 


11م غ1 :72طء315 121761531 2ه عكلغوع لل .(1898) .81 .للخ ,لدعطعغتط17١؟‏ 
5 102157615117 32011086 :ع20211085لة ب . 


ا1221)19 1050 .170110 31ع2م عط 01 5اأامعع2مء [لدع0ةممعطتاهم ص0 . 
5 -465 ,205 ,(خ4 ,ع5) 02002.] 01 /إأعلء50 103731 01 كدمناء253ت] 1 . 


9 320 1111113125 :02002آ .2225612235 0غ 12100116005 .. 

19 1ع :املا بعالا .كدع10 01 د5ع1لخردع201 .. 

22019 لتطعة1/ة كاملا ه81 .غطكنامطا 1ه 540065 .. 

1 + لقع نطمه50ملتط2 ارملا موعلا ,تقطمه50ه10لتطم 320 ععدع 50 ضز 553355 .. 


انام 170112 لقصتع0)) .ووع22 ععر2 :عإزملا علا .26002عتتلهء 01 كلطتدة ع1" (ة1967 
(1929 115160 


0 011851231)) .ووع2176 م116 :املا تلته11 .1170110 2200612 عط له ععمعك5 .(1967 
(1925 1151260طتام 


6.)19 1 اكلم مكلا علا .تإماع170مه8 عكتاع10[6م 01 كطاملنة غ16 . 
(1906 0ع155اطنام 101:16 لممزع 011) 


'19). 103710) (.0»© لاعاعع01ب)) 20512010877 13 6553357 لصكث :722[157 20ة 5وعع2710 . 
17011 01718103[1)) .ووع22 عع22 :عإزملآا تكعلة .(.كل1 عصتتاط تعطد .لآ 10هدهما عة متككتى 
(1929 1151260طتام. 


.25) 22211611213 13م عم .(1910-1913) .8 مالأعدكناا طاغتم .لظ .لخ .لدعطعغتط/1ل١1‏ 
5 1215761517 202110856ةن) :ع7108ططتةب) .(111. 


2620125 :121011236102 320 ,17200372320125عط1 :02 6ت1مكط .(1987) .ل مسمععلع 117 
5 17215761517 021010 :011لا 11657 .01081312 103159121311. 


/321103 ع 12 12123105 7المتصممه 320 01دمك 01 كعتاعصمعط77) .(1961) .لظ ,تعمع كما 
55 21/111 :شا/طا ,ع1108ططتةب .(.له 220) عستطعهمر عطا. 


الختطع0© 320 11215م122مه 1120253201285 .(1987) .1 بو5ع2م1ط © .1 .17008130 
5016517 م نمالا ,وسصتلوع]. 


ج1310 320 عتكتختتتتدالة :لاع د5ع78زا 5601235 .(1991) .8 .5ع منلل500 عع ,.ن) مااع عطاكم1؟ 


5 ع01168ب) 175ع2ع162' :011لا /لّمة[1 .مقع تله 0ل 


ع1 320 ع10111608 :102002 .د5ع1متعستهم لدعتع81010 .(1948) .8 .ل ,7عع 1100 
لم11 ]0 ع01115© 3 10 1302ع7 2ز 5معم3م لقستع02 .(1828) .+تممع8 علهلا .انحط 
0- 297 ,(2) 27 ,الث 320 50016222 01 0111231[ تع تاع سخ .هتدهع تنالء. 


1620© ,116120035723132125' :01501061 لطتة 01061 .(ءطمرععء0آ1 ,1984) .72575012 
(1904 .(.كلط) كرعاء2 .عل عم ورزعاء2 .1 .5علالة17. 

[1]- هي اختصارات يضعها عادة الرياضيون القدماء منذ أيام إقليدس عندما ينتهون 
من إثبات حل نظرية او مسالة, وهفي اختصارات كلمة 2566 01100). 


